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 الإهداء

ِ الرحمٰن الرحيم    بسِْمِ اللَّه

إِن تدَْعُوهُمْ لََ يسَْمَعوُا۟ دُعَاءَٓكُمْ وَلَوْ سَمِعوُا۟ مَا  "

مَةِ يَكْفرُُونَ بشِِرْكِكُمْ ۚ   ٰـ ٱسْتجََابوُا۟ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَ

 "  وَلََ ينُبَ ِئكَُ مِثْلُ خَبيِر   

ُ العظيم.    صدقَ اللَّه

 فاطر  من سورة  14رقم  الآية 
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 الإهداء الثاني

ِ الرحمٰن الرحيم   بسِْمِ اللَّه

فُ أوَْلِياَءَهُ فَلَا   لِكُمُ الشهيْطَانُ يخَُوِ 
" إنِهمَا ذَٰ

ؤْمِنيِنَ" )  ( 175تخََافوُهُمْ وَخَافوُنِ إِن كُنتمُ مُّ

ُ العظيم   صدقَ   اللَّه

 سورة آل عمران.
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ل  الفصل الأو 

جلــــلَ الـــــراوي وحولــــأُ الصـــــبية  يســـــ لونأُ 

أُ لــــم  إكمــــال مــــا ابتــــدأهُ مــــن حــــدي   لكنــــه

مه  روا عليـــأِ حتـــ   تن  ـــدَ ثـــُ يســـتجه ل ـــم  كـــر 

ــلَ أنْ  ــيلَ قبـــــ ــنْ لـــــ ــن ا  ولكـــــ ــابا: حســـــ تـــــ

 تعَِدونني.  

 تساءلَ الصبية: وبماذا نَعِدُكَ يا مولَنا؟ 

ــن  ــدفَ مــ ــوا ال ــ : أنْ تجعلــ ــمة  ــيس ببســ رده الشــ

 مروي اتي لكم هو أخذ العِبرة. 

رده الجميـــــا بصـــــوو  واحـــــد: هـــــو ذاك يـــــا 

 مولَنا. 

 الراوي: حسن ا  حسن ا.  

ــيس  ــة الشــ ــة ابنــ ــدين بشمنــ نَ عابــ ــبو  ــدَ أنْ تــ بعــ

بكريـــــا أعـــــام ألـــــف وتســـــعمائة وثمانيـــــة 
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ــارَ  رو حالـــــأُ ل ف ـــــل  فصـــ ــ  وأربعـــــين  تغيـــ

ِ ره  العالمين.    مُصل ي ا  كثير الذكر للَّه

ا  لكــــــنه  صــــــحي ا أنه الطبــــــا يغلــــــه التطبــــــُ

ــذا  ــأ  وهـ ــد  بـ ــد ا اِقتـ ــهه أحـ ن أحـ ــَ ــ   أنه مـ الأصـ

ه  آمنـــة  كَنَ حـــُ مـــا حـــدَ  مـــا عابـــدين حـــينَ ســـَ

 قلبأ. 

 عابددددين. 

 نعم يا آمنة  أهُناكَ خطها ما؟  

 آمنة: أنُادي عليكَ ولَ تسمعني! 

 . ا إنْ شاءَ اللَّه  عابدين: خير 

 آمنة: ما بك؟

 عابدين: إخوتي يا آمنة. 

 آمنة: ماذا فعلوا يا ابن قلبي؟ 

 عابدين: قد جرحوا قلبي ب لسنت م.  
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ــنوع  ل م المصــ ــُ ــو درن الســ ــدَ أنْ هبطــ ــة بعــ آمنــ

 من اللبنِ: لَ ت تم  لش ن م يا أبا بينه. 

ــم  ة  ر ـ ــ  ــعرونني بالقِلـ ــا يشُـ ا مـ ــ  ــدين: دائمـ عابـ

أن نـــي قـــد أعطيـــت م مـــن عُمـــري ســـنين  لــــم 

 أبخل علي م بج د  ولَ مال. 

ــوَ  ــيلا أنـ ــان: أصـ ــأِ بحنـ ــ  كتفـ ــو علـ ــة تربـ آمنـ

 يا أبا بينه. 

ــأ:  ــاقطَ دمعــ ــد تســ ــأُ وقــ ا رأســ ــ  ــدين رافعــ عابــ

طِيلــــة عُمــــري وأنــــا أجبــــر خــــواطرهم  وفــــي 

 المُقابل يَقومونَ بكسرِ خاطري.

ــكَ  ــن ذلـــ ــكَ مـــ ــدما: دعـــ ــاركأُ الـــ ــة تشُـــ آمنـــ

أ فــــي ميـــبان حســــناتك عنــــدَ اللَّه   حبيبـــي  كُلــــ 

 لَ شيء ي يا عندهُ يا أبا بينه. 

ِ العظيم.   ِ العلي   عابدين: ونِعْمَ باللَّه
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 آمنة مُتسائلة في تردُد: عابدين. 

ا يا أمُ  بينه.   عابدين: خير 

ــل  ــد ا  هــ ــيل  ــ ــو خمــ ــو أبــ ــرو بيــ ــة: فــ آمنــ

 ستذهه ما إخوتك؟ 

ــا  ــي مــ ــة  يكفــ ــا آمنــ ــه يــ ــن أذهــ ــدين: لــ عابــ

 يفعلونأُ بي من قلِ ة  وأنا مع م. 

 آمنة: كما تحُِهُّ حبيبي.  

 انِق   الخميل وأت  يوم الجُمعة.

بينمــــا يتج ــــب بيــــو أبــــو خمــــيل لبفــــاف  

ــاكَ  ســــعيد أالَبــــن الأكبــــر لأبــــي خمــــيل  هُنــ

ــُ   ــارم  حيــ ــو المكــ ــوِ أبــ ــتعل ببيــ ــق تشــ حرائــ

 عابدين وإخوتأ. 

ــوة أنه  مَ الإخـ ــِ ــينَ عَلـ ــد حـ ــم تقعـ ــدُّنيا ولـ ــوْ الـ قامـ

ــوع  ــأِ طـ ــدهم بـ ــم  لع ـ ــذههَ مع ـ ــن يـ ــدين لـ عابـ
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ــل   ــ  فِعـ ــرؤ علـ ــفَ يجـ ــأ  فكيـ ذ ولَدتـ ــُ ــرهم مـ أمـ

 ك ذا؟ 

ــأِ  ة رف ـ ــ  ــم عِلـ ــرهِنَ ل ـ ــأِ ليبُـ ــي طلبـ ــلوا فـ أرسـ

 الذهاه مع م إل  الفرو. 

ــر  ــأِ الأكبــ ــن أخيــ ــ  ابــ ــة أنه يحيــ ــأُ آمنــ أخبرتــ

ينتظـــــرهُ خـــــارن الغرُفـــــة  قـــــامَ مـــــن رُقـــــادهِ 

 وأسرعَ إليأ. 

 السلامُ عليكم ورحمة اللَّه وبركاتأ.  

ــة اللَّه  ــلام ورحمـــــ ــيكم الســـــ ــدين: وعلـــــ عابـــــ

 وبركاتأ  كيفَ حالكَُ يا يحي ؟

يحيـــــ  ببســـــمة  صـــــافية كَبشـــــرتأِ البي ـــــاء: 

ي  قد أرسلني أبي في طلبك.   بخير  يا عم 

ا يا لَدي؟  عابدين وقد تغي رَ لونأ: خير 
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ــيم  ايَ ولـــ ــ  ــو وعمـــ ــاَ هـــ ــد اجتمـــ ــ : قـــ يحيـــ

مه  اتي بالم ـــــافة  ثــــــُ مل  وأبوان عمـــــ  وشـــــه

 أرسلني في طلبك.  

 عابدين: لِمَ؟

ُ أعلم عم .    يحي : اللَّه

ــا  ــُ  الجمــــ ــ  حيــــ ــادَ إلــــ ــأُ وعــــ مه تركــــ ــُ ثــــ

 بالم افة.  

ــة  ــونَ رطبـ ــبنِ  لتكـ ــن اللـ ــة بنُيـــو مـ ــة رحبـ ُ رفـ

فـــي حـــر ِ الصـــيف  دافئـــة فـــي بـــرد الشـــتاء  

مُبي نـــــة بلوحـــــاو  مـــــن القِمـــــا   ومُل ونـــــة 

 جُدران ا ب لوان  مُتناسقة إل  حد   ما. 

ــيت ا  ة أر ــــ ــو  ــك  مكســــ ــة أرآئــــ ــا أربعــــ ب ــــ

 بمفار   تشُبأُِ السجاد إل  حد   كبير.
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ــو  ــو أبـ ــرو بيـ ــر فـ ــن يح ـ أُ لـ ــه ــي أنـ ــاذا يعنـ مـ

 خميل؟ 

ــدين   ــر لعابـــ ــدين  الأن  الأكبـــ ــب  الـــ ــا عـــ قال ـــ

ــي  ــاقي الإخــــوة يلتبمــــونَ الصــــمو فــ ــا بــ بينمــ

 ح رتأ.  

لحظــــاو  وقــــد ح ــــرَ عابــــدين  ألقــــ  الســــلامَ 

 علي م وجلل. 

 أصحي ا ما قد سمعتأُ عابدين؟  

 عابدين: وما الذي سمعتأُ أخي؟

ــ   ــأُ إلـــ رو ملامحـــ ــ  ــد تغيـــ ــدين وقـــ ــب  الـــ عـــ

 الغ ه: أترد عل  سؤالي بسؤال! 

ــم  ــي لَ أعلــ ــي  لكنهنــ ــد أخــ ــم أقصــ ــدين: لــ عابــ

 عن ماذا تتحد  ؟ 

 عب  الدين: عن فرو بيو أبو خميل. 
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ــن  ــي  لــ ــحي  أخــ ــم  صــ ــذا أف ــ ــدين: هكــ عابــ

 أستطيا ح ور الفرو. 

ا يا أبا بينه؟  عب  الدين: خير 

 عابدين: مُرهق بعض الشيء أخي. 

عــــب  الـــــدين وقــــد نظـــــرَ للح ــــور: حســـــن ا  

ا أنْ يصُــــــيبكَ الإرهــــــاق  لكــــــنه  لــــــيلَ عَيبــــــ 

العيـــــــهَ أنْ تشـــــــتكي منـــــــأ  إذ الشـــــــكو  

ل مـــــن  ا الرجــــال فالتحمــــُّ للنســــاءِ فقــــط  أمــــه

 طِباع م.  

 عابدين: ماذا تعني يا أبا يحي ؟ 

ــواء  ــا  سـ ــت تي معنـ كَ سـ ــه ــي أنـ ــدين: أعنـ ــب  الـ عـ

 أكُنوَ مُتعَه أم  ير ذلك!

ــب   ــأِ عـ ــي وجـ ــوف فـ ــدين الوقـ ــتطا عابـ ــم يسـ لـ

 الدين بعدَ أنْ أصدرَ قراره. 



 

 13 

ــكَ  ــد ملـ أُ قـ ــه ا  وك نـ ــ  ا  م مومـ ــ  ــة حبينـ ــادَ لآمنـ عـ

برعـــــة  خ ـــــراء جاءت ـــــا ريـــــ ا عاصـــــف 

 فاحترقوْ! 

ــد   ه  لَ يعُتـ ــُ ــ   الحـ ــال: حتـ مه قـ ــُ ــراوي ثـ ــدَ الـ تن  ـ

 بأِ حينَ تطرق الفواجا أمان القلوه!

راد الشـــــيس فســـــ لوهُ  لـــــم يَف ـــــم الصـــــبية مـــــُ

ــدهم  اهُ ووعــ ــه ــم إيــ ــم يعُط ــ أُ لــ ــه ــير  لكنــ التفســ

 بف مأِ من سياقِ السرد. 

أن ـــوْ آمنـــة تصـــفيف شـــعر بينـــه  وأمرت ـــا 

بالــــذهاهِ إلــــ  بيــــوِ جــــد ها بكريــــا حــــينَ رأو 

 عابدين.  

را  ف ســــقطَ جســــدهُ عليــــأ   اقتــــرهَ مــــن الفــــِ

ــتخلَُّ   ــدُ الــ ــيلا  يرُيــ ــلا  ثقــ ــقِطُ حمــ أُ يسُــ ــه ويك نــ

 منأ!
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جلســــو آمنــــة بجــــوارهِ تربــــوُ علــــ  يديـــــأِ 

ــف   ــأِ بعطــ ــ  رأســ ــُ  علــ ــالُ  وتمســ ــان  بــ بحنــ

 ولطُف. 

 ماذا حَدََ  يا أبا بينه؟

عابــــدين: ُ صــــبوُ علــــ  الــــذهاهِ مع ــــم إلــــ  

 بيوِ أبي خميل. 

ــتذهه  ا  ســـ ــ  ــبن ولَ تعتـــــل همـــ آمنـــــة: لَ تحـــ

 مع م دونَ أنْ تح ر. 

 عابدين: كَيفَ يا أمُ  بينه؟ 

 آمنة: ستذهه ولكنْ لن تح ر الفرو!

ــودرة  ــدي ببـــ ــ ُ طي جســـ ــل ســـ ــدين: هـــ عابـــ

 العفريو؟

مه تابعـــو: لَ يـــا أبـــا بينـــه    ـــحكو آمنـــة ثـــُ

كَ  ــه ــو  ولكنـ ــودرة العفريـ ــدك ببـ ــي جسـ ــن تغُطـ لـ
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مه  ــُ ــين  ثــــ ــم وتجلــــــل دقيقتــــ ــتذهه مع ــــ ســــ

ــراف  ــي الَنصــ ــيل فــ ــي خمــ ــن أبــ ــت ذن مــ تســ

 وت تي.  

ــن  ــا مـ ــا ل ـ ــأُ بســـمتأ: يـ ــادو لـ عابـــدين وقـــد عـ

 فكرة  رائعة! 

ة  ــ  ــي أمُ  بينــــه حبــ ــوِ لــ ــوِ ودُمــ ــلموِ و نمــ ســ

 القله ونور العين. 

: ســـلموَ  آمنـــة ببســـمة  صـــافية وصـــوو  حـــان 

 لي عب ود. 

 عابدين مُندهش ا: عب ود! 

 لم أسمع ا مُنذُ بمن.

غلوُ عنـــكَ حبيبـــي  لكـــنه قلبـــي لــــم  آمنـــة: شـــُ

 ينشغل عنكَ أبد ا. 
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عابـــــــدين: لتسُـــــــامحيني آمنـــــــة  وددوُ لـــــــو 

ــكِ  لَ  ــكِ ومقامــ ــقُ بمكانتــ ا يليــ ــر  ــكنتكِ قصــ أســ

ــيلَ  ــنْ لـ ــبنِ  لكـ ــن اللـ ة مـ ــ  ــدة مَبنيـ ــة واحـ ُ رفـ

ــذهُ  ــد أخــ ــالي قــ ــيء  فمــ ــرِ شــ ــن الأمــ ــي مــ لــ

 إخوتي دونَ أنْ يتركوا لي ما أقتاو بأِ. 

آمنـــة: هـــذهِ الغرُفـــة هـــي قصـــري مـــا دامـــو 

 تجمعنا.  

 عابدين: أينَ ذهبو بينه؟ 

 آمنة: إل  بيوِ جد ها بكريا. 

ُ لنـــا فيـــأ  وأعـــانني علـــ   عابـــدين: بـــاركَ اللَّه

 رد  معروفأ. 

ذهـــــه عابـــــدين مـــــا إخوتـــــأِ بعـــــدَ أنْ بـــــد لَ 

ــامَ  ــ   قـ ــيل حتـ ــو خمـ ــم أبـ ــا أنْ رأهـ ــأ  ومـ ثيابـ

هَ ب م و ايف م.  ل م من مجلسأ  رحه
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ؤذن  ــُ ــجد  ليـ ــط  المسـ ــا سـ ــيس بكريـ ــعدَ الشـ صـ

 لصلاة العصر.  

لحظـــــــاو  ورفـــــــاَ أذان العصـــــــر بصـــــــوتأِ 

ــ    ــدين الأذان حتــ ــماَ عابــ ــا أنْ ســ ــذه  ومــ العــ

مه أســــرعَ لتلبيــــة  هنــــ   العــــريل ووالــــده  ثــــُ

 النداء بالمسجد. 

ــد  أُ قـ ــه ــأِ لكنـ ــلِ أخيـ ــن فِعـ ــدين مـ ــب  الـ ــهَ عـ   ـ

 كظمَ  يظأ.  

خلــــاَ نعليــــأِ ودلــــفَ المســــجد حــــاملا  إيهاهُمــــا  

خشــــية الســـــرقة  رأهُ الشــــيس بكريـــــا ف ـــــ ه 

 .  لأُ وبَ  

لَ عابــــدين يمُنــــاهُ وســــ لأُ الــــدُعاء لتفــــري   قبــــ 

أ.   هَم 

ــمَ لــــأُ الشــــيس بكريــــا وأ ــــاف: مــــالي  تبســ

ا يا أبا بينه؟   أراكَ م موم 
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ا  ــ  ــة حبيســــة ر مــ ــد ســــقطو دمعــ عابــــدين وقــ

ي الشيس بكريا.  عنأُ: مُتعَها أنا يا عم 

ــأ: لَ  ــ  كتفــ ــوَ علــ ــدما ربــ ــا بعــ ــيس بكريــ الشــ

ُ كافلكَ يا ولدي.  ا واللَّه  تعتل هَم 

ِ العظيم.   ِ العلي  ا: ونِعْمَ باللَّه  عابدين مُبتسم 

صــــعدَ الشــــيس بكريــــا ســــط  المســــجد لــــيعُلن 

 إقامة الصلاة. 

ــلَ  ــر وجلــ ــلاة العصــ ــن صــ ــدين مــ ــراَ عابــ فــ

ال إلــــ  أعمــــال م   أ  ذهــــهَ النــــ  يــــذكر ربــــ 

 بينما الشيس بكريا قد شاركأُ الجِلسة.  

ــبه  ــو ســ ــر هــ ــانَ الفقــ ــقنْ كــ ــي   فــ ــو الغنــ هــ

حُبنـــك  اســـ لأُ باســـمأِ هـــذا وحاشـــاهُ حاشـــاهُ 

 أنْ يخذلك. 
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رفـــــاَ عابـــــدين رأســـــأُ وتبســـــمَ لـــــأُ قبـــــلَ أنْ 

ــيس  ي الشـــ ــ  ــا عمـــ ــواهُ يـــ ــالي ســـ يُ ـــــيف: مـــ

ــاهُ أنْ  ــيه  حاشـــ ة فـــ ل  ذر  ــُ أُ بكـــ ــُّ ــا  أحُِبـــ بكريـــ

ان   ــ  ــرِم المنــ نعِم المُكــ ــُ ــو المــ ــل هــ ــي  بــ يظلمنــ

ــنه  ــالكثير  لكــ ــيه بــ ــمَ علــ ــي وأنعــ ــذي أكرمنــ الــ

 الظُلم من البشر للبشر.  

هــــبه الشــــيس بكريــــا رأســــأُ فــــي إشــــارة  منــــأُ 

 عل  الَهتمام بما يقولأُ عابدين.  

عابــــدين وقــــد تــــركَ العنــــان لعبَراتــــأ: إخــــوتي 

ي الشــــيس  قــــد  ــــي قوا علــــيه حيــــاتي يــــا عمــــ 

ــابول  لَ  ــي كــ ــائ  فــ ــبحوُ كَالعــ ــا  أصــ بكريــ

ــابول  ــتيقاظ ولَ الكـــ ــ  الَســـ ــادر علـــ ــو قـــ هـــ

 ينت ي! 

 الشيس بكريا: ماذا فعلوا بكَ يا ولدي؟ 
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ــري   ــن عمـ ــذوا مـ ــا أخـ ــذوا مـ ــد أخـ ــدين: قـ عابـ

رونَ  ــ  ا يحُقــ وظلمــــوني بميــــرا  أبــــي  ومــــؤخر 

 من ش ني.  

ــاض  ــدي ببيـ ــا ولـ با يـ ــ  ــوَ مُميـ ــا: أنـ ــيس بكريـ الشـ

 قلبك  وطِيبتكَ الظاهرة للقاصي والداني.

ــبه  ــي ســ ــذهِ هــ ــي هــ ا: طيبتــ ــ  ــدين مُقاطِعــ عابــ

ي الشــــيس بكريــــا  أصــــبحوُ  ــ  تعاســــتي يــــا عمــ

 أعُي رُ ب ا من قبِلِ إخوتي. 

م  ــُ الشــــــيس بكريــــــا: لَ يحُبنــــــكَ قــــــول م  هــــ

مُفتقـــرونَ لمـــا تملكـــأ  لـــذا يحُـــاولونَ التقليـــل 

 من ش نك  لإر اء نقص م. 

ي الشيس بكريا؟    عابدين: ما العمل يا عم 

ض أمـــــركَ للَّه   ا: فـــــو  الشــــيس بكريـــــا مُبتســـــم 

 واصبر عل  ما أصابك.  
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ِ العظيم.   ِ العلي   عابدين: ونِعْمَ باللَّه

عـــــادَ عابـــــدين إلـــــ  البيـــــو بعـــــدَ أنْ صـــــل   

ا  ــ  ــدين واقفــ ــب  الــ ــأِ عــ ــ  ب خيــ ــره  ليفُاجــ المغــ

 أمامَ ُ رفتأ.  

مَ  تراجـــــاَ عابـــــدين خطـــــوتينِ للخلـــــف  ليتقـــــد 

ــأِ  ــ  كتفــ ــدهُ علــ ــا يــ ــدين  وي ــ ــب  الــ ــأُ عــ منــ

 بقوة. 

ــا  ــا أبــ ــرو يــ ــادروَ الفــ ــاذا  ــ ــدين: لمــ ــب  الــ عــ

 بينه؟ 

ا: ســـــــمعوُ الأذان  عابــــــدين يتصــــــبههُ عرقــــــ 

 فقمُوُ أصل ي.

ــدين   ــا عابـ ــل ي يـ ا نصُـ ــ  ــنُ أي ـ ــدين: ونحَـ ــب  الـ عـ

 فلا تحسه نفسكَ الوحيد المُسلم!
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ي  عابـــدين: لـــم أقصـــد يـــا أبـــا يحيـــ   لكـــنْ عمـــ 

له   ــَ ــي  صــ ــيدنا النبــ ــال إن  ســ ــا قــ ــيس بكريــ الشــ

ــه   ــن أحــــ ــال:  إنه مــــ لهم  قــــ ــَ أِ وَســــ ــْ ُ عَليَــــ اللَّه

ِ الصلاة عل  وقت ا.   الأعمال إل  اللَّه

عــــب  الــــدين: عليــــأِ الصــــلاة والســــلام  حســــن ا 

ــد  ــي الغـ ــباء فـ ــه عـ ــدينا واجـ ــه  لـ ــا بينـ ــا أبـ يـ

بالعببــــة التــــي بجوارنــــا  بعــــد العصــــر تكــــون 

 قد تج بو. 

 عابدين: كما ترُيد أخي. 

ام وت ــــاعفَ الفقــــر  باد عُمــــر  م ــــوْ الأيــــه

تمه بـــــــأِ الخامســـــــة  ــُ ا ليـــــ ــدين عامـــــــ  عابـــــ

ا بغرُفتــــــأِ التــــــي  والعشــــــرون  ولَ بالَ قاطنــــــ 

  اقو عليأِ ببيوِ أبيأ. 

ــينَ  ــأُ بــ ــانَ لــ أُ لَ مكــ ــه ــرأ  أنــ ــأُ فــ ــرَ حولــ نظــ

ر  ولَ  ــُ ــواء لَ يـــ أُ هـــ ــه ــعرَ وك نـــ ــأ  شـــ إخوتـــ
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بن بقلبـــــأِ حتـــــ   أكـــــلَ  يسُـــــمَا  تعـــــاظمَ الحـــــُ

جســــده القـــــوي  وتعاظمــــو الأفكـــــار برأســـــأِ 

 حت   جلبو لأُ الأرق فحرمتأُ النوم. 

كــــانوا يبتســــمونَ فــــي وج ــــأِ ســــابق ا  حينمــــا 

ــا  ــافر هُنـــ ــي م  فيسُـــ ــد  علـــ ــل ويكـــ ــانَ يعمـــ كـــ

ــر  ــارن القطُـــــ ــافرَ خـــــ ــ   ســـــ ــاكَ حتـــــ وهُنـــــ

 المصري  لي تي م بما لم ينالونأُ من قبل. 

ــرهِ  ــن عُمـ ــاعَ مـ ــو  أ ـ ــد هِ هـ ُ بكـ ــاهم اللَّه ــد أ نـ قـ

ــاجت م  ــن م  رأ  حـــ ــد خرها عـــ ــم يـــ ــنون ا لـــ ســـ

 ف سرعَ مُ حي ا براحتأِ لأجلِ راحت م.  

ــبه  ــو ســ ــأِ هــ دَ بــ ــِ ــذي وُلــ ــان الــ ــبَ  المكــ أصــ

ــينَ  ــعادتأ حــ ــبب ا لســ ــانَ ســ ــدَ أنْ كــ ــيقأ  بعــ  ــ

أُ عل  قيدِ الحياة.   كانوْ أمُ 

ــفر مــــن جديــــد   رَ أنْ يعُــــاودَ الســ رَ وقــــر  ــ  فكــ

ة لـــن تكـــونَ لإخوتـــأِ كمـــا كـــانَ  لكـــنْ هـــذهِ المـــر 
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ســـفرهُ الســـابق  بـــل ســـتكون لإعفـــافِ نفســـأِ 

 وأهل بيتأ. 

شـــــجعأُ علـــــ  قـــــرارهِ مـــــا رأهُ مـــــن جحـــــودِ 

ــأ  إذ كانــــــو  ــأِ وابنتــــ ــ  بوجــــ ــأِ علــــ إخوتــــ

 الكراهية هي أسال مُعاملت م ل ما.  

ــرة  ــو  الغيــ ــا ســ ــبهَ ل ــ ــة لَ ســ ــة بحتــ كراهيــ

مـــن آمنـــة  لكون ـــا ابنـــة الشـــيس بكريـــا أبـــو 

 العمُدة. 

ــأُ  ــاروا لـــ ــبوان اختـــ ــدين الـــ ــينَ أرادَ عابـــ حـــ

ــارهم  ــضَ اختيـــ أُ رفـــ ــه ــاو  لكنـــ ــد  القريبـــ إحـــ

ــة  ــن آمنــ نَ مــ ــبو  ــاره  وتــ ــ  اختيــ ــرَ علــ وأصــ

ا عن م جميع ا.  ر م 

قــــد عــــبمَ الأمــــر ولــــم أســــتطا التــــ ثير عليــــأِ 

ــة  ــه نتيجــ ــابني التعــ ــأ  أصــ ــو  فِعلــ ــا نــ فيمــ

ة  ــ  ــن أهميــ ــأُ عــ ــي  لــ ــي التو ــ ــاولَتي فــ مُحــ
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أُ لَ يســـما لـــي  وســـيفعل  وجـــودهِ بيننـــا  لكنـــه

 ما أراد  ماذا أفعل أبي؟ 

ــينَ  ــاء حــ ــأُ البكُــ ــوو  يقطعــ ــة بصــ ــا آمنــ قالت ــ

 ذهبو لبيوِ أبي ا الشيس بكريا.  

ــا  ــ  كتف ـــ ــوَ علـــ ــد ربـــ ــا وقـــ ــيس بكريـــ الشـــ

ــبمَ  ــا عـ ــي  فمـ ــا ابنتـ ــكِ يـ ــي دمعـ ــان: كفكفـ بحنـ

ــا  ــي مـ ــواه  يكفـ ينُ الصـ ــَ ــو عـ ــكِ ل ـ ــأِ بوجـ عليـ

ــالكم  ــرينَ حـ ــا تـ ــة  أمـ ــن ذُل   وم انـ ــأُ مـ ــدَ  لـ حـ

 والفقر الذي أصبحتم عليأ؟! 

ا مــــا ســــتكبرُ بينــــه  وكمــــا تعلمــــينَ يــــا  يومــــ 

ــيض  ــبلغنَ المَحـــ ــينَ يـــ ــاو حـــ ــا أنه الفتيـــ أمُ  ـــ

 يطُلبنَ للبوان. 

ــا  ــن عُمرهــ ــة مــ ــي الرابعــ ــو فــ ــة: لَ بالــ آمنــ

 أبي. 
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ــغيرة يـــا  ا: ســـتكبرُ الصـ ــم  ــيس بكريـــا مُبتسـ الشـ

ده وأنْ  ــُ ــذا لَ بــ ــا  لــ ــعري ب ــ ــا دونَ أنْ تشــ أمُ  ــ

ج ــــا  ا يبُو  يكــــونَ أباهــــا قــــد اد خــــرَ ل ــــا مبلغــــ 

 بأِ. 

ــالي   ــن حـ ــل مـ ــتقبلا  أف ـ ــا مُسـ ــدُ ل ـ ــة: أرُيـ آمنـ

مه أدفع ــــا  لـــذا ســـ عُل م ا القـــراءة والكتابـــة  ثـــُ

ة  يكفـــــي  للان ـــــمام إلـــــ  الفصـــــول التعليميـــــ 

ة  ــ  ــة الَبتدائيــ ــن المدرســ ــوُ مــ ــد خرجــ ــي قــ أنهنــ

 قبلَ أنْ أكُملَ تعليمي ب ا. 

الشـــــيس بكريـــــا: إذ ا لتشُـــــجعي بوجـــــكِ علـــــ  

ِ الواسعة.   السعي في أرضِ اللَّه

 .  آمنة: حسن ا أبي  س فعل بعَونِ اللَّه

ــي  أ فـ ــ  ــ ل م حقـ ــأِ وسـ ــ  إخوتـ ــدين إلـ ــهَ عابـ ذهـ

ــلِ  ــد ا للعمـــ ــأِ عقـــ ــاعَ بـــ ــأ  ليبتـــ ــراِ  أبيـــ ميـــ
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بقحــــد  الــــدول العربيــــة الشــــقيقة  لكــــنه عــــب  

 الدين قد ن رهُ وأخبرهُ ب نهأُ لَ ميراَ  لأ. 

  ــــهَ عابــــدين وحوقــــلَ فــــي وج ــــأ  دفعــــأُ 

ــأُ  ــلَ لـ ــضَ وعلـ ا  ن ـ ــ  ــقطَ أر ـ ــدين فسـ ــب  الـ عـ

أُ لـــم يـــرأف بـــأ   أ  لكنـــه ســـبه مُطالبتـــأِ بحقـــ 

 بل ت احكَ عليأِ بمعي ة باقي الإخوة! 

 لِمَ كُل  هذا يا أبناء أبي وأمُ ي؟ 

 قال ا عابدين والدما يقطر من عينيأ. 

 عب  الدين بغ ه: مَن أنوَ كي تس لنا؟  

عابـــدين بصــــوو  مُنكســـر: أخــــاك  أنـــا أخــــوكَ 

ــذي  ــغير الـــ ــوكم الصـــ ــدين  أخـــ ــب  الـــ ــا عـــ يـــ

كـــم قبـــل موت ـــا  كمـــا فعـــلَ  وصـــتكم عليـــأِ أمُ 

 أباكَ سابق ا.  
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ــك  ــم مقامـ كَ تعلـ ــه د أنـ ــ  ــة: جيـ ــدين بعجرفـ ــب  الـ عـ

 يا صغير. 

عابــــــدين بصــــــوو  مُت ــــــدن: لَ فــــــرقَ فــــــي 

المقامــــاو بــــينَ الإخــــوة  بــــينَ الإخــــوة يوجــــد 

ه  وعطــــــف  ورحمــــــة ورأفــــــة  وحلــــــم  حــــــُ

 وصبر وستر. 

ــدين   ــا عابـ ــديثكَ يـ ــي حـ ــم يعُجبنُـ ــدين: لـ ــب  الـ عـ

 وما دُموَ قد نويو السفر فلا دخلَ لك. 

 عابدين مشدوه ا: ماذا تعني يا أبا يحي ؟ 

عـــب  الـــدين: أعنـــي أنه المـــال الـــذي ستحصـــل 

ــعأُ  ــي لأ ــ ــلأُ لــ ــك  سترُســ ــر عملــ ــأِ نظيــ عليــ

 بمصروفاو البيو الذي يشويك. 

 عابدين: لن أفعل يا عب  الدين. 
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ــر   ــه  لنـ ــا بينـ ــا أبـ ــد يـ ــا ترُيـ ــدين: كمـ ــب  الـ عـ

 كَيفَ ستسُافر؟  

 ومن أينَ ست تي بالمال المطلوه؟

ــي  ــاه  كــ ــل الغيــ ــافرو  لَ تطُيــ دََ  وســ ــَ وإنْ حــ

 لَ تجد آمنة وبينه بالشارع.  

وقبـــلَ أنْ ينطــــقَ عابـــدين بحــــرف  واحـــد  كــــانَ 

عــــب  الــــدين قــــد تــــركَ الم ــــافة ومعــــأُ بــــاقي 

 الإخوة. 

ــبَ   ــل تشـ ــراره  بـ ــن قـ ــدين عـ ــرِض عابـ ــم يعُـ لـ

ــره  أُ لَ مفـ ــه مَ أنـ ــِ ــينَ عَلـ ــأ  حـ ــو عبيمتـ ــأِ وقويـ بـ

لــــأُ مــــن الغرُبــــة  لكنه ــــا ُ ربــــة هادفــــة هــــذهِ 

ــيغتره   ــغيرة ســ ــرتأِ الصــ ــلِ أسُــ ة  ف جــ ــر  المــ

ــيكد   ــده  سـ ــياَ جُ ـ ــن يُ ـ ــد ا لـ أُ أبـ ــه ــيغتره لكنـ سـ

 ويقُاسي لأجلِ آمنة وبينه. 
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أخـــــذو آمنـــــة بنصُـــــ ِ أبي ـــــا  فوقفـــــو مـــــا 

ــا  ا  ــأُ مصــ ــيلة  أعطتــ ــة  أصــ ــا كَبوجــ بوج ــ

مه يســـــتطيا  ــَ بطيـــــهِ نفـــــل  ليبيعـــــأُ ومـــــن ثـــ

 السفر. 

ــامَ  ــقَ أمـ أُ وافـ ــه ــر  لكنـ ــاديء الأمـ ــي بـ ــضَ فـ رفـ

أُ سيعُو  ـــــ ا بمـــــا  إصـــــرارها  ووعـــــدها ب نـــــه

 هو أف ل  إذ هو دَينا مُعل قا برقبتأ. 

ــفر   ــذكرة السـ ــكَ بتـ ــا أمسـ ــد مـ ــدين بعـ ــروَ عابـ فـ

ــ   ا علــ ــ  ــبضَ حُبنــ ــد نــ ه قــ ــ  ــأُ الطيــ ــنه قلبــ لكــ

 فرِاقِ الأحب ة وإنْ كانَ فرِاق ا مُؤقت ا. 

ا حتــــ   جــــاء الميعــــاد   أســــرعَ البمــــانُ مــــرور 

 ميعاد الفِراق. 

أخــــذَ عابــــدين يوُصــــي آمنــــة علــــ  نفســــ ا 

مه أوصـــ  الشـــيس بكريـــا علي مـــا   وابنت ـــا  ثـــُ
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ــلأُ  ــار  ليوُصــ ــي الحمــ ــلَ أنْ يمتطــ ــم قبــ وودع ــ

 إل  المركب. 

ــوم..  ــدَ اليــ ــاني بعــ ــن يعُــ أُ لــ ــه ــدين أنــ ظــــنه عابــ

 ونسيَ أنه بعضَ الظن ِ إثم!
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 الفصل الثاني

و ســـتة أشـــُ ر  علـــ  ســـفرِ عابـــدين  لـــم  مـــر 

ــيس  ــانَ الشــ ــد ا  كــ ا واحــ ــ  ــا قرشــ ــل خلال ــ يرُســ

ــ    ــا حتــ ــة وابنت ــ ــل بشمنــ ــو المُتكفــ ــا هــ بكريــ

و الأمُ   ــ  مه تولــ ــُ ة قبــــلَ شــــ رين  ثــ ــ  وافتــــأُ المنيــ

 إعالة ابنت ا وحفيدت ا من بعده. 

ــا  ــوْ تبورهــ دة  فكانــ ــِ ــا للوحــ ــرك ابنت ــ ــم تتــ لــ

صــــباوَ مســــاء  تتحــــد   مع ــــا وتُ ــــاحك ا  

 ثمُه تذهه بعدَ أنْ تلعهَ ما بينه. 

ن  ــَ أخبرت ـــــا آمنـــــة ذاو مســـــاء أنه جميـــــا مـــ

فـــي البيـــو يُ ـــايقون ا  حتـــ   أنه عـــب  الـــدين 

لالي ة  إذ ســــ لَ عن ــــا امرأتــــأُ  ينُادي ــــا بالصــــُ

ا   ــ  ــرك فر ـــ ــل ي ولَ تتـــ ــا تصُـــ ــأُ ب نه ـــ ف خبرتـــ

 كي تت ره من الأعمال المنبلي ة! 
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ــي  ــو  ف ـــ ــر البيـــ ــي بون كبيـــ ــ  هـــ ولأنه ليلـــ

ــي   ــدبير المنبلـ ــؤون التـ ــي شـ ــاهي فـ ــر النـ الآمـ

ن تـــــوبع علـــــ  نســـــاء البيـــــو  وهـــــي مـــــَ

  .  أعمال نه

أخـــذو آمنـــة تبكـــي علـــ  حال ـــا  لكـــنه أمُ  ـــا 

ــت ا بالصـــــبر   ــا وحيـــــدة  ف وصـــ ــم تترك ـــ لـــ

ــيمَ  ــا لتقُـ ــذِ ابنت ـ ــي أخـ ــدين فـ ــب  الـ ــت ذنو عـ واسـ

 عندها ب عة أيهام.  

توقــــفَ الــــراوي عــــن الســــرد  ســــ لأُ الصــــبية 

ــال:  مه قــ ــُ ــينِ ثــ ــينِ دامعتــ ــمَ بعينــ ــبه  ابتســ الســ

ة إلَه  رُ ــــم مــــرور الأعــــوام علــــ  هــــذهِ القصــــ 

أنه أذ  البشــــــــــر لبنــــــــــي جِنســــــــــ م لَ بالَ 

ا!   مُستمر 

ــلَ  ا قبـــ ــ  ا عميقـــ ــ  ــذَ نفســـ ــأُ وأخـــ ــفَ دمعـــ كفكـــ

ة أخُر .  مُعاودتأِ السرد مر 
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 ماذا تعني يا أبا يحي ؟  

ــب   ــض عـ ــ  رفـ ــه  رد ا علـ ــة بغ ـ ــا أمُ  آمنـ قالت ـ

 الدين إقامة آمنة مع ا.  

ــربان ــ  الخيـ ــ  عصـ ــ  علـ ــد اتكـ ــدين وقـ ــب  الـ  عـ

ــا  ــ   ل ـــ أُ لَ يصـــ ــه ــي أنـــ ــأ: أعنـــ ة بـــ ــ  الخاصـــ

ــا  ــه كمــ ــا  ائــ ــو وبوج ــ ــن البيــ ــرون مــ الخــ

ــر  ا أو  يـــ ــ  ــانَ حيـــ ــدري إنْ كـــ ــين  لَ نـــ تعلمـــ

 ذلك. 

 أمُ  آمنة: وما الخط  في ذلك؟ 

ال   ليلـــــ : الخطـــــ  يكمـــــن فـــــي حـــــدي  النـــــ 

ــدينَ  هــــونَ بكــــلام   يــــر لَئــــق قاصــ حــــينَ يتفو 

 بأِ أمُ  بينه. 

 عب  الدين: هذا ما وودوُ قولأ. 



 

 35 

ــول   ــا يقـ ــول ولَ بمـ ن يقـ ــَ ــتم  بمـ ــة: لَ أهـ أمُ  آمنـ

ــي إنْ  ــن ابنتــ ــونني عــ ــن يعو  ــ ــوا لــ ــا دامــ مــ

 حَدََ  ل ا مكروه. 

ــيس  ــة الشـ ــا أرملـ ــدين يـ ــاذا تقصـ ــدين: مـ ــب  الـ عـ

 بكريا؟  

ــتقُيمان  ــه ســ ــة وبينــ ــي أنه آمنــ ــة: أعنــ أمُ  آمنــ

ام  لغـــــرض التـــــروي  عـــــن  د ة أيـــــه معـــــي عـــــِ

 الن فل. 

عــــب  الــــدين وقــــد اتســــعوْ حــــدقتاهُ   ــــب ا: 

 أنصوِ إليه يا امرأة.... 

ــي  ــن أبـ ــا ابـ ــوَ يـ و أنـ ــِ ــة: أنصـ ــة مُقاطعـ أمُ  آمنـ

المكــــارم  أنــــا راجيــــة  أرملــــة الشــــيس بكريــــا 

أُ اللَّه  وابنـــة الحـــان جـــاد  أبـــو العمُـــدة أرَحِمـــَ

ــن  ــ  مـ ــد أعلـ ــي لَ يوجـ ــب   يعنـ ــو العـ ــريم أبـ الكـ

كعبـــي فـــي هـــذهِ البلـــدة  لكـــنه الشـــيس بكريـــا 
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ــاني  ــا وصـــ ــي  كمـــ ــور دينـــ ــي أمـــ ــد عل منـــ قـــ

 بالتوا ا. 

ــو   ــا قالــ ــ  مــ ــرد ِ علــ ــة  للــ ــأِ فرُصــ ــم تعُطــ لــ

ف خـــــذو آمنـــــة وبينـــــه وذهـــــبنَ إلـــــ  بيـــــوِ 

 .  الشيس بكريا رَحِمَأُ اللَّه

ــوِ  ــا ببيـ ــا أمُ  ـ ــه مـ ــا بينـ ــة وابنت ـ ــو آمنـ أقامـ

ــي  ــوِ أبـ ــن بيـ د عـ ــُ ــذي يبَعـ ــا  والـ ــيس بكريـ الشـ

 المكارم شارعينِ فقط. 

ــ    ــدين  حتــ ــاه عابــ ــل  يــ ام ويطُيــ ــه ــر  الأيــ تمــ

أُ قــــد مــــاو  ف ســــرعَ إخوتــــأِ  ال أنــــه ظــــنه النــــ 

ــد  ــوة فقــ ا النســ ــه ــباء  أمــ رادق العــ ــُ ــهِ ســ بنصــ

ِ الجيـــوه   ق  ــَ ــمِ الخـــدود وشـ ــتمعنَ علـــ  لطـ اجـ

والــــدُعاء علــــ  الــــنفل وعــــدم التســــليم لأمــــر 

ِ إنْ هو قد ر.   اللَّه
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ــل  ــة فِعــ ــة  لمُخالفــ ــة راجيــ ــذهه الحاجــ ــم تــ لــ

 النسوة لما جاءَ بأِ الشرع الحنيف. 

ــ   ا علـ ــ  ــواد  حُبنـ حو بالسـ ــ  ــد اتشـ ــة فقـ ا آمنـ ــه أمـ

 فرِاقِ بعل ا.

ــه   ــة وبينــــ ــة آمنــــ ــة راجيــــ ــذو الحاجــــ أخــــ

ــابلُ نه  ــارم  ليقُــ ــي المكــ ــوِ أبــ ــ  بيــ ــبنَ إلــ وذهــ

 عب  الدين بوجأ  فاتر وبسمة  مُصطنعة.  

قـــد مو إلــــي م الحاجــــة راجيـــة واجــــه العــــباء 

ــودة  ــبه عـ ــم سـ حو ل ـ ــ  مه و ـ ــُ ــدين  ثـ ــي عابـ فـ

 آمنة وابنت ا  وهُنا كانوْ المُفاج ة!  

أنكــــرَ عــــب  الــــدين حــــق  عابــــدين فــــي ميــــراِ  

ة  ــ  ــا أيــ ــيلَ ل ــ ــة لــ ــقنه آمنــ ــأِ فــ ــأ  وعليــ أبيــ

 حقوق لدي م ب ذا الش ن.

 ! ا يا عب   ما تقولأُ ليلَ صحيح 
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 قالت ا آمنة بصوو  يقطعأُ البكُاء. 

 عب  الدين بكُل ِ ثقة: ماذا؟ 

ألَ يوجــــد  يــــر النســــاء لتعُل منــــي الصــــ  مــــن 

 الخط ؟!  

؟   آمنة: أراكَ تنتق  من النساء يا عب 

ــا دامَ  ــاء مــــ ــكَ النســــ ــا إنْ عل متــــ ــاذا ب ــــ ومــــ

  .  بالحق 

ــاَ  ــلَ أنْ يرفــ ا  وقبــ ــ  ــدين واقفــ ــب  الــ ــهَ عــ انتصــ

 يدهُ علي ا كانوْ أمُ  ا قد أمسكو بيده. 

راجيــــة: الرجــــال الحــــق  لَ يتطــــاولونَ علــــ  

ــوهم  ــاه أخــ ــول إنْ  ــ ــاء الأصــ ــاء  وأبنــ النســ

ا  ال  أمـــــه وا جماعتـــــأُ عـــــن ســـــؤال النـــــ  عفـــــ 

أولَد الحـــــلال فيحفظـــــونَ الحقـــــوق لأهل ـــــا  
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ــق   ــدَ رد  الحـــ ــن إلَه بعـــ ــم جفـــ ــض ل ـــ ولَ يغمـــ

 لصاحبأ.  

 عب  الدين: أأن يوِ حديثكِ يا أمُ  ا؟ 

الحاجــــة راجيــــة تنظــــر إليــــأِ بغ ــــهِ نســــر  لَ 

 يَقو  أحد عل  أخذِ ما في يده. 

ــول  لَ  ــا أقـ د ا لمـ ــ  ــا جيـ ــن ا  لتعيـ ــدين: حسـ ــب  الـ عـ

ور  لكــــــم عنــــــدي  إذ أنه عابــــــدين ذاتــــــأ لَ 

ا ســـنتحد   بالأصــــول  ا إنْ كُنـــ  ميـــراَ  لـــأ  أمــــه

ي ابنتـــــكِ بغرُفتـــــكِ وطعامـــــكِ  فســـــ ترككِ لترُبـــــ 

 .  وطعام ا علي 

قاطعتـــــأُ آمنـــــة: لســـــنا بشـــــحاذين يـــــا عـــــب   

ــا ثمنـــأ مـــن عُمـــرهِ  ــي عنـــدكم مـــال دفـ لبوجـ

 وشبابأ.  

 ُ ــاَ اللَّه ــئوِ  قطــ ــب  الــــدين: خســ لا صــــوو عــ عــــَ

بابأُ ن رتــــــأُ  لســــــانكِ  وقبــــــلَ أنْ يكُمــــــلَ ســــــُ
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ُ لســـــانكَ وذل   راجيـــــة بقول ـــــا: بـــــل قطـــــاَ اللَّه

 مقامك يا معدوم ال مير. 

 أتظن ني أخشاك؟ 

ا لمــــا تقــــول  أنــــا راجيــــة  الحاجــــة  ن حــــذر  كـــُ

ــدة   ــو العمُـ ــة أبـ ــب  وأرملـ ــو العـ ــو أبـ ــة بنـ راجيـ

ــة  ــا الكُلفـــ ــ  رفـــ ــرؤ علـــ ــاهل ولَ تجـــ لَ تتســـ

 .  بيننا  فمقامنا محفوظ حيُ  أقامنا اللَّه

آمنــــة وبينــــه ســــتقُيمان معــــي ببيــــوِ الشــــيس 

بكريــــا أر ــــوان اللَّه عليــــأ  قــــد تــــركَ ل مــــا 

 الراحل ما يكفي ما طيلة حيات ما.  

نحَــــنُ بيــــو عــــب  وأصــــل  لَ نتــــرك بع ــــنا 

للغيـــــر  بيـــــو أبـــــو العمـــــدة بيـــــو الخيـــــر 

 والأصل. 

رفــــاَ عــــب  الــــدين يــــدهُ علــــ  الحاجــــة راجيــــة 

فـــي مُحاولـــة  منـــأُ للطم ـــا  إلَه أنه ـــا أمســــكو 
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ــدُكَ  ــة  أعـــ ــا ثانيـــ ــو: إنْ كررت ـــ ــدهِ وعقبـــ بيـــ

 ستفقدها ول بد. 

ا   نظــــــرَ عــــــب  إلــــــ  الأرض خجــــــلا  وعجــــــب 

أخـــــذو الحاجـــــة راجيـــــة ابنت ـــــا وحفيـــــدت ا  

 وذهبنَ إل  بيوِ أبو العمُدة.
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 الفصل الثال  

مــــره عــــاما علــــ  ذكــــر  وفــــاة عابــــدين  أقــــامَ 

ــر    ة  أخُــ ــر  ــباء مــ رادق العــ ــُ ــدين ســ ــب  الــ عــ

لإحيــــــاءِ الــــــذكر   جلــــــلَ المُقــــــر  علــــــ  

كُرســـــي أِ المُبخـــــرف  بـــــدأ بـــــتلاوة آي الـــــذكر 

دُ  ــ  حَمــ حِيم.. ٱل  ــره حْمٰنِ الــ ــره ِ الــ مِ اللَّه ــْ ــيم  بسِــ الحكــ

ل  ــَ عـ م  يجَ  ــَ هَ وَلـ ــَٰ كِتـ دِهِ ٱل  ــ  ٰ  عَبـ ــَ ــبَلَ عَلـ ذِيٓ أنَـ ــه ِ ٱلـ لِلَّه

ا  ) ــَ أُِ عِوَجـ ــه ن 1لـ ــ ِ ا مـ دِيدل ــَ ا شـ ــل ــذِرَ بَ  سـ ا ل ِينُـ ــل ( قيَ مِـ

ونَ  مَلـــــُ ذِينَ يَع  مِنيِنَ ٱلـــــه ؤ  مـــــُ رَ ٱل  أُ وَيبُشَـــــ ِ لهدُنـــــ 

ا ) نل ــَ ا حَســ ر  ــ  م  أجَــ ــُ وِ أنَه لَ ــ لِحَٰ ــهٰ ينَ 2ٱلصــ ــِ كِثــ ( مهٰ

ا ) دل ُ 3فيِــــأِ أبَــــَ ذَ ٱللَّه الوُاْ ٱتهخــــَ ذِينَ قــــَ  ( وَينُــــذِرَ ٱلــــه

ا ) دل ــَ ائِِٓ م ۚ 4وَلـ ــَ مِ وَلََ لِأبٓـ ــ  ن  عِلـ ــِ أِل مـ ــِ م بـ ــُ ا لَ ـ ــه ( مـ

هِِ م ۚ إنِ  وَٰ ــ  ن  أفَــــ ــِ رُنُ مــــ ــ  ةل تخَــــ ــَ رَو  كَلِمــــ ــُ كَبــــ

ا ) ذِبل ــَ ونَ إِلَه كـــ ــُ كَ 5يَقوُلـــ ــَ ســـ ا  نهف  ــِ خـــ كَ بَٰ ــه ( فلََعلَـــ

دِيِ   حــــَ ذَا ٱل  ــَٰ واْ بِ ــ مِنــــُ م  يؤُ  رِهِم  إنِ لــــه
ــَٰ ٰ ٓ ءَاثــ عَلــــَ
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ف ا ) ةل 6أسَـــَ ضِ بِينــــَ رَ  ا عَلـــَ  ٱلأ  ا مـــَ نـــَ ا جَعلَ  ( إنِـــه

لال ) ــَ نُ عَمــ ــَ ســ م  أحَ  ــُ وَهُم  أيَُّ ــ ــُ لــ ا لِنبَ  ــَ ا 7له ــ ــه ( وَإنِــ

ا ) رُب  ــُ ا جـــ عِيدل ــَ ا صـــ ــَ ا عَليَ  ـــ ــَ ونَ مـــ ــُ عِلـــ ( أمَ  8لجََٰ

انوُاْ  ــَ قيِمِ كــ ــره فِ وَٱلــ ــ  كَ ــ هَ ٱل  حَٰ ــ  وَ أنَه أصَــ ب  ــِ حَســ

ا ) ا عَجَبــــ  تنِــــَ ن  ءَايَٰ ةُ إلِــــَ  9مــــِ يــــَ فِت  ( إِذ  أوََ  ٱل 

ةل  ــَ مـ دُنكَ رَح  ــه ن لـ ــِ ا مـ ــَ آ ءَاتنِـ ــَ الوُاْ رَبهنـ ــَ فِ فَقـ ــ  كَ ـ ٱل 

ا ) دل ا رَشــــَ رِنــــَ ن  أمَ  ا مــــِ َ  لنَــــَ (.. صــــدقَ 10وَهَيــــ ِ

ُ العظيم.    اللَّه

ــا  ــ ه أنْ ومــ ــ    ــ ــأُ حتــ ــيس تلاوتــ ــ  الشــ أن ــ

ــ ة  إذ رأوا  ــولِ المُفاجــ ــن هــ ــ   مــ ــان وارتــ المكــ

و الـــــذي يحُييـــــونَ ذِكـــــر  وفاتـــــأِ قـــــد  الميـــــ 

 أتاهم مُترجلا  يمشي عل  قدمين! 

ا  حتــــ   أنه أحــــدهم قــــد  أصــــاب م ال لــــا جميعــــ 

جـــبمَ أنه روو عابـــدين  ا ـــبة لـــذا قـــد أتـــو 

 لتث رَ لأ. 
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تيِاء أرجــــاء البلــــدة بعــــدَ انتشــــار  مه الَســــْ ــَ عــ

رادق  ــُ ــدين ســــ ــب  عابــــ ــور شــــ ــر ح ــــ خبــــ

 العباء. 

ــاهُ  ــأ  ذرفـــو عينـ ــوِ أبيـ ــن بيـ اقتـــرهَ عابـــدين مـ

ــو  ــم  تثاقلـــ ــرةِ والألـــ ا بالحســـ ــ  ا ممبوجـــ ــ  دمعـــ

 خُطواتأ حت   ظنه قدماهُ قد شُل و. 

ا حتــــ   دلــــفَ البيــــو  رأتــــأُ  جــــره قدميــــأِ جــــر 

بِع   ليلـــــ  )أمُ  يحيـــــ ( فصـــــرخو بصـــــوو  فـــــَ

ــ   ــتمعنَ علـــ ــوة البيـــــو يجـــ ــلَ نســـ ا جعـــ ــ  ممـــ

 صراخ ا. 

 لَ تخافي يا ابنةَ عم . 

 قال ا عابدين بصوو  حبين. 

ن أنـــوَ  مه ســـ لتأ: مـــَ أخـــذو ليلـــ  تحُملـــق بـــأِ ثـــَ

 يا هذا؟! 
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 وكيفَ عرفوَ اسمي؟ 

ــا  : أنـ ــائلا  ــد ث ا قـ مه حـ ــُ ــ رض  ثـ ــدين لـ ــرَ عابـ نظـ

 عابدين يا أمُ  يحي ! 

 ليل  في مُحاولة  من ا للفَ م: ماذا؟

 ولكنْ كَيف؟! 

ــر   ــم تـ ــا لـ ــديث ا  لكنه ـ ــن حـ ــدين مـ ــم عابـ تبسـ

ــذا  ــأ  وكـــ ــاربأ ولحيتـــ ــبارة شـــ ــمتأُ  لغـــ بســـ

 شعر رأسأ. 

 ليل : ومَن الذي فعلَ بكَ هذا؟

ــيلَ الآن يــــا أمُ   ــ خُبركِ ولكــــنْ لــ ــدين: ســ عابــ

يحيــــ   وأخــــذَ يجــــول ببصــــرهِ فــــي أركــــان 

 البيو عل أُ يجَدْها )آمنة(.
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ــد  ــة قـــ ــة راجيـــ ــ  أنه الحاجـــ ــأُ أمُ  يحيـــ أخبرتـــ

ــدَ أنْ  ــا بعــ أخــــذو آمنــــة وبينــــه  ليقُيمــــا مع ــ

 ظنه الجميا موتأُ! 

 ليتني مِو! 

 قال ا عابدين بقلبأِ وذرفو ل ا عيناه. 

ــيس  ــوِ الشـ ــ  بيـ ا إلـ ــ  نه مُتوج ـ ــُ ــرهُ ل ـ ــ   ظ ـ ولـ

ــد  ــ  قـــ ــنه أمُ  يحيـــ ــدة  لكـــ ــو العمـــ ــا أبـــ بكريـــ

 أوقفتأُ بقول ا: إل  أينَ أنوَ ذاهه؟ 

كَ خـــــارن  كَ تشَـــــي ب نـــــه لَ  فرائحتـــــُ لتغتســـــل أو 

 من قبر! 

ــ فعل  ــتطيا  ســــ ــرة: لَ أســــ ــا بحســــ رده علي ــــ

ي  ــ  بعــــدَ أنْ أطمــــئنَ علــــ  آمنــــة وبينــــه وعمــ

 الشيس بكريا.  
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ك الشــــيس  ــ  ــاوَ عمــ ــد مــ ــاء والــــدوام للَّه  قــ البقــ

 .أش ر  ب ربعةبكريا بعد سفرك 

 قالت ا أمُ  يحي  بصوو  حبين.  

عابــــدين بصــــوو  واهــــن  حــــبين: مــــاوَ أبــــي  

ــاوَ بعــــض  ــيخي  مــ ــاوَ شــ ــاحبي  مــ ــاوَ صــ مــ

 !  قلبي  ماوَ  ميري الحي 

 حت   أنوَ قد تركتني يا شيخي!  

ــي  ــي هـــ ــد تركتنـــ ــي قـــ ــي أنه نفســـ ــا يكفـــ أمـــ

 الأخُر ! 

ــدوُ  دوُ لأرُمـــــمَ روحـــــي بح ـــــرتك  فوجـــ ــُ عـــ

 روحكَ الطاهرة قد  ادرو. 

ــتطا  ــم تسـ ــيم  لـ ــاء اليتـ ــي بكُـ ــدين يبكـ ــذَ عابـ أخـ

ــدأنَ  ــا مــــن النســــوة أنْ يُ ــ أمُ  يحيــــ  ولَ  يرهــ

 من رَوعأ.
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ــن  ا عـ ــ  ــو  بحثـ ــأِ البيـ ــدين وإخوتـ ــب  الـ ــفَ عـ دلـ

 عابدين بعد ما رأوهُ في سُرادق العباء. 

ــينَ  ــأُ بــــ ــع ا رأســــ ــلَ وا ــــ ــد جلــــ رأوهُ وقــــ

 فخذيأِ  يبكي عل  رحيل الشيس بكريا.  

أمـــرَ عـــبه الـــدين النســـوة بمُغـــادرة الم ـــافة  

ــائلا   ــدين قـ ــن عابـ ــرهَ مـ ــاه واقتـ ــقَ البـ مه أ لـ ــُ ثـ

 لأ: مالكَ يا ابن أبي؟ 

 ما الذي حَدََ  لك؟ 

ُ الشيس بكريا.    اصبر أخي  رَحِمَ اللَّه

ــدين  ــب  الـــ ــرَ لعـــ ــأُ ونظـــ ــدين رأســـ ــاَ عابـــ رفـــ

ــهَ عُمـــــري مـــــا  بعينـــــينِ تـــــذرفان: قـــــد ذهـــ

ي الشــــيس بكريــــا  وبقــــيَ شــــبحي  رحيــــل عمــــ 

 تائ  ا يبَحُ  عن ي  علهأُ يجَدْني! 
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ــنم  عــــن  ــاد ة  تــ ــب  الــــدين بنظــــرة  حــ رمقــــأُ عــ

ــدين   ــأِ عابــ ــبَ  عليــ ــا أصــ ــتيعابأِ لمــ ــدم اســ عــ

ي  لَ يقـــــرأ ولَ  ــ  ــم أنه عابـــــدين أمُـــ فكُل  ـــــم يعلـــ

 يكته  فكيفَ يتحد   بلسانِ الفلاسفة؟

 عب  الدين: ماذا بكَ يا أخي؟ 

 تنطق ويك نهكَ من أهل العِلم!

ــا  ي يــ ــ  خرية: لَ تعتــــل همــ ــُ ــدين بســ تبســــم عابــ

ا ونظـــــرَ  مه انتصـــــهَ واقفـــــ  أبـــــا يحيـــــ   ثـــــُ

 لإخوتأ  وأ اف:

ــل  ــينَ وهـــ ــيه حـــ ــا فـــ ــة ميراث ـــ ــتم آمنـــ أعطيـــ

 توهمتم موتي؟

ــبل أحــــدُهم  ــم ينــ ــبعض  ولــ ــ م لــ ــرَ بع ــ نظــ

 ببنو شفة. 
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تـــــرك م عابـــــدين وذهـــــهَ إلـــــ  بيـــــوِ حمـــــاهُ 

 الشيس بكريا.

 آمنة  آمنة.  

ي.   نعم يا أمُ 

راجيــــة: هــــل تناولــــو بينــــه الطعــــام قبــــلَ أنْ 

 تنام؟

ي.   آمنة:أجل أمُ 

 راجية: أط ووِ ل ا ما أرادوْ؟ 

ــة  ــا دجاجـ ــذبحوُ ل ـ ي  فـ ــ  ــوُ أمُـ ــد فعلـ ــة: قـ آمنـ

 وقمُوُ بحشوها بالفريك  كما طلبوْ.  

 راجية: سلموِ حبيبتي  وهل طَعِموِ؟

 آمنة: لسوُ جائعة.

 راجية: لِمَ يا ابنتي؟
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ــدرها: مقبـــــوضا  آمنـــــة تتحســـــل أيســـــر صـــ

ي.   قلبي مُنذُ الصباو أمُ 

 . ا إنْ شاء اللَّه  راجية: خير 

 آمنة: لَ أدري لِمَ أشعرُ بعابدين؟!

ُ و فر لأُ.   راجية: رَحِمَأُ اللَّه

ــريع ا  ا سـ ــ  ــمعو طرقـ ــة  سـ ــقَ آمنـ ــلَ أنْ تنطـ وقبـ

 عل  الباه. 

ن  ــــــو الحاجــــــة راجيــــــة مــــــن مجلســــــ ا  

ا  وأســــــــرعو لغرُفت ــــــــا فحملــــــــو مُسدســــــــ 

ــة أنْ  ــرو آمنــــ أُ اللَّه  وأمــــ ــَ ــا أرَحِمــــ لبوج ــــ

 تقفَ خلف ا.

 مَن الطارق؟
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مِاَ عابـــدين صـــوو حماتـــأ  ذرفـــو عينـــاهُ  ســـَ

ا  وعـــــلا صـــــوتأُ ينُـــــادي: آمنـــــة  أنـــــا  فرحـــــ 

 عابدين يا آمنة  افتحي لي يا أمُ  بكريا.  

ــاِ  ــا كَوقـــــ ــأِ علـــــــ  أذُني مـــــ نبلـــــــو كلماتـــــ

ــالحنين  ــعرو بــ ــد شــ ــة قــ ــنه آمنــ ــاعقة  لكــ الصــ

ــة لَ  ــة راجيـــ ــا الحاجـــ ــأُ  بينمـــ ــذكريات ا معـــ لـــ

ا من اللصو .   تصُد قأُ وتظن أُ لص 

ــ   ــأِ علـ ــن البـــاه وقامـــو بفتحـ ــة مـ ــد مو آمنـ تقـ

ل  فــــقذ بشــــاه   متوســــط القامــــة   أبــــيض  مَ ــــَ

البشــــرة  أســــود العينــــينِ وكحيل مــــا  طــــابا 

ــأ  ــة لحيتــ ــم كثافــ ــأُ رُ ــ بي ن وج ــ ــُ ــن يــ الحُســ

 وشاربأ  وكذا شعر رأسأ. 

ــ   ــقطو علـ مه سـ ــُ ــمأِ ثـ ــ قو باسـ ــة فشـ ــأُ آمنـ رأتـ

 الأرض مغشي ا علي ا.  
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حمل ـــــا عابـــــدين ودلـــــفَ ب ـــــا إلـــــ  إحـــــد  

 ُ رف الدار وسط ذهول الحاجة راجية. 

و ــــــع ا علــــــ  الســــــرير وأخــــــذَ يت مــــــل 

ــم  ــرأة لـ ــة  امـ ــة فائقـ ــة بعنايـ ــا المنحوتـ ملامح ـ

تكُمــــــل العشــــــرون بعــــــد  مليحــــــة  بي ــــــاء 

ة العينـــــين واســـــعتُ ما  كثيفـــــة  البشـــــرة  بنُيـــــ 

ــة مــــــن  ــعرها أشــــــدُّ نعومــــ ــداب ما  شــــ أهــــ

ــن  ــابا الحُســ ــم  طــ ــن الفحــ ــودُ مــ ــر  أســ الحريــ

ــارة   ــن الإثــ ا مــ ــ  ــا نوعــ ــفي علــــ  ملامح ــ يُ ــ

بالإ ـــــافةِ لشـــــامة  صـــــغيرة رقيقـــــة ســـــوداء 

تعلــــو شــــفت ا اليسُــــر   ونظيرت ــــا تتوســــط 

 ذقن ا الصغير. 

قوام ــــا كَغــــبال  بــــري   رشــــيق  لــــم يتعــــد   

ــاو   ــن الجرامـــ ــو مـــ ــون كيلـــ ــثلا  وخمســـ الـــ
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ــد   المتـــــر ونصـــــف  ــد تعـــ ــا قـــ ــا طول ـــ بينمـــ

 ببعض السنتيمتراو! 

أخرجتـــــــأُ الحاجـــــــة راجيـــــــة مـــــــن حالـــــــة 

ن  ــَ ــا: مـــ الرومانســـــي ة التـــــي يعيشـــــ ا  بقول ـــ

 أنو؟ 

ــة  ــا خالــ ــدين يــ ــا عابــ ا: أنــ ــم  ــا مُبتســ ــرَ ل ــ نظــ

 راجية  ثمُه قب لَ يمُناها.  

 إنْ كُنوَ عابدين فمَن الذي ماو؟ 

بمــــا اخــــتلطَ علــــيكم الأمــــر  لعــــدم مُراســــلتي  رُّ

 لكم مُنذُ عامين.  

 قال ا عابدين بصوو  حبين. 

ــم  ــاذا لــ ــبم: ولمــ ــة بحــ ــة راجيــ ــ لتأُ الحاجــ ســ

 ترُاسلنا؟
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عابــــدين وقــــد تســــاقطو عبراتــــأ: كُنــــوُ أظــــنُّ 

ــأُ  ــذي رأيتـ ــاء الـ ــدَ العنـ ــتعُانقني بعـ ــدُّنيا سـ أنه الـ

ــدتني  ــفعة أفقــ ــفعتني صــ ــد صــ ــا قــ ــا  لكنه ــ ب ــ

 نفسي  ف صبحوُ كما ترين يا خالة.  

كَ  ــُ ل رائحتـــ ــ  ــفَ تتحمـــ ــة:  كيـــ ــة راجيـــ الحاجـــ

 هذهِ؟

 رائحتكَُ تشي بخروجكَ من قبر  ما! 

ــم  ــة  لـــ ــا خالـــ ــذرة يـــ : المعـــ لا  ــِ ــدين خَجـــ عابـــ

 أ تسل مُنذُ فترة. 

ة  د ة الحلاقــــة الخاصــــ  ســــ جُ ب لــــكَ المــــاء وعــــِ

ــا  كــــي تغتســــل وتنُ ظــــف  ك الشــــي  بكريــ ــ  بعمــ

 بدنك. 

 قالت ا الحاجة راجية ثمُه تركتأُ وذهبو. 
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ــوءِ  ــد أ مـــــن  ـــ ــاه  وهـــ ــا البـــ ــقَ خلف ـــ أ لـــ

الســــران )لمبــــة جــــاب(  اقتــــرهَ مــــن آمنــــة 

حتــــ   تنســـــمَ ب نفاســــ ا فتحوْ عيني ـــــا علـــــ  

ــ   ــدهِ علـ ا بيـ ــح  ــا  ماسـ ــبل ب ـ ــراهُ يتغـ ــل  لتـ مَ ـ

 شعرها.  

 عابدين!

ــدين  ــطا عابــ ــم يتســ ــان   لــ ــوو  حــ ــا بصــ قالت ــ

مُقاومتـــــــأ  فخلـــــــاَ عنـــــــأُ رداءهُ وقبـــــــلَ أنْ 

يكُمــــل  قاطعتــــأُ بقول ــــا: مــــاذا ســــتفعل يــــا 

 عابدين؟

 أأنوَ عابدين أم عِفريو؟

مه   ـــــحكَ عابـــــدين حتـــــ   بـــــدو نواجـــــذه  ثـــــُ

د ا:  أجاب ــــا بصــــوو  حــــان  تعرفــــأُ هــــي جيــــ 

ــتاقُ  ــين  أشـ ــور العـ ــه ونـ ــو القلـ ــا بنـ ــدين يـ عابـ
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ــاو  ــذهِ اللحظــ وُ هــ ــ  ــم تمنيــ ــي  لكــ ــكِ جميلتــ إليــ

 مُذ سفري. 

ــأُ  ــرو منـ ــا نفـ ــا  لكنه ـ ــدين أنْ يقُب ل ـ ــاولَ عابـ حـ

 وأسرعو بالن وض. 

نظـــرَ إلي ــــا عابــــدين بعينــــينِ دامعتــــين: أل ــــذا 

 الحد  قد كرهوِ عابدين يا آمنة؟

ــم  ــاه: لــ ــبض البــ ــكو بمقــ ــدَ أنْ أمســ ــة بعــ آمنــ

 ولن يحَدُ  حبيه آمنة. 

 عابدين: إذ ا ماذا؟

ا يـــا حبيبـــي  لـــم  ا طي بـــ  آمنـــة: عاهـــدتكَُ نظيفـــ 

ــذرة  ــكل   المعــــ ــذا الشــــ ــكَ ب ــــ ــد رؤيتــــ أعتــــ

لَ  وتنُ ظـــــــف نفســـــــك   حبيبـــــــي  لتغتســـــــل أو 

 لأنهني أشتاقُ إليكَ يا رجل. 

 حسن ا  قد ف موُ مُرادكِ يا صغيرتي. 
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ــاه   ــ  دورة الميــ ــرفَ إلــ ــدين وانصــ ــا عابــ قال ــ

ــد  ــة قــ ــا آمنــ ــده  بينمــ ــف جســ ــل وينُظــ ليغتســ

ــا  ــو من ــ ــة الملابــــل  ف خرجــ ــرعوْ لخبينــ أســ

صـــــــندوق ا يحـــــــوي بداخلـــــــأِ أدواو البينـــــــة 

لَ لبوج ــــا كمـــــا لـــــو  ة ب ـــــا  لتتجمـــــ  الخاصــــ 

 كانوْ عروس ا ليلة بفاف ا!

 ما العمل يا أبا يحي ؟  

 قالت ا ليل  لعب  الدين. 

 عب  الدين: لَ أدري يا أمُ  يحي ! 

 ليل : كَيف؟  

ــانَ  ــا  وإنْ كـ ــي مالنـ ــأُ فـ ــرَ لـ ــافو: لَ خيـ مه أ ـ ــُ ثـ

ــلَ  ــذلكَ قبــ ــو  فــ ــذا البيــ ــأُ ب ــ ــاَ مالــ ــد و ــ قــ

ــالَ  ــلا مـ ــوكم فـ ــاوَ أبـ ــد مـ ا وقـ ــَ ــاكم  أمـ ــوو أبـ مـ

لـــــأُ عنـــــدكم  وبالت كيـــــد لـــــن نقـــــوم بتقســـــيم 

 البيو الذي ي وينا. 
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مه أ ــــاف:  ــُ نظــــرَ ل ــــا عــــب  الــــدين بعجُــــه  ثــ

اكِ!  سُبحانَ مَن سو 

 هكذا يكون القول الأص  . 

ــة   ــي الجميلـــــ ــة   بالتـــــ ــغيرتي الحبيبـــــ صـــــ

 أشتاقكِ جميتلي.  

ــرق   ــدَ طــ ــاد  بعــ ــوو  هــ ــدين بصــ ــا عابــ قال ــ

 خفيف  عل  باه ُ رفة آمنة. 

ــي  ــا فــ ــل   ليراهــ ــ  مَ ــ ــة علــ ــأُ آمنــ ــو لــ فتحــ

لــــــوْ ف كحلــــــوْ  ــدَ أنْ تجم  ة بعــــ ــ  حُلــــــ  أب ــــ

 العيون  وأكرمو الشعر  وطي بو الجسد. 

 دلفَ بل فة  وأ لقَ دونأُ الباه.

. أنا عطش جد تي     أرُيدُ ماء 

 قالت ا بينه وهي مُغم ة العينين.  
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ــاءِ   ــا بالمـــ ــة فجاءت ـــ ــد ت ا راجيـــ ــو جـــ ن  ـــ

 كي تروي ظم ها.  

 سلموِ جد ة  تصُبحينَ عل  خير. 

مه قب لـــو جبين ـــا  وأنـــوِ كـــذلكَ يـــا ابنـــة قلبـــي  ثـــُ

 وخلدو هي الأخُر  إل  النوم. 

ــجار  ــابكُ الأشـــ ــان  تشـــ ــي المكـــ ــباها يغُشـــ  ـــ

 يوُحي بالفبع  بوجودِ ظُلمة الليل.

ــق  أيُّ  ــانبي الطريــ ــ  جــ ــورة علــ ــاجما منثــ جمــ

 طريق  هذا الذي تبُي نأُ الجماجم؟!  

 يبدو وك نهأُ طريق اللاعودة! 

 صووا مُرعه ينُادي: عابدين. 

ــا  ــان بمـــ ــاد  الصـــــوو ارتـــــ ه المكـــ ــا نـــ كُل مـــ

 عليأ.  
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كــــادوْ أنفـــــال عابـــــدين تنقطـــــا مـــــن فـــــرطِ 

ــو وي ـــبط   ــدري يعلـ ــأ  قفصـــأُ الصـ ــاط قلبـ نشـ

ــيرُ علـــ  أطـــرافِ أصـــابعأِ  كـــي لَ تلمحـــأُ  يسـ

 الجماجم!

د رُفــــاو فاقــــد  يعلــــمُ عِلــــم اليقــــين أنه ــــا مُجــــر 

ــ   هَ علــ ــ  ــأُ تغلــ ــنه خوفــ ــة  لكــ درة والحركــ ــُ القــ

عِلمـــــأِ فظنه ـــــا تقـــــو  علـــــ  الحركـــــة  بـــــل 

 وبقمكان ا أنْ تفتكَ بأِ. 

 تائ  ا لَ يدري ما الذي جاء بأِ إل  هُنا؟ 

ــو   ــوْ للتـ ــد مُحيـ ــأُ قـ ــ نه ذاكرتـ رقا وكـ ــُ ــاكَ طـ   هُنـ

ــخ  دونَ  ــدلف ا الشــــ ــأِ أنْ خَ يــــ ــار  وعليــــ يــــ

 يكُمل ا بكامل إرادتأ.

 ما هذا الذي أسمعأ؟

 هَمَلَ ب ا عابدين لنفسأ. 
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ــافِ  ــي جفـ ــبهَ فـ ــد تسـ ــة قـ ــة  بطيئـ ــوو حركـ صـ

 دمأ! 

ر   نظـــــرَ حولـــــأُ فلـــــم يجَـــــد شـــــيئ ا قـــــد تغيـــــ 

الأشـــجار كمــــا فالجمـــاجم كمـــا هــــي  وتشـــابك 

ــوء  ــن  ــ ــي  مــ ــأُ بصــ ــلام يقطعــ ــو  والظــ هــ

 القمر.

ــيره   ــلَ ســـ ــ لَه يلتفـــــو وأكمـــ ــأُ بـــ ــاَ عقلـــ أقنـــ

ــفَ  ــل.. وقـ ــلَ قليـ ــمعأُ قبـ ــا سـ ــررَ مـ ــاو  وتكـ لحظـ

ــأُ الأرض  ــو ابتعلتــ ــ   لــ ــوو  تمنــ ــفَ الصــ فتوقــ

فــــي تلــــكَ اللحظــــة  قــــررَ أنْ يوُاجــــأَ مخاوفــــأُ 

ــعوْ  ــد اتِسـ ــأِ وقـ ــقذ بـ ــد ا فـ ــد ا رويـ ــتدارَ رويـ فاسـ

ــد  ــكَ اليــ ــا ر  لتلــ ــم  فــ ــذَ ينظــــر بفــ ــدقتاه  أخــ حــ

 الخارجة من باطنِ الأرض!!

ل ِ مـــا أوُتـــيَ مـــن  ــُ لـــم يتمالـــك خوفـــأُ فصـــرنُ بكـ

ــر   ــاو الســ ــي مِفتــ ــرخاتأِ هــ ــونَ صــ ة   لتكــ ــو  قــ
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ن  ــا هـــو مـــَ ــاو للحيـــاة.. بينمـ ــي عـــودة الرُفـ فـ

 أصبَ  مكان م!

 عابدين  عابدين.  

 ماذا بكَ يا حبيبي؟  

مه  ــُ ــأ  ثـــ ــاول ايقاظـــ ــي تحُـــ ــة وهـــ ــا آمنـــ قالت ـــ

 أ افو: لماذا تتصب ه عرق ا هكذا؟! 

 تف  ل بعض الماء. 

احتســــ  عابــــدين بعــــض حســــواو مــــن كــــوهِ 

مه أســـندَ رأســــأُ علـــ  صــــدرِ آمنــــة   المـــاء  ثــــُ

 وأخذَ يبكي. 

 ما الذي قد فعلتأُ بنفسكَ يا ابن حبينة؟!  

 قال ا عابدين مُوج  ا السؤال لنفسأ.

أخـــــذو آمنـــــة تمســـــُ  علـــــ  رأســـــأِ بحنـــــان  

ا  ــ  ــدلَ جالســ ــأُ واعتــ ــفَ دمعــ ــ   كفكــ ــالُ  حتــ بــ
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را : صــــغيرتي  لَ أرُيــــدُ العــــودة  علــــ  الفــــِ

ة أخُر .   إل  تلكَ البلد مر 

 ومَن ذك ركَ ب ا؟ 

 قالت ا آمنة بدهشة. 

أكمـــــلَ عابـــــدين حديثـــــأ: أشـــــتاقكِ وبينـــــه 

 جميلتي  لَ تتركيني لنفسي والش يطان!  

 وما دخل الشهيطان بالأمرِ عابدين؟  

 أشعرُُ وك نهكَ قد تغي روَ بعض الشيء. 

عابـــــــدين: لَ شـــــــيء بقمكانـــــــأِ أنْ يغُي رنـــــــي 

ســــــو  قرُبــــــكِ يــــــا صــــــغيرتي  والآن أيــــــنَ 

 إفطار العرائل يا عرول قلبي؟

ــأِ  مه ذهبـــــو لت تيـــ ــُ ــل  ثـــ ــة بخجـــ ــموْ آمنـــ تبســـ

 بطلبأ.  

 أمُ ي  أصحي ا ما قالتأُ جد تي؟  
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 قالت ا بينه بل فة. 

ــرِ  ــباوُ الخيــ ــار: صــ ــداد الإفطــ ــاء إعــ ــة أثنــ آمنــ

 عبيبتي.  

 بينه بمرو: صباوُ الخيرِ أميرتي. 

ــة  ــا بينـ ــل يـ ــباحُكِ جميـ ــا: صـ ــدما قب لت ـ ــة بعـ آمنـ

 الفتياو. 

ا  ــر  ــة مُنتظـ ــاللا بالغرُفـ ــو جـ ــحي   وهـ ــل صـ أجـ

ــلَ  ــأِ قبــ ــار  دعينــــي أخُبــــرهُ بشــــوقكِ إليــ الإفطــ

 أنْ تدلفي لتسُل مي عليأ.  

ــدين   ــ  عابــــ ــغط علــــ ــا  سن ــــ ــا اتفقنــــ كمــــ

ــ من  ــر  لنـ ــوِ الكبيـ أِ بالبيـ ــ  ــن حقـ ــا عـ ــابلَ لنـ ليتنـ

 عل  أنفسُنا منأ.  

نحَــــنُ عُصــــبة وهــــو بمُفــــرده  وســــنكون أشــــد  

 بمعي ةِ أبوان أخواتكم. 
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 قال ا عب  الدين مُحد ث ا ب ا إخوتأ. 

 تمتمَ الجميا بالموافقة. 

مه فتحــــو علــــ  مَ ــــل   طرقــــو آمنــــة البــــاه ثــــُ

ــل مَ  وهمســـــو لعابـــــدين: بينـــــه ترُيـــــدُ أنْ تسُـــ

 عليك.  

ــا كــــــانَ منــــــأُ إلَه أنْ ارتــــــد  جلبابــــــأُ  فمــــ

 الف فاض في الحال. 

ــن  ــكَ مـ ــذو ملابسـ ــينَ أخـ ــي حـ ــق  معـ ــانَ الحـ كـ

 هُناكَ حبيبي. 

 قالت ا آمنة بدلَل. 

ــا  ــي يـ ــلموِ لـ ــاف: سـ ــدين وأ ـ ــا عابـ ــمَ ل ـ تبسـ

 ابنةَ قلبي. 
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ــ  ــو  ليفُاجــ ــالة البيــ ــ  صــ ــدين إلــ ــرنَ عابــ  خــ

رو  رَ جســـــــدها وتغيـــــــ  ــُ ببينـــــــه وقـــــــد كَبـــــ

 ملامح ا  تبسموْ لأُ فذرفو عيناه. 

مه احت ــــن ا وهــــو  لَ يــــدها وجبين ــــا  ثــــَ قبــــ 

 يبكي.  

مه طلبـــو مـــن  ربتـــو آمنـــة علـــ  كَتفـــأِ بحنـــان  ثـــُ

ط ِ البيــــو   بينــــه أنْ تنُــــادي جــــد ت ا مــــن ســــُ

 كي تتناول مع م الإفطار.

 عابدين  ماذا هُناك؟  

 أشعرُُ وك نه السفرَ قد  ي رك! 

كَ قــــد نســــيوَ الــــدُعاء الــــذي عل منــــا  حتــــ   أنــــه

لهم   ــَ أِ وَســــ ــْ ُ عَليَــــ له  اللَّه ــَ ــي  أصــــ اهُ النبــــ ــه إيــــ

كَ  ــم أنـــه ــبون بوجتـــأ  ر ـ ــا   بقتيـــانِ الـ والخـ

 لم تنساهُ قط طِيلة الأعوام السابقة. 
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مه  ــُ ــين  ثــ ــينِ دامعتــ ــا بعينــ ــدين إلي ــ ــرَ عابــ نظــ

أ ــــاف: ســــامحيني صــــغيرتي  أمــــان قلبــــي 

 وآمنتأُ. 

 قد رأيوُ بغرُبتي ما لَ يسر  الخاطر.  

 . ا إنْ شاء اللَّه  خير 

 قالت ا آمنة بل فة. 

ي آمنة.   عابدين: لَ تعتلي هم 

ن الــــذي يحَمــــلُ عنــــكَ  ــَ آمنــــة: وإنْ فعلــــو  فمــ

كَ حبيبي؟    بعض هم 

ا قـــدوم  لَ عابـــدين رأســـ ا  وجلـــلَ مُنتظـــر  قبـــ 

 بينه وجد ت ا  ليتناولوا الطعام سوي ا.
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 الفصل الرابا

 قد كَبرَُوْ الصغيرة يا أمُ  ا قبلَ أوان ا!

ــت ما  ــاء جلســــ ــة أثنــــ ــدين لآمنــــ ــا عابــــ قال ــــ

 بسط  البيو. 

ــي ــوَ حبيبـــ كـــ ــة: ألَ بر  ُ فـــــي   آمنـــ ــاركَ اللَّه بـــ

ــم  ــا  لـــ ن ترعاهـــ ــَ ــي مـــ ــة  ف ـــ ــد ت ا راجيـــ جـــ

تحرم ــــا مــــن شــــيء  تفعــــل ل ــــا مــــا ترُيــــد  

ــل  ــراوِ اللَّه  ولَ تبخـــــ ــن خيـــــ ــا مـــــ وتطُعم ـــــ

 علي ا بشيء. 

مه  ــُ ــذهُ ثـــ ــدو نواجـــ ــ   بـــ ــدين حتـــ  ـــــحكَ عابـــ

 أ اف: 

ي  ــ  ــي لعمــ ــةُ هــ م الخليفــ ــَ ــد ا  نِعــ ــا أبــ لَ حُرمناهــ

 الشيس بكريا!

 آمنة: رحماو اللَّه عليكَ يا أبي. 
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 عابدين: كم عُمرها الآن يا أمُ  ا؟

 آمنة مُندهشة: أنسيوَ عُمر ابنتكُ! 

ا: المعذرة يا صغيرتي.    عابدين مُبتسم 

ــد  ــا  قــ ــا أباهــ ــكَ يــ ذرُ لــ ــُ ــمة: العــ ــة مُبتســ آمنــ

و الستة أعوام مُنذُ ش رين.   أتم 

 ! ستة أعوام عابدين مُندهش ا: فقط 

 ُ ــيَ اللَّه ــر  رَ ــ ــكَ بكثيــ ــن ذلــ ــرَ مــ ــا أكبــ ظننتُ ــ

ــيس  ي الشــ ــ  مَ عمــ ــِ ــة  ورَحــ ــة راجيــ ــن الخالــ عــ

 بكريا.  

 آمنة مُت ثرة: الل مه آمين يا ره  العالمين.

 بينه  بينه. 

 نعم يا جد ة. 

 راجية: هي ا بنا.  

 بينه: إل  أين؟ 
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 راجية مُبتسمة: إل  مكان  سيفُرو قلبكِ. 

 بينه بسعادة: هي ا بنا يا جد ة. 

أخــــذت ا الجـــــد ة راجيـــــة وذهبتـــــا إلـــــ  بيـــــوِ 

ا جديـــــدة  ة ماريـــــا  لتفُصـــــل ل ـــــا ثيابـــــ  العمـــــ 

 .  تستر جسدها البض 

ة  ــ  وصــــلتا إلــــ  البيــــو  ومــــا أنْ رأت مــــا العمــ

و  صــــافحو  و ل مــــا وبشــــ  ماريــــا حتــــ   هشــــ 

مه أدخلت مـــا  الجـــد ة وعانقت ـــا وكـــذا بينـــه  ثـــُ

 البيو. 

 تف لا يا خالة راجية من هُنا. 

 قالت ا ماريا مُشيرة  إل  ُ رفة ال يافة. 

رِو:  رد و علي ــــا الخالــــة راجيــــة بصــــوو  فــــَ

لــــم نــــ وِ لل ــــيافة يــــا أمُ  ماجــــد  جئنــــاكِ فــــي 
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طلـــــه  بخصـــــو  عملـــــكِ  فلـــــنجل بجـــــوار 

 ماكينة الحياكة بالصالة.  

مه جلســــنَ  و ماريــــا مــــن قــــولِ راجيــــة  ثــــُ ر  ســــُ

 بالصالة وبجوارِ ماكينة الحياكة.  

 كيفَ حالكُِ يا أمُ  ماجد؟  

ــرة  ــوْ الحُبــــ ــدَ أنْ خلعــــ ــة بعــــ ــا راجيــــ قالت ــــ

 وو عت ا بجانب ا.  

 نحمدُ اللَّه يا خالة راجية. 

ة  ــ  ــا  صــ ــ نه بقلب ــ بن  وكــ ــُ ــا بحــ ــا ماريــ قالت ــ

 تسري بحلق ا!

 راجية: مالكِ يا ابنة المُقدل؟ 

ــوْ  مه أســــرعوْ وارتمــ ــُ ــا  ثــ نظــــرو ماريــــا إلي ــ

 بح ن ا وأخذو تبكي. 
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مه  ــُ ــان  ثـ ــا بحنـ ــ  كَتف ـ ــو علـ ــة تربـ ــذو راجيـ أخـ

ل  هــــذا  تابعــــو: أويحمــــل قلبــــكِ الصــــغير كــــُ

 الحُبن يا بنُي تي؟  

 هل تسب هَ رياض في حُبنكِ؟

حة  نظـــــرو ل ـــــا ماريـــــا نظـــــراو  تؤُكـــــد صـــــ 

 شك  ا.  

   بو راجية وأ افو: وأينَ هو الآن؟ 

ــ   ــهَ إلــ ــاء: ذهــ ــأُ البكُــ ــوو  يقطعــ ــا بصــ ماريــ

 الحقل يا خالة.  

كِ  ــه ــينَ أنـ ــا: تعلمـ ــحو دمع ـ ــدَ أنْ مسـ ــة بعـ راجيـ

 وآمنة بقلبي سواء  تعلمينَ أم لَ؟ 

ي.   ماريا: أعلمُ أمُ 

ــو  ــة أخُــ ــب( بمثابــ كِ )تريــ ــ  ــوْ أمُــ ــة: كانــ راجيــ

ــلِ  ــين  لأجـ ــا تعلمـ ــواي كمـ ــدة أبـ ــا وحيـ ــي  ف نـ لـ
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ي  وأنــــوِ كــــذلك  هــــذا كانــــوْ هــــي قريبــــةا منــــ 

 بالنسبةِ لآمنة ابنتي.

ماريــــا بعــــدما قب لــــو جبين ــــا: أعلــــمُ ذلــــكَ يــــا 

 خالة.  

ــة  ــا ابنــــ ــاءل: ماريــــ ــن ا  أتســــ ــة: حســــ راجيــــ

ــاض  ــر ريـ لا   يـ ــُ ــدْ رجـ ــم تجَـ ــرم لـ ــدل مكـ المُقـ

نَ بأ؟  أبو لبيه لتتبو 

 ماريا: أراهُ النصيه خالة. 

راجيـــــة مُبتســـــمة: النصـــــيه الـــــذي اخترتيـــــأِ 

 أنوِ بقلبكِ ماريا!  

رو  ــُ ــه  كَبـ ــا بينـ ــدار يـ ــروِ الـ ــل: أنـ ــا بخجـ ماريـ

 .  البينة حماها اللَّه

 راجية: لأجلِ هذا جئناكِ. 

 ماريا: أنا في خدمتكم خالة.  
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ــدكِ أنْ  ــي  أرُيــ ــوِ بنُي تــ ــلموِ و نمــ ــة: ســ راجيــ

ــذوقكِ  ــة بــــ ــوبين أو ثلاثــــ ــا ثــــ ــلي ل ــــ تفُصــــ

 الجميل  هذا هو القِما  لت خُذيأ. 

ــن  ــا بعـــــدما قب لـــــو بينـــــه وأخـــــذو مـــ ماريـــ

راجيــــة القِمــــا : حســــن ا يــــا خالــــة  هــــل لــــكِ 

مواصــــــــــفاو أم أفُصــــــــــل بالمواصــــــــــفاو 

 القديمة؟ 

ــفاو   ــض المواصـــ ــديه بعـــ ــم  لـــ ــة: نعـــ راجيـــ

أرُيــــــدُ أنْ يكــــــونَ الثــــــوه ســــــاتر  واســــــا  

ــتر  ــأِ وليســ ــا بــ ــذ راحت ــ ــي ت خــ ــفا   كــ ف ــ

 .  جسدها البض   حَفِظَ ا اللَّه

ــا  ــيَكُن مـــ ــالتي لـــ ــن ا خـــ ــين  حســـ ــا: آمـــ ماريـــ

مه اســـــــت ذنت ا وذهبـــــــو لت تي مـــــــا  أردوِ  ثـــــــُ

 بواجه ال يافة.

 آمنة أمعكِ مِفتاو الغرُفة؟
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 قال ا عابدين وهو يرتدي جلبابأ.  

 آمنة: أجل حبيبي  أأن ض لآتيكَ بأ؟

ــيلا   ا: لــــيلَ الآن  ارتــــاحي قلــ عابــــدين مُبتســــم 

 يا صغيرتي  وأنا س ذهه إل  إخوتي. 

ُ حبيبي.   آمنة: حماكَ اللَّه

 لِمَ كُل  هذا التعه يا أمُ  ماجد؟ 

قالت ــــا راجيــــة بعــــدما و ــــعو ماريــــا واجــــه 

 ال يافة أمام ا. 

ــة   ــا خالــ ــره يــ ــد تعــــه ولَ  يــ ــا: لَ يوجــ ماريــ

ــكِ  ــن مقامـــ ــل  مـــ ــذا أقـــ ــيافة هـــ ــه ال ـــ واجـــ

 العالي  بال ناءِ والشفاء. 

مــــد و راجيــــة يــــدها فتناولــــو بعــــض الفــــاي  

ــل  ــا أهـ ب ب ـ ــ  ــي يتميـ ــوباو التـ ــن المخبـ ــوع مـ )نـ

ــوه  ــأُ كـــ ــه ومعـــ ــأُ لبينـــ ــعيد(  وأعطتـــ الصـــ
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ا هـــــي فتناولـــــو بعـــــض  شـــــاي خفيـــــف  أمـــــه

الكعــــك مــــا كــــوه شــــاي حِبــــر )شــــاي ثقيــــل 

ة(.   جد ا أعُيدَ  ليانأُ أكثر من مر 

ــه   ــاو بينــــ ــذو مقاســــ ــدما أخــــ ــا بعــــ ماريــــ

ــفَ  ــة: وكيـــ ــة الحياكـــ ــ  ماكينـــ ــو علـــ وجلســـ

 حال آمنة يا خالة؟  

 راجية: بخير  يا بنُي تي.  

ماريــــا: أصــــحي ا مــــا قــــد ســــمعتأُ يــــا خالــــة  

ة  بخصـــــوِ  عــــــودة بوج ــــــا للحيــــــاةِ مــــــر 

 أخُر ؟! 

مه  ا  ثــــُ و ــــعو راجيــــة كــــوه الشــــاي جانبــــ 

تنه ـــــدو وقالـــــو: لَ أدري مـــــاذا أقـــــول يـــــا 

 ابنتي؟! 

ا يا خالة  ماذا حد ؟  : خير   ماريا بدهشة 
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راجيـــة بعــــدما نظــــرو لبينـــه: لــــيلَ الآن يــــا 

 ابنتي  ليلَ الآن. 

 ماريا: كما ترُيدين يا خالة.  

 .  أهلا   أهلا   أهلا 

 قال ا عب  الدين حينَ رأ  عابدين. 

و ال ــــاره مــــن  هــــذا هــــو أخــــي  لَ ذاكَ الميــــ 

 القبر! 

  ِ ــدُ لِلَّه ــاف: الحمـــ ــدين وأ ـــ ــأُ عابـــ ــمَ لـــ تبســـ

 كيفَ حالكم يا أبا يحي ؟  

ــا  ــا أبــ َ يــ ــدُ اللَّه ــاق: نحمــ ــدَ عنــ ــدين بعــ ــب  الــ عــ

 بينه  ماذا حَدََ  لك يوم عودتك؟  

ــن أمُ    ــا ابــ ــوُ يــ ــل: ظُلمــ ــدما جلــ ــدين بعــ عابــ

ا  وحــــينَ رآنـــــي أحـــــد  ا فاحشـــــ  ظُلمــــوُ ظُلمـــــ 

الرجـــــال علـــــ  حـــــالتي تلـــــك  أشـــــفقَ علـــــيه 
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مه قـــامَ  ن ظلمنـــي  ثـــُ وأتـــ  لـــي بـــ وراقي مـــن مـــَ

بــــالحجب البحــــري لــــي  كــــي أســــتطيا العــــودة 

 إل  هنا. 

ا.  ُ خير   عب  الدين: جباهُ اللَّه

كَ  ــُ عابـــــــدين: يـــــــا ره   أبـــــــا يحيـــــــ  جئتـــــ

 لأست ذنكَ في العودة للإقامة بغرُفتي. 

عـــب  الـــدين: ُ رفتـــكَ محفوظـــة كمـــا هـــي يـــا 

 أبا بينه. 

 عابدين: حسن ا  حسن ا.

 الس لامُ عليكم يا أهل البيو. 

 قالت ا راجية بعدما فتحو الباه ودلفو. 

ــ خبريني  كِ فــ ــ  ــة أمُــ ــ  ُ رفــ ــي إلــ بينــــه  اِذهبــ

 إنْ كانوْ يَقِظة؟  

 بينه: حسن ا يا جد ة. 
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أســــرعوْ بينــــه بــــالوقوف أمــــام بــــاه  رفــــة 

آمنــــة  طرقــــو البــــاه وأخــــذو تنُــــادي علي ــــا 

 دونَ أنْ تدخل. 

ــوِ  ــكِ إنْ كُنــ ــة  إليــ ــد تي بحاجــ ي  جــ ــ  ي  أمُــ ــ  أمُــ

 يَقِظة. 

أتاهـــــا صـــــوو آمنـــــة وهـــــي تغُالـــــه النـــــوم: 

 حسن ا يا بينه  اِذهبي وس لحق بكِ. 

ــة  ــا راجيــ ــل مــ ــة تجلــ ــو آمنــ ــاو وكانــ لحظــ

 بفناءِ الدار. 

 ما بكِ يا ابنتي؟  

ي.   آمنة: بخير  يا أمُ 

ــأُ  ــفَ حالــ ــ ا: كيــ و رأســ ــب  ــدما هــ ــة بعــ راجيــ

 معكِ؟  

ي. كَ آمنة بخجل:    العسل أمُ 
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ــدين  ذركِ فعابــ ــِ ذي حــ ــُ ــن ا  خــ ــة: حســ ــأِ راجيــ بــ

. لَ شيء   يعلمأ إلَه اللَّه

 آمنة بخوف: مِثلُ ماذا أمُ ي؟ 

ُ أعلم  الأيهام كش اف الحقائق.   راجية: اللَّه

 آمنة: أينَ ذهبتما يا أمُ ي؟

 إليكِ السلاماو.  ترُسلُ راجية: ماريا  

آمنـــــــة بدهشـــــــة: أذهبـــــــوِ لماريـــــــا دونَ أنْ 

ي؟   ت خذيني معكِ أمُ 

كِ مشــــغولة ببوجــــكِ  فــــذهبوُ  راجيــــة: رأيتــــُ

 وبينه لق اءِ أمر  ما. 

 آمنة: أمرُ ماذا أمُ ي؟ 

ــوبين أو  ــه ثـــ لَ لبينـــ ــ  ــة: أردوُ أنْ أفُصـــ راجيـــ

ــبض   ــدها الـــ ــم جســـ ــتر ب ـــ ــي تســـ ــة  كـــ ثلاثـــ

 ومحاسن ا التي ظ رو قبل أوان ا. 
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ُ دُّنيــــا  آمنــــة بعــــدما قب لــــو جبين ــــا: ســــتركِ اللَّه

ي.  وآخرة أمُ 

ــلَ  مه جلـــ ــُ لام ثـــ ــ  ــدين  ألقـــــ  الســـ دلـــــفَ عابـــ

 وقال: لَ أدري كيفَ أشكركِ يا خالة؟! 

 ُ ــا اللَّه كِ  ليجعلنــ ــ  ــكِ حقــ ــن أفيــ ــو لــ ــا فعلــ م مــ

 سبب ا لدخولكِ الجن ة. 

 راجية: عل  ماذا تشكرني؟  

ــو  ــة بيـ ــن ب دلـ ــي مـ ــي وعِر ـ ــوُ لحمـ ــد حَفِظـ قـ

 أبي المكارم.  

ــا  ــدُ  وأنــ ــن يحَــ ــاف: لــ ــدين وأ ــ ــمَ عابــ تبســ

 حيٌّ أرُبق. 

ُ عُمركَ يا ولدي.   راجية: أطالَ اللَّه
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لَ يمُناهــــا: أســــت ذنكِ خالــــة  عابــــدين بعــــدما قبــــ 

ــا  ــيم بغرفتنــ ــه لنقُــ ــة وبينــ ــذ آمنــ ــي أن آخــ فــ

 ببيوِ أبي. 

ــكَ   ــا لإخوتــ ــافر وتترك ــ ــدها تسُــ ــة: وبعــ راجيــ

ــا دامَ  ليُ ــــي قوا علي ــــا عَيشــــ ا  لــــن تفعــــل مــ

ــالخيرِ  ا بــ ــ  ــا لَ بالَ مفتوحــ ــيس بكريــ ــو الشــ بيــ

 وللخير.  

ــا  ــيس بكريــ ــم الشــ ــدين اســ مِاَ عابــ ــَ ــا أنْ ســ ومــ

 حت   سالو عَبراتأ. 

ــن يتركنــــا  ــري عليــــأ  لــ ي لَ تكُثــ ــة: أمُــــ  آمنــ

 ثانية .  

عابـــــدين بعـــــدما كفكـــــفَ دمعـــــأ: لَ تقلقـــــي 

 خالة  ستكون الأمور عل  ما يرُام. 

 راجية: حسن ا.
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 آمنة: س ذهه لأجُ ب أشيائي. 

 دلفو  رفت ا ولحق ا عابدين.  

 !  ما أجمل الغبال البري 

 قال ا عابدين. 

ــر  ــن تغييــــ ــو عــــ ــة وتوقفــــ ــتدارو آمنــــ اســــ

 ملابس ا.  

 ماذا هُناكَ يا رَجُل؟ 

 قالت ا بدلَل. 

ــر   ل  خيـــ ــُ ــا: كـــ ــرهَ من ـــ عابـــــدين بعـــــدما اقتـــ

 صغيرتي.  

ي تجلـــــل  آمنـــــة: عابـــــدين لـــــيلَ الآن  فـــــ مُ 

خــــارن الغرُفــــة  وبينــــه ســــت تي مــــن ســــط  

 البيو. 
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عابـــدين بصـــوو  رخــــيم لَ تقـــو  آمنـــة علــــ  

 مُقاومتأ: ألَ ترُيدينَ أنْ يكونَ لبينه أن؟ 

ــن  ــد  ولكــ ــالطباِ أرُيــ : بــ ــان  ــوو  حــ ــة بصــ آمنــ

 بعدَ أنْ ترُبقَ بعمل  يكفينا ذُل  السؤال. 

ــا  ــ فعل مـــ ــتطيا  ســـ ــي لَ أســـ ــدين: لكنهنـــ عابـــ

ــدت ا   ــؤنل وحــ ا يــ ــ  ــا أخــ ــونَ ل ــ ــعي ليكــ بوســ

 ويشُارك ا الفرو والطرو. 

مه هـــد أ  أســـرعَ إلـــ  البـــاه ف  لقـــأُ بالقفـــل  ثـــُ

مـــــن  ـــــوءِ لمبـــــة الجـــــاب  حتـــــ   باتـــــو 

 إ اءت ا خافتة.

ــا  ــة لحيات ــــ ــادو آمنــــ ام وعــــ ــه ــوْ الأيــــ م ــــ

ــا  ــدين  لكنه ـــ ــافر عابـــ ــلَ أنْ يسُـــ ــة قبـــ القديمـــ

ن كمــــا عاهدتــــأ   لَحظــــو أنه عابــــدين لــــم يَكــــُ

ــر  ــع  لتغييــ بان  لَ يســ ــِ ه المــ ــ  ــبَ  مُتقلــ إذ أصــ
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ا  ــ  ــدُ طعامـ ــط يرُيـ ــعه  فقـ ــاد ي الصـ ــع م المـ و ـ

 ومُ اجعة  لَ أكثر! 

 عابدين  وماذا بعد؟ 

ــ   ــوارهِ علــ ــل بجــ ــي تجلــ ــة وهــ ــا آمنــ قالت ــ

 الأريكة. 

ــا   ــ  بطن ـــ ــدهُ علـــ ــاَ يـــ ــد و ـــ ــدين وقـــ عابـــ

ل نـــــبض جنين ـــــا: مـــــاذا حـــــدَ  يـــــا  يتحســـــ 

 جميلتي؟

و  ــر  ــا: مـ ــن بطن ـ ــدهُ عـ ــو يـ ــدما أباحـ ــة بعـ آمنـ

الأشــــُ ر وأوشــــكوُ علــــ  الو ــــا  ولَ شــــيء 

 يعُيننُي عل  ذلكَ في هذا القحط. 

ا يـــــا صـــــغيرتي   عابـــــدين: لَ تحملـــــي همـــــ 

 فالطفل يوُلد ويوُلد معأُ ربقأ.
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آمنــــة: إنْ كــــانَ كــــذلك  فمــــا فائــــدتكَُ بالنســــبةِ 

 لأ؟

 عابدين: ماذا تقصدين آمنة؟ 

آمنـــة: مـــا أقصـــدهُ أنْ تبحـــَ  لـــكَ عـــن عمـــل  

ي حــــينَ  نقتــــاو منــــأ  يكفــــي مــــا فعلنــــاهُ بــــ مُ 

تســـب بنا فـــي بيـــاِ بعـــض أر ـــ ا  كـــي نبقـــ  

 عل  قيدِ الحياة! 

 عابدين بغ ه: أتعُايرينني؟  

 آمنة: أتر  الحقيقة مُعايرة؟! 

 عابدين: ماذا ترُيدين؟ 

ــم  ــقنْ لــ ــك  فــ ــع  لربقــ ــدُكَ أنْ تســ ــة: أرُيــ آمنــ

ــي  ــع  فــ ــعة  لتســ ِ واســ ــ رض اللَّه ــا فــ ن هُنــ ــُ يَكــ

ُ المُستعان.    مكان  آخر واللَّه
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ــد  ــن بعــــ ــ فعل  ولكــــ ــن ا  ســــ ــدين: حســــ عابــــ

 و عكِ.

ــفي  ــواء تشــــ ــماو ال ــــ ــا  نســــ ــاء الربيــــ جــــ

ة   عــــــو المحاصــــــيل البراعيــــــ  العليــــــل  تنو 

 فرسمو لوحة فني ة ب رض الحقول. 

ل  يتج ـــب للإحتفـــال بالنســـيم  ف ـــذهِ تقـــوم  الكـــُ

ــكَ تســــــلق البــــــيض   ــائر  وتلــــ بعمــــــلِ الفطــــ

بن القــــــديم والعســــــل  وأخُــــــر  تجُ ــــــب الجــــــُ

 الأسود. 

ــي  ــو أبــــ ــاء بيــــ ــة أرجــــ ــران آمنــــ دو  صــــ

ا  المكـــــارم  هـــــرعَ النســـــوة وتـــــركنَ مـــــا كُنـــــ 

 يفعلنأُ.  

 أخذَ عابدين يبكي عل  بكُائ ا.  

ــة  ــرأو آمنــ ــوة  فــ ــاقي النســ ــ  وبــ ــو ليلــ دلفــ

 تستغي  من شِد ةِ ألمِ ا. 
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طلبــــو مــــن عابــــدين أنْ يــــذههَ إلــــ  الحاجــــة 

 راجية  لتح ر ولَدة ابنت ا. 

إذهــــه إلـــــ  الحاجـــــة راجيــــة ف بلغ ـــــا بـــــ نه 

 آمنة سَتلد الآن. 

 سَمِاَ كلام ا وأسرعَ إل  بيوِ راجية. 

ــن  ــ ل ا عـ ــه  سـ ــأُ بينـ ــو لـ ــاه  فتحـ ــرقَ البـ طـ

جـــد ت ا  أخبرتــــأُ أنه ــــا تطُعــــم الطيــــور بســــط  

 البيو.

ــا  ــرعة  رأهــــ ــي بســــ ل م الطينــــ ــُ ــعدَ الســــ صــــ

 ف خبرها بحالة آمنة. 

ــرو  مه أمــ ــُ ــدي ا  ثــ ــدرها بيــ ــ  صــ ــربو علــ  ــ

 بينه أنْ ت تي ا بالسكين الحاد . 

لي يــــا  بينــــه بعــــدما جاءت ــــا بالســــكين: تف ــــ 

 جد ة.
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أخــــذو من ــــا راجيــــة الســــكين  وعلــــ  الفــــورِ 

ــعت م  مه و ـ ــُ ــين  ثـ ــرختين وبطتـ ــذب ِ فـ ــوْ بـ قامـ

ــمن  ــن السـ ــر مـ ــم الكثيـ ــوداء  ومع ـ ــة سـ بحقيبـ

البلــــدي  وبحقيبــــة  أخُــــر  و ــــعوْ الفــــاي  

 الذي أعد تأُ مُسبق ا ل ذا الغرض.

ــعو  ــارم  و ـ ــي المكـ ــو أبـ ــة لبيـ ــلو راجيـ وصـ

ا وصــــعدو إلــــ  ُ رفــــة  مــــا جــــاءو بــــأِ جانبــــ 

 ابنت ا.

ــرتُ نه  ــة  أمـــ ــ ن الغرُفـــ ــوة يمـــ ــدو النســـ وجـــ

حبةِ  ــُ ــا بصــ ــا ابنت ــ ــي مــ ــو هــ ــالخرون  بقيــ بــ

 القابلة نجيبة )أمُ  لبيه(.

ا.  ي  استوصي ببينه خير   س موو أمُ 

 قالت ا آمنة بصوو   عيف. 

ــا  ــينَ يـ ــو: ستعيشـ ــدها وقالـ ــة بيـ ــكو راجيـ أمسـ

ا عل  ألمكِ.  ابنتي  لتكوني أكثر صبر 
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القابلـــــة بصـــــوو  يشـــــوبأُ القلـــــق: حالت ـــــا 

ــة   ة راجيــ ــ  ــا عمــ ــرة يــ اَ خطيــ ــ ــا مُمتلــ رَحِم ــ

 لَ بجنين  واحد!بتوأمينِ 

ــة   ــا آمنـ ة يـ ــ  ــوني قويـ ــارك  كـ ــمه بـ ــة: الل ـ راجيـ

ليأِ  كِ  وســـــَ دي ربــــ  وأنــــوِ يــــا أمُ  لبيـــــه مجــــ ِ

 التيسير.

ــا  ر ل ـ ــ  ــمه يسـ ــا ره   الل ـ ــ ل يـ ــا مُسـ ــه: يـ أمُ  لبيـ

 و ع ا ولَ تفجعنا في ا. 

ــرآنِ  ــن القـ ــر مـ ــا تي سـ ــرأي مـ ــة  اقـ ــة: آمنـ راجيـ

الكـــريم  وصـــل ِ علـــ  الســـرانِ المُنيـــر  الل ـــمه 

ــا حبيـــه اللَّه  ــكَ يـ ــارك عليـ ــل م وبد وبـ ــل ِ وسـ صـ

د.   مُحم 

ــلمو  ــا فبســــ ــيحة أمُ  ــــ ــة بنصــــ ــذو آمنــــ أخــــ

وشـــــرعو فـــــي قـــــراءة الفاتحـــــة  ومـــــا أنْ 
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ــا  ــه: يـ ــوو أمُ  لبيـ لا صـ ــَ ــ   عـ ــا حتـ ــو من ـ انت ـ

 مُس ل يا ره   هانو يا آمنة. 

ل إلــــ   أخــــذو تطلــــق حتــــ   جــــاء وليــــدها الأو 

 الدُّنيا  وبعدهُ بعد ة دقائق جاءَ الآخر.

ا أثنـــــاء جلوســـــأِ بجـــــوار  رأ  عابـــــدين طيفـــــ 

أ  فـــركَ عَينيـــأِ فلـــم يجَـــد شـــيئ ا  أكمـــلَ  قبـــر أمُـــ 

 حديثأُ الذي بدأهُ حينَ جاء. 

 ظُلموُ أمُ ي وما أصعه الظُلم!  

ــأُ  ي لــ ــ ِ َ يحُِبُّنــــي ولإثبــــاو حُبــ قــــالوا لــــي أنه اللَّه

ده وأنْ اتبــــــــاَ  بحانأَُ وتعــــــــال   لَ بــــــــُ أســــــــُ

م    ل  هـــــَ طـــــريق م  إذ هـــــو الخـــــلا  مـــــن كـــــُ

 وَ م   بل هو الرِفعة والراحة الأبدي ة. 

ي  لَ يفقــــأ  ــي أمُــــ  ا جــــد ا  فمِثلــ ــوُ كثيــــر  فرحــ

؟  ِ اللَّه  شيئ ا  أن   لي بحُه 
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ســــــ لوا لــــــيَ الأمــــــر واختصــــــروا علــــــيه 

ــوو  ــا احتـــ ــاتي ومـــ ــرت م بحيـــ ــق  أخبـــ الطريـــ

 عليأِ مُذ وُلدوُ وإل  أنْ قابلت م. 

ــر  ــا المُنتظـــ ــرو! ف نـــ ــا فـــ ــي أيُّمـــ ــوا بـــ فرحـــ

ن يبحثــــونَ عنــــأُ مُنــــذُ  ت م  بــــل أنــــا مــــَ خاصــــ 

 مئاو السنين!  

ــور  ــذا أمـ ــلات م وكـ ــي صـ ــاهلونَ فـ ــت م يتسـ رأيـ

ديــــــن م  أخبــــــرت م بالصــــــحي  فِعلــــــأ كمــــــا 

ــنه م  أُ اللَّه  لكــ ــَ ــا أرَحِمــ ــيخي بكريــ ــي شــ عل منــ

وبحيلـــة  مــــاكرة أقنعـــوني بــــ نه الشـــيس بكريــــا 

هـــــو الخطـــــ   وأنه مـــــا عل منيـــــأِ مـــــا هـــــو إلَه 

 محض  لال! 

يطاني قــــد استســــلمَ  قاومــــوُ أفكــــارهم لكــــنه شــــ 

ي   ي  ف نــــا الأمُــــ  ل ــــم  بحُجــــة أنه ــــم أعلــــم منــــ 

 الجاهل. 
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 آه  يا أمُ ي عل  ما حَدََ  لي! 

 قد سُرقوُ من ي دونَ عِلمي. 

ا.   وقبلَ أنْ يكُمل جاءهُ يحي  مُبشر 

ي  ألف مبروك.   مبروك يا عم 

ُ لكَ فيما ربقكَ.   باركَ اللَّه

كَفكــــــفَ عابــــــدين دمعــــــأُ وقــــــال: أو ــــــعو 

 آمنة؟ 

ي.   يحي  بحمال: أجل عم 

ِ عل  عطائأِ الجبيل.   عابدين: الحمدُ لِلَّه

ــيلانِ  ي  جمـ ــ  ــا عمـ ا يـ ــ  ــعوْ توأمـ ــد و ـ ــ : قـ يحيـ

 كَالبدرِ ليلة تمامأِ!  

: إنا  أم.....  عابدين بدهشة 

ي.   قاطعأُ يحي : ذكرينِ يا عم 
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ــاذا  ــاه: مـــــ ــد اتســـــــعوْ عينـــــ عابـــــــدين وقـــــ

 ااااااااااااا؟ 

 هذهِ إشارة قد أخُبروُ ب ا من قبل. 

ا يا عم ي؟   يحي : خير 

ــا  ا بنـ ــ  ــدي  هيـ ــا ولـ ــكَ يـ ــغل بالـ ــدين: لَ تشُـ عابـ

 لنر  أبناء عم ك.
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 الفصل الخامل 

مه  ــُ ــا  ثـــ ــةِ أمُ  ـــ ــا بمُعاونـــ ــة ثياب ـــ ــد لو آمنـــ بـــ

ــد  ــة قــ ــا راجيــ ــريرها  بينمــ ــ  ســ ــتلقو علــ اســ

نهظفــــو الفــــران والــــبط  وو ــــعت م فــــي إنــــاء  

 بأِ ماء عل  الموقد الحطبي )الكانون(. 

وقامـــو بعمـــلِ أكلـــة ســـريعة لتتناول ـــا آمنـــة  

ا  ــ  ــ ا عمـــ ــا وتعو  ـــ ــن طاقت ـــ ــد مـــ ــي تبيـــ كـــ

 أحدثأُ الو ا من إرهاق. 

 آمنة  تف  لي يا ابنتي. 

ــر  ــأِ الكثيـ ا بـ ــ  ــا طبقـ ــي تعُطي ـ ــة وهـ ــا راجيـ قالت ـ

ــاء  ــأِ مــ ــاف ا إليــ ــعيدي  مُ ــ ــاي  الصــ ــن الفــ مــ

 مغلي بالسمن البلدي والسُكر. 

 أخذتأُ من ا آمنة وشرعو في تناولأ. 

ي.   سلموِ أمُ 
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 قالت ا آمنة بعد أول ملعقة. 

راجيــــة: بال نــــاءِ والشــــفاء يــــا بنُي تــــي  حمــــد ا 

ِ عل  سلامتكِ.    للَّه

ــة   ــأُ راجيــ ــو لــ ــاه  فتحــ ــدين البــ ــرقَ عابــ طــ

ــد ا  ــال: حمـ ــا وقـ لَ جبين ـ ــ  ــة  قبـ ــن آمنـ ــرهَ مـ اقتـ

ِ عل  سلامتكُِ جميلتي.    للَّه

 آمنة بصوو  واهن: سلموَ لنا أبا بينه. 

ــاركَ  ــدين: بــ ــ  الوليــ ــرَ إلــ ــدما نظــ ــدين بعــ عابــ

ُ لنا في ما وحفظ ما.   اللَّه

 .  الل مه آمين يا ره 

مه حملــــو أحــــدهما وتقــــد مو  قالت ــــا راجيــــة  ثــــُ

ك.   من عابدين قائلة: بسمل وبر 

مِ اللَّه  الل ـــــمه  عابـــــدين ببســـــمة  صـــــافية: بسِـــــْ

 بارك  حملأُ وقب لَ جبينأُ ثمُه أعادهُ لجد تأ. 
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و ـــــعتأُ راجيـــــة بجانـــــه آمنـــــة  وحملـــــو 

الآخـــــر وأعطتـــــأُ لعابـــــدين  ســـــم   وحملـــــأُ  

 قب لَ جبينأُ ثمُه أعادهُ إلي ا ثانية. 

 آمنة: الكبير بكريا و...... 

ــالم  ــر سـ ــل الكبيـ ــأ: لَ  بـ ــدين بقولـ ــا عابـ قاطع ـ

 والصغير  انم.  

 آمنة: ولكنهكَ قد اتفقوَ معي عل  بكريا. 

ا تتخيهلـــينَ  ــ  ممـــ  ــدين: شـــيخي بكريـــا أ لـ عابـ

ــي   ــو ود هُ بقلبــــــ ــذا حفظــــــ ــغيرتي  لــــــ صــــــ

وتعاهــــــدوُ بينــــــي وبــــــينَ نفســــــي علــــــ  ألَه 

 يكونَ هذا الَسم الغالي لأي  أحد! 

و رأســــ ا وك نه ــــا توُافقــــأُ  راجيــــة بعــــدما هــــب 

 الرأي: ص   كلامُكَ صحي  يا ولدي. 
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ا  آمنـــــة بغ ـــــه: مـــــا تقولـــــأُ لـــــيلَ صـــــحيح 

ي ابني باسم أبي.   عابدين  س سُم 

ــي الصـــمو يـــا  ــا راجيـــة بقول ـــا: التبمـ ن رت ـ

ــا  ــاء  مـ ــا شـ يأِ كيفمـ ــم  ــأِ يسُـ ــدُ لأبيـ ــرأة  الولـ امـ

 .  دامَ الَسم حسن ا جميلا 

لَ  ــ  مه قبـ ــُ ــدين ثـ ــا عابـ ــة  قال ـ ــد ا خالـ كِ أبـ ــُ لَ حُرمتـ

 يمُناها.  

 أراها ستقُيم معنا؟  

 قالت ا ليل . 

ــد أتـــــو  ــيم: قـــ ــعيدة بون ولـــ ــا ســـ رد و علي ـــ

 لَبنت ا ب شياء كثيرة وخيراو أكثر. 

ليلـــــ : أجـــــل يـــــا أمُ  عـــــب  الـــــدين  فشمنـــــة 

ــا لَ  ــيس بكريـــ ــو الشـــ ــا أنه بيـــ ــدت ا  كمـــ وحيـــ

ا بالخير.    بالَ عامر 
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ــاَ نصــــف  ــلَ أنْ تبيــ ــانَ كــــذلكَ قبــ ــعيدة: كــ ســ

 أر  ا  لتنُفق عل  بيوِ ابنت ا.  

ــذُ  ــل مُنــ ــدين لَ يعمــ ــعيدة  فعابــ ليل :صــــدقوِ ســ

عودتـــــــأ  لَ يفلـــــــ  فـــــــي شـــــــيء  ســـــــو  

 الإنجاه! 

  حكتا وذهبتا لإكمال أعمال ما المنبلي ة.

د  ــِ ــدَ مولـــ ــابا بعـــ ــا الســـ بلغـــــو بينـــــه عام ـــ

ــ ر  ــي شـــ ــد  أي فـــ ــ ر  واحـــ ــغيرين بشـــ الصـــ

يونيـــــــو عـــــــام ألـــــــف وتســـــــعمائة وســـــــو  

 وخمسين من الميلاد. 

بادَ الفقـــــر وتفـــــاقم الأمـــــر  بينمـــــا بادَ ب ـــــاء 

بينـــــه وجمال ـــــا  فصـــــارو تطُلـــــه للـــــبوان 

 حت   قبلَ بلو  ا المَحيض! 

ن يراهـــا يتمن اهـــا  لحُســـن ا الملحـــوظ   ل  مـــَ كـــُ

ــنه  ــوام  لكـــ ــبعةِ أعـــ ــة ذاو الســـ ــي المليحـــ ف ـــ
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قوام ــــا قــــوام فتــــاة نا ــــجة الأنوثــــة  فائقــــة 

اه يتقــــد مونَ  الجمــــال  وهــــذا مــــا جعــــلَ الخُطــــ 

 ل ا را بينَ في البوانِ من ا. 

ــي  ــة  هـ ــا أنُوثـ ــه كُل  ـ ــة أنه بينـ ــا آمنـ ــينَ يـ أتعلمـ

المعنــــــ  الحرفــــــي ل نوثــــــة يمشــــــي علــــــ  

 قدمين. 

 قال ا عابدين. 

ــغيرين:  ــاعة الصـــ ــو ر ـــ ــدما أن ـــ ــة بعـــ آمنـــ

ــا مـــــــن بينـــــــه الآن   أعلـــــــمُ ذلـــــــك  دعنـــــ

وأخبرنـــي متـــ  ســـتبح  عـــن عمـــل  فالبيـــو 

ــ   ــو  علــ ي لَ تقَــ ــ  ــراو  وأمُــ ــن الخيــ ــال  مــ خــ

ل أعبائنـــــا أكثـــــر مـــــن هـــــذا  لكنه ـــــا لَ  تحمـــــ 

ه.   تتفو 

ــد   ــل  بقحـ ــن عمـ ــ بح  عـ ــن ا  سـ ــدين: حسـ عابـ

 القرُ  المُجاورة بداية  من الغد. 
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 ليَكُن التوفيق حليفك.  

 قالت ا آمنة ونامو بجوارِ الصغيرين.

قــــد ســــ لوُ لــــكَ صــــاحه الأرض التــــي أعمــــل 

ب ـــــا  إنْ كـــــانَ بحاجـــــة  إلـــــ  عامـــــل أم لَ  

أُ رفــــضَ فيمــــا  فوافـــقَ فــــي بــــاد  الأمــــر لكنــــه

 بعد. 

 قال ا سمير لصاحبأِ عابدين.  

ةِ  ــ  ــ  أيـ ــكَ علـ ا لـ كر  ــُ ــال: شـ مه قـ ــُ ــدين ثـ ــدَ عابـ تن  ـ

 حال سمير. 

ســـــمير بعـــــدما ربـــــوَ علـــــ  كَتفـــــأ: دعنـــــي 

 أتحد   ما إخوتك إنْ أردو. 

 عابدين: تتحد   مع م بخصوِ  ماذا؟ 
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ل  شــــيء   كَ فــــي كــــُ ســــمير: بخصــــوِ  حقــــ 

ــراو  ــة  بخيــ ــر ون ايــ ــوِ الكبيــ ــن البيــ ــة  مــ بدايــ

 الأرض. 

ــقخوتي  ــك  فــ ِ عليــ ــاللَّه ــل بــ ــدين: لَ  لَ تفعــ عابــ

ــلِ  ــ  أكـــ ــوا علـــ ــد اجتمعـــ ــواتي قـــ وأبوان أخـــ

م  ــُ ــوة وهـ ــابل عُنـ ــ  التنـ ــي علـ ــالي  وأجبرونـ مـ

 يعلمونَ أنهأُ لَ مكانَ لي سو  بيو أبي. 

ربـــوَ ســـمير علـــ  كَتفـــأِ بحنـــان  وأ ـــاف: لَ 

ــأُ  مه تركـ ــُ ــوا  ثـ ــا فعلـ ُ بمـ ــيجُابي م اللَّه ــبن  سـ تحـ

 وراوَ ليمُارل عملأ.

ــة  لَ  ــ  آمنــ ــين إلــ ــي  حنــ ــدين بخُفــ ــادَ عابــ عــ

 يدري ماذا يقول ل ا؟ 

ا شـــــارد الـــــذهن  ســـــ لتأُ عـــــن  رأتـــــأُ جالســـــ 

ــررو  ــا  كـ ــم يجُب ـ ــأ  لـ ــَ  عنـ ــذي بحـ ــل الـ العمـ

ــأِ  ــ  واقعـ ــرودهِ إلـ ــن شـ ــادَ مـ ــؤال فعـ ــأِ السـ عليـ
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ــم  ــي لـ ــوُ ولكنهنـ ــد بحثـ ــا: قـ ــول ل ـ ــر  ليقـ المريـ

 أجد أي ة فرصة للعمل! 

ــافو:  ــدرها وأ ـــ ــ  صـــ ــدها علـــ ــربو بيـــ  ـــ

 ماذا؟ 

 وماذا عسانا أنْ نفعل؟ 

مه  ربــــو عابــــدين علــــ  يــــدي ا بحنــــان  بــــالُ ثــــُ

 قال: سيدُبرها اللَّه من حيُ  لَ ندري. 

 ِ ِ العلـــي  ــاللَّه ــمَ بـ ة: ونِعـ ــدة حـــار  ــدَ تن يـ ــة بعـ آمنـ

 العظيم  ولكن ما العمل إذ ا؟ 

 كَيفَ سنعي  بدون مال؟ 

 من أينَ نطُعم أبناءنا؟  

ــينَ  ــل بــ ــه  تحمــ ــو بينــ ــل دلفــ ــلَ أنْ تكُمــ وقبــ

يـــــدي ا صـــــينية مليئـــــة بـــــالخيراو  إذ ط ـــــو 

ــلتأُ  ــدجان والأوب وأرســــ ــض الــــ ــة بعــــ راجيــــ
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ــا   م بوج ــ ــِ ــتطَعم وتطُعــ ــة  لــ ــ  آمنــ ــأِ إلــ بمرقــ

ــ   شــــبعو  ا عــــن بينــــه فقــــد طعمــــو حتــ ــه أمــ

 بمعي ةِ جد ت ا.  

ام ويــــــتعل م الصــــــغيران الحَبــــــو   ــه تمــــــر  الأيــــ

ــر  ــا الفقــ ــدمين  بينمــ ــ  قــ ــي علــ ــد ا للمشــ تم يــ

َُ أقصـــاه  حتـــ   كســـرة الخُبـــب إنْ لـــم  قـــد بلـــ

 ترُسل ا راجية يموتونَ جوع ا!  

ــا   ة بعمرهــ ــر  لِ مــ ــة لأو  ــاه آمنــ ــد بارَ الَكتئــ قــ

ــ   ــلا ت نــ ــدرها فــ ــا صــ ــر علي ــ ــي قَ الفقــ إذ  ــ

ــر  ــا الأخيـ ــد حمل ـ ة  بعـ ــ  ــره  خاصـ ــوم  ولَ بغيـ بنـ

 البالُ عُمره الش رين. 

ــايَ أنْ  ــاذا عســـ ــاة  مـــ ــي والحيـــ ــوُ نفســـ كرهـــ

 أفعل؟ 

 قالت ا آمنة بصوو  حبين.  
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َ لــــــــن يُ ــــــــي ع ا  أخبرت ــــــــا راجيــــــــة أنه اللَّه

ن  ــُ ــم تكَـ ــا لـ ــه  لكنه ـ ا قريـ ــ  ــا عمـ ــيجبر قلب ـ وسـ

ــأُ  ــدَ أنْ دهسـ ــا  بعـ ــاوَ بقلب ـ ــد مـ ــل  قـ لتفـــروَ ب مـ

 الواقا دونَ رحمة. 

لْ  ــُ ــوع أو قــ ــ ا  لَ تجــ ــتم  بنفســ ــبحوْ لَ ت ــ أصــ

ــاء علــــ   ــد البقــ ــام  هــــي لَ ترُيــ تتجاهــــل الطعــ

ــوْ  ــاة إنْ كانــ ــدة الحيــ ــا فائــ ــاة  إذ مــ ــد الحيــ قيــ

ــ   ــل علـ ــومي ثقيـ ــين يـ د روتـ ــر  ــاة  مُجـ ــلا حيـ بـ

دة من الحياة!  النفل والقله  حياة مُجر 

انطفــــ   ــــوء آمنــــة واختفــــو بســــمت ا  تحيــــا 

ــجنتأُ  ــب   ســـ ــلا روو  كَشـــ ــد بـــ ــا جســـ وك نه ـــ

ــ   ــو  علــــ ــر  لَ يَقــــ ــة بقبــــ ــذة ملعونــــ تعويــــ

 الخرون منأ! 

ــ   ــل ا إلـ ــذي أوصـ ــبه الـ ــن السـ ــوا عـ ــم يبحثـ لـ

تلــــكَ الحــــال الصــــعبة  لكــــنه م أيقنــــوا أنه ــــا 
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بحاجــــة  إلــــ  شــــيس  مــــن أهــــلِ الخَطــــوة  كــــي 

 يصرف عن ا ما أصاب ا من س حر  سقيم! 

ــأُ  ــذهاه معــ ــا بالــ ــفَ يقُنع ــ ــدين كيــ رَ عابــ ــ  فكــ

ــورع  ــاهِ الـ ــي بثيـ ــة  المُتخفـ ــد الدجاجلـ ــ  أحـ إلـ

والتقــــو   حـــــاولَ مع ــــا لكنه ـــــا رف ـــــو  إذ 

م.   هو فعلا مُحر 

ام وانقطـــاَ لبن ــــا  بكـــ  صــــغيراها  و الأيــــه مـــر 

ــذا  ــدين وكــ ــا عابــ َ  علي ــ ــ  ــدي ا  ألــ ــافِ ثــ لجفــ

 راجية  حت   وافقو عل  ما أرادوا. 

ــا  ــاكر أخــــذها عابــــدين وذهبــ ــباو البــ فــــي الصــ

قاصـــدَينِ الشـــيس )عمـــاد أبـــو كـــف(  الشـــ ير 

بفــــك الأعمــــال  ولأنه المســــافة بــــينَ بلــــدت م 

ــدةِ  ــن البلـ ــا مـ ــا  خرجـ ا مـ ــ  ــدة نوعـ ــب بعيـ والمركـ

ا  كي يصلا قبلَ الظ ر.   باكر 



 

 108 

وبعــــدَ عنــــاء  وصــــلا إلــــ  بيــــوِ )عمــــاد(  لــــم 

يســـتطيعا الـــدخول مـــن كثـــرة الجالســـين أمـــام 

 وداخل البيو! 

أســـــــرعَ عابـــــــدين إلـــــــ  ســـــــكرتير عمـــــــاد 

ــائن   ــب ودخـــــول الببـــ والمســـــؤول عـــــن حجـــ

ــفَ الســــكرتير  ــأُ بــــبعض الكلمــــاو  دلــ أســــره لــ

ــرنَ  ــف  وخـــ ة بالكشـــ ــ  ــة الخاصـــ ــ  الغرُفـــ إلـــ

 مُنادي ا باسم عابدين.  

 أمسكَ عابدين بمعصمِ آمنة ودخلا. 

ــد  ــو   مقعـ ــبعض النقـ ــة بـ ــة مُبي نـ ــة رحبـ ُ رفـ

ــأُ  ــط ا  يَقدُمـــ ــة يتوســـ ــيم القيمـــ ــبي عظـــ خشـــ

أُ عميــــق  ــه ــم لكنــ ــط الحجــ ــي مُتوســ موقــــد حطبــ

 إل  حد   ما. 
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ا   ا أبي ــــ  عمـــاد  كَ ـــلا ســــمين  يرتـــدي جلبابـــ 

بَ  المصـــــنوعة  ــُ ــده بـــــبعضِ الســـ بي ن جِيـــ ــُ ويـــ

 من العان.  

أُ  قـــد هـــرهَ ال ـــواء مــــن ُ رفتـــأِ وحـــله مَحلــــ 

ــكُ  ــروائ   يمُســـ ــدد الـــ ــور مُتعـــ ــور  بخـــ البخَـــ

بيـــــدهِ القب ـــــة فيلُيقي ـــــا بالموقـــــد الحطبـــــي  

 لتشتعل بأِ النيران. 

ــو  ــينَ دلفـ ــا حـ ــر قلب ـ ــ لم  يعتصـ ــة بـ ــعرو آمنـ شـ

ــم  ــينَ الحُلـ ــا بـ ــي ويك نه ـ ــةا هـ ــة  تائ ـ ــكَ الغرُفـ تلـ

 واليَقظة! 

ــأُ إلَه  ــانَ منــ ــا كــ ــا  فمــ أخُبــــرهُ عابــــدين بخبرهــ

أنْ تبســـمَ ل ـــا وقــــال: ستصُـــب  الأمـــور علــــ  

رام  لَ تقلقــــي  واقتــــرهَ من ــــا فبســــمل  مــــا يــــُ

 وو اَ يدهُ عل  رأس ا. 
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انتف ـــــو آمنـــــة وشـــــعرو بثقـــــلِ رأســـــ ا  

ا   تــــذكرو آيــــة الكُرســــي ف خــــذو تقرأهــــا ســــر 

رفـــاَ عمـــاد يـــدهُ مـــن علـــ  رأســـ ا بســــرعة  

ــداخل ا  ــوي بـــ ــرة  تحـــ ــا بنظـــ ــة  ورمق ـــ رهيبـــ

 معاني الدهشة المُختلفة.  

ة   حـــــاولَ أنْ ي ـــــاَ يـــــدهُ علـــــ  رأســـــ ا مـــــر 

ــأُ أنْ  ــد ألجمتــ ــي قــ ــة الكُرســ ــنه آيــ ــر   لكــ أخُــ

 يفعل. 

 ماذا تفعلينَ أنوِ؟ 

 قال ا عماد بغ ه. 

ــد  ــو  ترديـــ ــيء ســـ ــة: لَ شـــ ــة بثقـــ رد و آمنـــ

بعــــض آي الــــذكر الحكــــيم  أولســــوَ ســــترقيني 

 ببعضِ آي القرآن الكريم؟! 
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تبســــمَ عمــــاد وأ ــــاف: حســــن ا  لَ مكــــانَ لــــكِ 

ؤمنينَ بنـــا فـــلا دواء لعل تـــكِ  كِ لَ تـــُ هُنـــا  إذ أنـــه

 عندنا.  

مه نظـــرَ لعابـــدين وقـــال: هـــي بخيـــر  لكنه ـــا  ثـــُ

ــيق  ــن  ــ ــاجم عــ ــاه  النــ ــن الَكتئــ ــاني مــ تعُــ

 الحال والمعيشة. 

ــودتي  ذ عـ ــُ ــيخي مـ ــي شـ ــك  بـ ــي تشـ ــدين: هـ عابـ

 من الغرُبة.  

ــن  ــذا مـــ ــكِ هـــ ــي  بوجـــ ــا ابنتـــ ــاد: لَ يـــ عمـــ

ــيون  ــلال شـ ــن خـ ــأِ مـ ــوُ عليـ فـ ــد تعر  ــار  قـ الأخيـ

 الطريقة  فلا تشك ي بأِ ثانية .  

 آمنة مُتساءلة بدهشة: وما الطريقة؟  

 عماد: طريقتنا التي ننت ج ا.  

 عابدين: هي لَ تعلمُ سي دي. 
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ــكِ  ــي ليحفظــ ــا ابنتــ ــي يــ ــن ا  اذهبــ ــاد: حســ عمــ

 الإلأ.

عـــادو آمنــــة إلـــ  البيــــو وقـــد تســــللَ شــــعاع 

ــا  َ مع ــ ــا أنه اللَّه ــو حين ــ ــداخل ا  أيقنــ ــل لــ الأمــ

ــن  ــا عـ ــ  ل ـ ــا لَ ِ نـ ــو أنه ـ ــي ع ا  عَلِمـ ــن يُ ـ ولـ

ــا  ــدين إبعادهـــ ــاولَ عابـــ ــ   وإنْ حـــ ــا  حتـــ رب  ـــ

ــة  أو  ــال   بطريقــ بحانأَُ وتعــ ــُ ــأِ أســ ــن طريقــ عــ

بـــــ خُر   لـــــن تنصـــــاع لأمـــــرهِ مـــــا دامَ فـــــي 

 معصية الخالق.  

ــا  ــفاض  كمــ ــا الف ــ ــا حجاب ــ ــرَ علي ــ ــد أنكــ قــ

ــب   ِ العبيـــ ــاهِ اللَّه ــا لكتـــ ــا حِفظ ـــ ــرَ علي ـــ أنكـــ

ة  والتبام ـــــا  ام القمريـــــ  وكـــــذا صـــــوم ا ل يـــــه

 بالسُننِ والنوافل. 

قـــــد  ـــــي قَ علي ـــــا عَيشـــــ ا حتـــــ   أمـــــرضَ 

نفســــ ا  أمرهــــا أنْ تخلــــاَ حجاب ــــا لكنه ــــا لــــم 
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ــ    ــا حتـ ــييقأِ علي ـ ــن ت ـ ــبادَ مـ ــره  فـ ــا أمـ تطُـ

ــل  وحـــــله الَكتئـــــاه  ــدو الشـــــغف والأمـــ فقـــ

  يف ا عندها.  

ــا   ــو عبيمت ــ ــد قَويــ ــا قــ ــدَ عودت ــ ــنْ وبعــ لكــ

ــتطيا  ــن يسـ ــد  لـ ــن جديـ ــا مـ ــا أمل ـ ــادَ إلي ـ وعـ

عابــــــــدين ولَ  يــــــــرهِ أنْ يفُقــــــــدها أمل ــــــــا 

ة  أخُر .  وشغف ا مره
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 الفصل السادل 

ــا  ام وأكمـــــلَ الصـــــغيران عام مـــ ــه مَ ـــــوْ الأيـــ

ــد أكملـــو  ــا هـــي بينـــه قـ ــ ر  وهـ ــذُ شـ ل مُنـ الأو 

عام ـــــا الثـــــامن اليـــــوم  الموافـــــق الرابـــــا 

ــف  ــام ألــــ ــو لعــــ ــ ر يونيــــ ــن شــــ ــر مــــ عشــــ

 وتسعمائة وسبعة وخمسون. 

ــوراء  ــداء  حـــ ــارو  يـــ ــا  فصـــ بادو ملاحتُ ـــ

 تسُر  الناظرين.  

ــد  إلَه أنه  ــيض بعــ ُ المَحــ ــُ ــم تبلــ ــا لــ ــم أنه ــ ر ــ

ــينَ  ــا  را بــ ــد موا لأبي ــ ــد تقــ ــدة قــ ــباه البلــ شــ

 في القرُهِ منأُ والبوان من ا. 

قــــــد رف ــــــو آمنــــــة بوان ابنت ــــــا  مُعل لــــــة  

ن إلَه بعـــــدَ  رف ـــــ ا بـــــ نه بينـــــه لـــــن تتـــــبو 

 حصول ا عل  الش ادة الجامعي ة.  
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أنكــــرَ عابــــدين إصــــرار آمنــــة علــــ  إكمــــال 

ــوف  ــتطا الوقــ ــم يســ أُ لــ ــه ــا  لكنــ بينــــه تعليم ــ

ــرة  ــاء الأســــ ــأِ أعبــــ لــــ ــدم تحم  ــا  لعــــ أمام ــــ

 والإنفاق عل  أبناءه. 

ــا  ــة  كمــ ــراءةَ والكتابــ ــه القــ ــو بينــ ــد أتقنــ قــ

وْ عشــــرة أجــــباء مــــن القــــرآن الكــــريم   حَفِظــــَ

ذ دخول ــــــا المدرســــــة  وظ ــــــرَ نبو  ــــــا مــــــُ

 الَبتدائي ة. 

ــا  ــو أوراد ا مـــ ــا يتلـــ ــه أنه أباهـــ ــوْ بينـــ لَحظـــ

ــن  ــا عــ لطان  يحفظُ ــ ــُ ــن ســ ــا مــ ُ ب ــ ــبلَ اللَّه أنــ

ا  ــلُ اســـم  ه  صـــغير  يحمـ ــ  ــه  مـــن كُتيـ ــرِ قلـ ظ ـ

ــالُ   ــر  بــ ــعرو بخطــ ــا  شــ ــة  مــ ا لطريقــ ــ   ريبــ

ــذا  ــنْ هكــ ــبط  لكــ ــأُ بال ــ ــي ماهيتــ ــي لَ تعــ هــ

 شعرو.

 لَ أرُيدُكَ أنْ تلمسني بعدَ اليوم.  
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 قالت ا آمنة مُحذ رة عابدين.  

 عابدين: لِمَ يا صغيرتي؟  

آمنــــــة بغ ــــــه: مــــــا دُمــــــوَ تر ــــــه فــــــي 

ــنْ أنْ  ــكن ا  لكـــ ــا ســـ ــوفر لنـــ ــاجعة  فلتـــ المُ ـــ

ي لَ  ــ  غاري  ف ـــــذا بربـــ ــِ تُ ـــــاجعني أمـــــامَ صـــ

َ ولَ يرُ يني.   يرُ ي اللَّه

 عابدين: هُم لَ يَفق ون. 

ا؟   آمنة: وبينه  لَ تفقأ أي  

 عابدين: وما دخل بينه؟ 

ــاءتني تبكــــي  ــا البارحــــة  وجــ آمنــــة: قــــد رأتنــ

 خوف ا عليه منك! 

 عابدين: كيفَ رأتنا؟ 

ــد أيقظت ــــــا  ــف  وقــــ ــا خفيــــ ــة: نوم ــــ آمنــــ

 بصوتك أثناء لقاءنا. 
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ــا  ــا مــ ــيفُعل ب ــ ــتكبرُ وســ ــرود: ســ ــدين ببــ عابــ

 رأتنا نفعلأُ.  

آمنـــــة بغ ـــــه: حســـــن ا  لـــــن تلمســـــني بعـــــدَ 

 اليوم  قرار لَ رجعةَ فيأ.

ــولَ أنه  ــدين  ولـ ــط عابـ ــبداد قحـ ام ويـ ــه ــر  الأيـ تمـ

َ قـــد ســـخرَ لآمنـــة وأبناءهـــا أمُ  ـــا راجيـــة   اللَّه

 ل لكوا مُنذُ بمن!

ــأ    ــووِ أخواتـ ا لبيـ ــ  ــذهه يوميـ ــدين فيـ ا عابـ ــه أمـ

فيطُعمنــــأُ مــــا شــــاء أنْ يطَعــــم  مــــا دامَ قــــد 

ســـق  آمنـــة الحنظـــل والعلقـــم ف ـــو حبيـــبُ نه  

إذ يَغــــرنَ من ــــا لكون ــــا ابنــــة الشــــيس بكريــــا  

اذ.   بالإ افةِ لجمال ا الأخه

ــدها   ــن والـ ــاء عـ ــا ذاو مسـ ــه أمُ  ـ ــ لو بينـ سـ

ي  هـــــل يعـــــرفُ أبـــــي القـــــراءة  فقالـــــو: أمُـــــ 

 والكتابة؟  
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 أجابت ا آمنة بالنفي.  

ــذلك   ــانَ كــ ــو: إنْ كــ مه قالــ ــُ ــة ثــ ــمتو للحظــ صــ

ــا    ــأِ الخـــ ــن كُتي بـــ ــظُ أورادهُ مـــ ــفَ يحفـــ فكيـــ

 بالطريقة التي يتبع ا؟!  

ــي  ــانَ فــ ــينَ كــ ــا حــ ــوهُ إيهاهــ ــد حفظــ ــة: قــ آمنــ

 الغربة.  

 بينه: مَن هُم؟ 

آمنــــــة: بعــــــض الطي بــــــين  قــــــد نصــــــحوهُ 

ــد  بالطريقــــة التــــي ينت جون ــــا  وأعطــــوهُ الع ــ

 والميثاق. 

 بينه بدهشة: أيُّ ع د  أمُ ي؟ 

 آمنة: ع د الطريقة!

ــ   ــودة إلـ ــدين العـ ــررَ عابـ ــُ ر  قـ ــتة أشـ ــدَ سـ وبعـ

ــرتأِ  ــأِ وب ســـ ــاقوْ بـــ ــد  ـــ ــاء  فقـــ ــُ  جـــ حيـــ
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ــب   ــرة الخُبـ ــدوا كسـ ــم يجَـ ــم لـ ــ   أنه ـ ــاة  حتـ الحيـ

أُ اللَّه   كمـــا افتقـــرَ بيـــو الشـــيس بكريـــا أرَحِمـــَ

ــض  ــل بعــــ ــة تقبــــ ــة راجيــــ ــارو الحاجــــ فصــــ

 الصدقاو من الجاما! 

ــن أرضِ  ــة أرض  مــ ــرة قطعــ ــة آخــ ــو آمنــ باعــ

دبر لعابــــدين مصــــروفاو الســــفر   أبي ــــا  لتــــُ

وعــــــدها بــــــ نه مــــــال الأرض دَيــــــنا برقبتــــــأِ 

ــفرهِ  ــلِ ســ ــأُ لأجــ ــذي باعتــ ــا الــ ــه ذهب ــ بجانــ

 السابق. 

و ســـتة أشـــُ ر  علـــ  ســـفرِ عابـــدين  لـــم  مـــر 

ــاءَ  ــد جـ أُ قـ ــه ــد ا  لكنـ ا واحـ ــ  ــا جُني ـ ــل خلال ـ يرُسـ

 بنفسأ. 

ــينَ  ــا  حــ ــأُ عيناهــ ــا رأتــ ــة مــ ق آمنــ ــد ِ ــم تصُــ لــ

 دلفَ عابدين مُمسك ا بحقيبةِ سفر  كبيرة. 
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د ا  ومــــن  أُ قــــد وجــــدَ عمــــلا  جيــــ  أخبرهــــا ب نــــه

ــافي   ــال الكـــ خلالـــــأِ اســـــتطاعَ أنْ يجمـــــا المـــ

 لشراء بيو يجمعأُ ب سُرتأ.  

ــوِ  ــهَ إلـــ  بيـ مه ذهـ ــُ ــاءه ثـ ــل مَ علـــ  آمنـــة وأبنـ سـ

الحــــان محمـــــود  فـــــدفاَ إليـــــأِ المـــــال الـــــذي 

ــم  ــهَ ل ـــ ــتة أشـــــُ ر  وكتـــ اد خـــــرهُ خـــــلال ســـ

ــذهُ  ــدأئي ا  أخــ ــد ا ابتــ ــدعون( عقــ ــكاته )جــ الباشــ

 عابدين وذههَ إل  حيُ  قطعة الأرض. 

أرضا عاريــــــة تقُــــــد ر مســــــاحت ا بقيــــــراط  إلَه 

ل  فقـــــط  كَنَ حول ـــــا ولَ وَنـــــَ رُبـــــا  لَ ســـــَ

 نخيل يم  المكان هُنا وهُناك.

ــروي  ــاة تـ ــة ميـ ــدَ ترعـ ــار فوجـ د ة أمتـ ــِ ــارَ عـ سـ

ة  استبشـــــرَ  مـــــا حول ـــــا مـــــن أراض  براعيـــــ 

ة  أخُر .  ا  ثمُه عادَ لأر أِ مر   خير 
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جـــاءهُ عـــب  الـــدين وبـــدلَ  مـــن أنْ يُ نـــ  هُ قـــالَ 

 لأ: مُبارك يا أبا سالم.  

ــا  ــا أبـ ــكَ يـ وركَ فيـ ــُ ــافحأ: بـ ــدما صـ ــدين بعـ عابـ

 يحي . 

نَ  بو  عـــب  الـــدين: وهـــل ســـتعُطينا بع ـــ ا  لنـــُ

 بأِ يحي ؟  

 عابدين مُندهش ا: ماذاااا؟ 

َُ يحيـــ  مبلـــُ الرجـــال مُنـــذُ  عـــب  الـــدين: قـــد بلـــ

جَأ.   عامين  وقد آنَ الأوان لنبُو 

 عابدين: وما ش ني ببواجأ؟ 

 عب  الدين: كَيف وأنوَ تسكن ُ رفتأ؟! 

 عابدين: بل ُ رفتي. 

عــــب  الــــدين: بــــل ُ رفــــة يحيــــ   قــــد صــــبروُ 

 عليك
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ــلا حــقه لــكَ   ا ف ــكَ بيتــ  ــد أصــبَ  ل ا وق ا  أمــَ ــر  كثي

 في ُ رفة يحي . 

ــو  ــن البيـ ي مـ ــ  ــض حقـ ــذا بعـ ــنْ  هـ ــدين: لكـ عابـ

 الكبير.  

كَ قــــد نســــيو  عــــب  الــــدين  ــــاحك ا: يبــــدو أنــــه

 تنابلكَ عن حق كَ لي. 

ــبر  ــأ: لتصـــ ــاقطو عَبراتـــ ــد تســـ ــدين وقـــ عابـــ

 عليه حت   أقوم ببناءِ بيتي ب ذهِ الأرض. 

ــو   ــ  لَ يَقــ ــدُ   فيحيــ ــن يحَــ ــدين: لــ ــب  الــ عــ

علـــ  الصـــبر أكثـــر مـــن هـــذا  لكـــنْ بقمكـــاني 

ــدد  لَ  ام بالعـــ ــه ــعة أيـــ ــبر ب ـــ ــأُ يصـــ أنْ أجعلـــ

 أكثر من ذلك.  

عابـــدين بصـــوو  مق ـــور: كمـــا ترُيـــد يـــا أبـــا 

 يحي .
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ــا  ــدين  وهـ ــب  الـ ــد دها عـ ــي حـ د ة التـ ــُ ــوْ المـ انق ـ

ــذهاهِ  ــتعداد ا للـ ــا  اسـ ــبم أمتعت ـ ــة تحُـ ــي آمنـ هـ

 إل  بيت ا الجديد. 

ــوه  ــن حبــ ا مــ ــ  ــدين بع ــ ــب  الــ ــم عــ ــم يعُط ــ لــ

مه يصــــنعونَ من ــــا  الــــذرُة  ليطحنوهــــا ومــــن ثــــَ

الخُبــــب  بــــل لــــم يعُط ــــم حتــــ   ُ رفــــة النــــوم 

نَ ب ا يحي .   والأريكة  إذ أخذها ليبُو 

ــأِ  ــا البيــــو  فرحــــوا بــ وصــــلو آمنــــة وأبناءهــ

رفتين  ــُ ــن  ــ ن مــ ــو  ــوا مكــ ــاطتأ  بيــ ــم بســ ر ــ

ــوه  ــن الطــــــ ــيع م مــــــ ــاه  جمــــــ ودورة ميــــــ

ــاقي مســـــاحة البيـــــو فقـــــد  ا بـــ ــه الأحمـــــر  أمـــ

ــة  ــدويرها ب ربعــ ــ  بتــ ــدين  واكتفــ ــا عابــ ترك ــ

 جُدران من اللبنِ.  

فـــتَ  ل ـــم البـــاه  بـــاه  ـــخم مصـــنوع مـــن 

 عروقِ الشجر  بأِ الكثير من الشقوق. 
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ــا  ــفَ مع ـــ ــو ودلـــ مه دلفـــ ــُ ــة ثـــ ــملو آمنـــ بســـ

 الأبناء. 

ا ويكــــ نه الــــدُّنيا ستبتســــم ل ــــم..  فرحــــوا كثيــــر 

لـــم يكونـــوا يعلمـــونَ مـــا يخُبـــ   ل ـــم بـــداخلِ ذلـــكَ 

 البيو!
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 الفصل السابا 

تــــرك م عابــــدين بعــــدما أقــــامَ مع ــــم شــــ رين  

ــة   ــدول العربيـ ــد  الـ ــأِ بقحـ ــ  عملـ ــادَ إلـ مه عـ ــُ ثـ

ــا   ــا التاســ ــه عام ــ وْ بينــ ــ  ــد أتمــ ــرك م وقــ تــ

ــا  ــانم عام مــ ــالم و ــ ــان ســ ــمه التوأمــ ــا أتــ بينمــ

 الثاني  فقامو آمنة بفطام ما.  

تـــــرك م بـــــ رض  موحشـــــة  لَ ســـــاكنَ ب ـــــا 

ــن م  ــام  لَ شــــيء يعُيــ ــاء  لَ طعــ ــرهم  لَ مــ  يــ

 ليبقوا عل  قيدِ الحياة! 

لجـــ و آمنــــة لأمُ  ــــا  كـــي تنُقــــذها مــــن خطــــرِ 

ــا  رو ل ــ ــ  ــة  فعمــ ــذل ا راجيــ ــم تخُــ ــوع  لــ الجــ

ــا   ــن معــ ــ ا مــ ــراو  بع ــ ــن الخيــ ــا مــ بيت ــ

ــبعض  أُ اللَّه  والـــــ ــَ ــا أرَحِمـــــ ــيس بكريـــــ الشـــــ

 الآخر من صدقاو الجاما.
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ــي  ــدقاو التــ ــن الصــ ــا مــ ــة وأولَدهــ ــل آمنــ ت كــ

ــدين  ــب  الـــ ــا عـــ ــة  بينمـــ ــا راجيـــ ــ تي م ب ـــ تـــ

ــا  ــا  بوج ـــ ــالِ بوج ـــ ــونَ بمـــ ــأِ ينَعمـــ وإخوتـــ

ا  ــ  ــأ ر مـ ــراِ  أبيـ أُ بميـ ــ  ــأُ حقـ ــذوا منـ ــذي أخـ الـ

 عنأ. 

ــم  ــل  لـ ــا حامـ ــة أنه ـ ــفو آمنـ ام واكتشـ ــه و الأيـ ــر  مـ

 تدرِ ماذا تفعل؟ 

فبيت ــــا خــــال  مــــن مقومــــاو الحيــــاة  لَ مجــــال 

لوجــــود طفــــل  جديــــد  يحيــــا مُعــــذ ب ا  فقــــط لأنه 

 أباهُ مُفتقر لَ فقير! 

ة  فحملتـــــأُ  وْ بحُرمـــــة إج ـــــاض الأجنـــــ  عَلِمـــــَ

بن يعتصــــر قلب ــــا  لَ  بــــينَ أحشــــائ ا  والحــــُ

 حِيلةَ ل ا ولَ سَند. 

نظـــــروْ حول ـــــا فوجـــــدو نفســـــ ا هـــــي الأه  

ــذ ينَ حُرمـــــــوا  ــا الـــــ ــا  أبناءهـــــ والأمُ  لأبنائ ـــــ



 

 127 

ة  ــو  ــوا الأبُـــ ــل حُرمـــ ــأ  بـــ ــف الأه  وحنانـــ عطـــ

ــأِ  ــم بقائــ ــونَ دونَ أه  ر ــ ــال  يحيــ ــن الأســ مــ

 عل  قيد الحياة!

ــو فـــوقَ  ــوو يعلـ ــن الجبـــل  لَ صـ ــارة بح ـ مغـ

ســــرعة نب ــــاو القلــــه  تقــــد مَ من ــــا  خطــــ  

ــفَ  ــا  وقـ ــلَ لباب ـ ــ   وصـ ــواو  حتـ ــض الخطـ بعـ

 ب عة ثوان  قبلَ أنْ يدلف. 

ــكن ا   ــا  اللاشـــــيء يســـ ــلام يمـــــ  جوف ـــ الظـــ

ــكَ  ــم ذلـ ــأ  ور ـ ــو آنفـ ــد بكمـ ــة قـ ــا مُنتنـ رائحتُ ـ

ــفَ  ــ   توقــ ــيرهُ حتــ ــلَ ســ ــل أكمــ ــ خر  بــ ــم يتــ لــ

 بمُنتصف ا.  

ــاجد ا   ــره ســــ مه خــــ ــُ ــود  ثــــ ــاَ رداءهُ الأســــ خلــــ

ــوت ا  ــد  صـــ ــان  وصـــ ــ  المكـــ ــة تمـــ الق ق ـــ

أُ  أُ لـــــم يفُـــــبع ويك نـــــه وحي بـــــالفبع  لكنـــــه يـــــُ
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ــادَ  ــا اعتــ ــاحب ا  كمــ ــ  صــ ــا وعلــ ــادَ علي ــ اعتــ

 السجود للاشيء! 

 أعابدين.  

 ناداهُ بصوو  جَ وري مُخيف. 

 رفاَ عابدين رأسأُ وقال: لبيكَ مولَي! 

 أمَن أنا؟ 

ر  أنـــوَ الــــذي لَ  عابـــدين: أنـــوَ الــــذي لَ يقُ ـــَ

 يَفن   أنوَ الذي لَ يُ بم. 

 عادوْ الق ق ة من جديد. 

 .  أصدقوَ وأصبوَ بنُي 

أُ لَ  ة  وك نــــه قال ــــا بصــــوو  خافــــو هــــذهِ المــــر 

 يصُدهق! 

 أعابدين.  

ة  أخُر .   ناداهُ مر 
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 عابدين: لبيك. 

 ألِمَ اخترتني؟ 

 عابدين: بل أنوَ مولَي مَن اخترتني. 

 أآه  عل  مرور البمن! 

ــوَ  ــا أنـ ــن  وهـ ــذُ بمـ ــدومكَ مُنـ ــرو قـ ــم انتظـ لكـ

 اليوم بينَ يداي. 

ــا  كَ المُطيـــ ــُ ل: خادمـــ ــِ ــوو  وَجـــ ــدين بصـــ عابـــ

 مولَي. 

ــم يخُلــــق  ــوَ ولــــدي  ولــــدي الــــذي لــ أبــــل أنــ

 .  من ي  بل أنوَ أقرهُ إليه من بنَيه

 عابدين: لأجلِ ر اكم أبذل المبيد. 

ة.   ألكنه الفِعل مُختلف هذهِ المر 

 عابدين: حت   وإنْ كان. 

 أ ايتنُا هي أسُرتك! 



 

 130 

 عابدين: ماذااااا؟ 

 أألَ نستحق  م؟ 

 عابدين: تستحق ونَ الأف لَ من م مولَي. 

 أبل هُم. 

مَ عابـــــدين أنه القـــــرارَ قـــــد صـــــدر  ولَ  عَلـــــِ

ــرِ  ــتكانَ لأمـ ــل  فاسـ ــا فعـ ــأُ م مـ ــأُ أنْ يوُقفـ يمُكنـ

 اللاشيء.

ام ويـــــبداد ظُلـــــم عابـــــدين لآمنـــــة  تمـــــر  الأيـــــه

ــا   ــا الرابـ ــعوْ طفل ـ ــد و ـ ــي قـ ــا هـ ــأ  هـ وأبنائـ

ا  ــ  ــا قرشــ ــم يرُســــل ل ــ ــم  بــــل ولــ وهــــو لَ يعلــ

 واحد ا مُنذُ سفره. 

ــارم   ــي المكــ ــو أبــ و بيــ ــار  ــد  جــ ــا إحــ جاءت ــ

ــد  ــأُ )عبـ ــم   ابنـ ــد سـ ــدين قـ ــ نه عابـ ــا بـ لتخُبرهـ
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ــد  ــة قــ ــنه راجيــ ــة لكــ ــو آمنــ ــادر(  اعتر ــ القــ

 ن ت ا عن الَعتراض. 

ــراءِ  ــي للعـــ ــد تركنـــ ــو: قـــ ــة وقالـــ ــو آمنـــ بكـــ

أُ  ــه ــعرُُ وك نــ ا  أشــ ــ  ــا يومــ نــ ــل  هم  ــم يعتــ وراو  لــ

ُ بأِ عليم.   جني لأمر  اللَّه  يتجاهلنا  قد تبو 

ي   ــ  ة: أمُــ ــار  ــاه الجــ ــدَ ذهــ ــاءلو بينــــه بعــ تســ

مَ بو ـــعكِ وبنـــوعِ الجنـــين وهـــو لَ  كَيـــفَ عَلـــِ

 يتواصل معنا؟  

ــدين أو  ــب  الـ ــرهُ عـ ــا أخبـ بمـ ــالَة: رُّ ــلا مُبـ ــة بـ آمنـ

 إحد  أخواتأ. 

 لكنه بينه لم تقتنا بجواه أمُ  ا. 

ذ  ــُ ــة  مـ ــذُ البدايـ ــكَ مُنـ هَ منـ ــِ ــا طُلـ ــوَ مـ ــد فعلـ أقـ

ــغير   ــوَ صـ ــر  وأنـ ــوَ بقبـ ــينَ وقعـ ــكَ حـ ــا بـ لقُيانـ

 أتذكُر يا عابدين؟  
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ــفَ  ــل  وكيــ ة: أجــ ــار  ــدة حــ ــدَ تن يــ ــدين بعــ عابــ

 أنس  مولَي؟ 

ــخ ا  ــ نهني شــ ــوِ وكــ ــ  البيــ دوُ إلــ ــُ ــا عــ حين ــ

 آخر   ير الذي ذههَ لبيارة قبر والديأ! 

ــبَ   ــاعد ا ستصُــــ ــن الآن فصــــ ــدقو  ومــــ أصــــ

ا  ير هذا وذاك.   شخص 

: كَيف؟   عابدين بدهشة 

ذ  ا وقـــــد حافظـــــوَ علـــــ  ع ـــــدنا مـــــُ أأمـــــَ

عاهــــدناك  وبعــــدها قمُــــو بتنفيــــذ وتلبيــــة مــــا 

ا  طلبنـــــــاهُ منـــــــكَ دونَ اعتـــــــراض  ومـــــــؤخر 

 و عوَ الأمانة بمحل  ا.  

 عابدين: أجل  قد فعلو مولَي. 

ــذي  ــريم الــ ــريم  التكــ ــد التكــ ــانَ الآن موعــ أحــ

ــي   هـــو مخصـــو ا لـــكَ  ر  مِثلـــأُ أنسـ ــن يـــَ لـ
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ــكَ  ــد لــ ــن نجَــ ــا لــ ــا أنهنــ ــدين  كمــ ــدكَ عابــ وحــ

ا  ده وأنْ يكــــون التكــــريم لَئقــــ  شــــبيأ  فــــلا بــــُ

 بكنب  نادر ك نو.

ــي  ــ ة التــــ : أهــــــي المُكافــــ عابــــــدين مــــــذهولَ 

 وعدتني ب ا مولَي؟ 

ك معرفـــــة ماهيـــــة  أأجـــــل عابـــــدين  ألَ ي مـــــ 

 المُكاف ة؟

ني مولَي.   عابدين بل فة: بل  ي م 

يـــــكَ بـــــبعض  أســـــ رحمكَ مـــــن  ـــــعفك  وأقُو 

ا لقبيلــــة   تي  ســــ جعلكَ ســــي د ا  بــــل مَلِكــــ  قــــو 

عظيمـــــــــة  ســـــــــتنت ي رحلـــــــــة عابـــــــــدين 

ال ــــعيف  وتبــــدأ رحلــــة عابــــدين المُخلــــ  

ي.   القو 

ــاداو  ــ جعلُ ســـ ــاهي  ســـ ــر النـــ ــتكون الآمـــ ســـ

ا لك  وعل  رأس م )أبََدُّون(!  القبائل خَدم 
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 الفصل الثامن 

ــذهول:  ــن الــ ــاهُ مــ ــعوْ عينــ ــد اتســ ــدين وقــ عابــ

 أبََدُّون يا مولَي؟ 

 أأجل  أبََدُّون. 

د ةِ الفــــرو:  عابــــدين بعينــــينِ لَمعتــــينِ مــــن شــــِ

ذ دلفـــوُ عـــالمكم  هـــو مـــن  ــُ قـــد ســـمعوُ عنـــأُ مـ

 الأقوياء المعدودين مولَي. 

ــاكَ أنْ  أأجــــل  هــــو ذاك عابــــدين  ولكــــنْ حاشــ

ــبأ  ب ِ   ـ ــَ ــ  كـ ــو  علـ ــدَ يَقـ ــلا أحـ ــبأ  فـ تغُ ـ

ــديدة   ــأُ شـــــ تـــــ ــأ  إنه قو  أو الوقـــــــوف أمامـــــ

 عارمة  عاتية  فاحذر   بأ.  

مل  ــه ــان  الشـــ ــيط بالمكـــ ــواء يحُـــ ــوو ال ـــ صـــ

ــاء  ــن المــ ــارا مــ ــو فــ ــام  البيــ ــة  لَ طعــ حارقــ

ــم  ــة فلــ ــة راجيــ ــو الحاجــ ــومين  مر ــ ــذُ يــ مُنــ
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ــاقوْ  ا   ـ ــ  ــل يوميـ ــو تفعـ ــا كانـ ــ تي م كمـ ــد تـ تعُـ

الـــــدُّنيا ب ـــــم  أسُـــــرة كاملـــــة يـــــتم  تـــــدميرها 

 بطريقة  تكتيكيهة!  

ــأِ  ــأِ وأخواتــ ــدين وإخوتــ ــب  الــ ــاطع م عــ ــد قــ قــ

لحظــــة دخــــول م بيــــت م الجديــــد وإلــــ  الآن  

 ر م مرور العام عل  تلكَ اللحظة.  

و آمنــــة مُلتبمــــة بع ــــدها لنفســــ ا  حتــــ    ظلــــ 

وإنْ أظلمــــو الــــدُّنيا بوج  ــــا لــــن تيــــ ل  لــــن 

ــا  دَب رِ ل ـــ ــُ ــا ره  يـــ ــا دامَ ل ـــ ــل مـــ ــد الأمـــ تفقـــ

 الأمور. 

 ِ ــاللَّه ــين بــ ــان واليقــ ــ  الإيمــ ــا علــ وْ أبناءهــ ــ  ربــ

ــطف   ه  المُصــــ ــُ ــذا حــــ ــيم  وكــــ ِ العظــــ ــي  العلــــ

 العدنان وسائر الرُسلِ الكِرام. 

ــا  ــي إذلَل ــ ــدين فــ ــاو عابــ ــنج  مُخططــ ــم تــ لــ

ــا  ــرقة أمل ـ ــي سـ ــأُ فـ ــ  ألَعيبـ ــم تفُلـ ــالفقر  لـ بـ
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د ة  فــــي  ة يقين ــــا  بــــل بادهــــا الفقــــر شــــِ وقــــو 

ة في إيمان ا.   صبرها  وقو 

ــعو  ــا أر ـــ ــبر كمـــ ــغيرها الصـــ ــعو صـــ أر ـــ

ــوب م  ــي قلـــ ــو فـــ ــل  برعـــ ــن قبـــ ــأِ مـــ إخوتـــ

و  ــو  ــولَهم  قـــ ــالق م ومـــ ه  خـــ ــُ ــغيرة حـــ الصـــ

بحانأَُ  ــُ هُ ســــ أُ لَ أحــــــد ل ــــــم إلَه ــه يقيــــــن م ب نــــ

ــيرهم  ــن ي ــ ــم فلــ ُ مع ــ ــا دامَ اللَّه ــال   ومــ وتعــ

 شيء.

ام تم ـــــي وآمنـــــة تبيـــــد مـــــن كفاح ـــــا  الأيـــــه

و بينــــه عام ـــــا  غارها  قــــد أتمــــ  علــــ  صــــِ

ــرآن  ــتم القــ ــأُ خــ و معــ ــ  ــر  وأتمــ ــاني عشــ الثــ

ــيس  ــدِ شـــ ــ  يـــ ــلاوة علـــ ا وتـــ ــ  ــريم حِفظـــ الكـــ

ــانم  ــالم و ــ ــان ســ ــمه التوأمــ ــا أتــ اه  بينمــ ــ  الكُتــ

ــا أداء  ــد أتقنـــ ــا قـــ ــامل  وكانـــ ــا الخـــ عام مـــ
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ــرآن  ــن القـ ل مـ ــ  الأو  ــظ الثلُـ ــذا حِفـ ــلاة وكـ الصـ

 الكريم.  

ــة  ــابتأُ نبلــ ــد أصــ ــادر فقــ ــد القــ ــن عبــ ا عــ ــه أمــ

ــأُ  ــمه عامـ ــدَ أنْ أتـ ــا بعـ ــ  إثرهـ ــاوَ علـ ة فمـ ــ  مُعويـ

ــأِ  ــذهه بــ ــال لتــ ــة المــ ــد آمنــ ــم تجَــ ل  إذ لــ الأو 

ــأِ  ــدين وأخواتــ ــب  الــ ــو عــ جــ ــه  تر  ــ  الطبيــ إلــ

ــنْ  ــوا  لكـ ــا وأ لقـ ــاموا بطردهـ ــه  قـ ــدَ يجُيـ لَ أحـ

 الباه دون ا. 

 نادوْ ب عل  صوت ا: أينَ أنوَ يا عابدين؟ 

ــوَ  ــنَ أنـــ ــذه  أيـــ ــدَ ينُقـــ ــوو  لَ أحـــ ــكَ يمـــ ابنـــ

 ومالك؟  

 عابددددددددددين! 

 نطقت ا وخارو قوُاها فالتبمو الصمو. 
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ــة   ــائن لَ مَحالـــــ ِ كـــــ رادَ اللَّه ــُ وْ أنه مـــــ ــَ عَلِمـــــ

بحانأَُ وتعــــــال    فو  ــــــو أمرهــــــا إليــــــأِ ســــــُ

ــاقطو  ــيع ا الحنــــون  تســ وجلســــو تبكــــي ر ــ

ــرَ  ــاهُ ونظــ ــتَ  عينــ ــأ  ففــ ــ  جبينــ ــا علــ عَبرات ــ

ــا  ــ  وجنتي ـ ــدهُ علـ ــاَ يـ مه و ـ ــُ ــم  ثـ ــا وتبسـ إلي ـ

 وك نهأُ يمسُ  ل ا دَمع ا! 

ــا  ــا  وك نه ــ ــ  قلب ــ ــعت ا علــ ــدهُ وو ــ ــو يــ قب لــ

ترُيــــــد إيصــــــال نب ــــــ ا الحنــــــون لقلبــــــأِ 

 الصغير.  

ــعدو  ة قــــد صــ ــ  ــأُ البكيــ ــاو  وكانــــوْ روحــ لحظــ

ــق  يقطعـــأُ  ــمو  عميـ ــة بصـ ــأُ آمنـ ــا  بكتـ لبارئ ـ

 أحشاءها قبلَ قلب ا.  

 عجب ا ل ذا الحُبن! 

ــد إلــــــ   ــأ  ويع ــــ ــه فيمُر ــــ ــدلفُ القلــــ يــــ

 الأحشاء فيفُتت ا  وإل  العيونِ فيسكن ا.  
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ة  مَ ظ رهـــا واتهشـــَ  قلب ـــا بالســـواد للمـــر  قصُـــِ

 لَ تدرِ كم!

أوشـــــــكو امتحانـــــــاو الشـــــــ ادة الَبتدائيـــــــة 

لبينــــه  الأمــــور تســــير كمــــا خط طــــو ل ــــا 

ل أبناءهــــا فــــوق طــــاقت م   ــ  آمنــــة  إذ لــــم تحُمــ

لونأُ من فقر  مُدقا.   يكفي م ما يتحم 

ــة   ــراءة والكتابـــ ــانم القـــ ــالم و ـــ ــو ســـ عل مـــ

مه  ــُ ــريم  ثـــ ــور القـــــرآن الكـــ ــار ســـ ــذا قصِـــ وكـــ

ا الحفظ.    دفعتُ ما إل  كُت اه البلدة ليتُم 

تق ــــي يوم ــــا مــــا أبنائ ــــا مــــا بــــينَ صــــلاة  

 وذكر   وصوم  وتسبي . 

ــ    ــور  حتــ ــة الطيــ ــوم بتربيــ ــة فتقــ ا راجيــ ــه أمــ

ــذبح ا  ــة  فتــ ــا لآمنــ مه تعُطي ــ ــُ ا ثــ ــ  ــلُ لحمــ تحمــ

ــتمر  ــذا تســ ــا  وهكــ ــتطُعِم أبناءهــ ــا  لــ وتطُ وهــ

 الحياة. 
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ــا  ــيس بكريــ ــا  الشــ ــة معــ ــمو راجيــ ــد اقتســ قــ

ــاق  ــر  الإنفـ ــتطيا الأخُـ ــة  لتسـ ــا آمنـ ــا ابنت ـ مـ

 عل  أبنائ ا.  

ا وصلوَ إليأِ عابدين؟  أأراض  عم 

 قال ا اللاشيء بصوو  ج وري. 

ــايتي  ــاكم  ـــ ل: ر ـــ ــِ ــوو  وَجـــ ــدين بصـــ عابـــ

 مولَي. 

 سادو الق قة المكان. 

ا  ــ  ــونَ منــ ــلَ أنْ تكــ ــيلَ قبــ ــنْ لــ ــن ا  ولكــ أحســ

 فِعلي ا.  

: كَيف؟   عابدين بدهشة 

ــد  ــابا: قـ مه تـ ــُ ــاو  ثـ ــيء للحظـ ــموَ اللاشـ ــا صـ هُنـ

ــلَ  ثـــ ــي  ليتم  ــائي إلـــ ــره أبنـــ ــكَ أقـــ ــروُ لـــ اختـــ



 

 141 

ــم  ــا لــ ة مــ ــو  ــن القــ ــكَ مــ ــي يعُطيــ ــدك  كــ بجســ

 يعُطَ ا أحدا قبلك. 

: لَ أف م مولَي.   عابدين مُتسائلا 

ــا  ــد انتظرنــــ تنا  قــــ ــ  ــار خاصــــ ــوَ المُختــــ أأنــــ

ــو   ــينَ أتيـ ــن  وحـ ــذُ بمـ ــدُّنيا مُنـ ــ  الـ ــدومكَ إلـ قـ

ــا  ــيجمعنُا في ــ ــي ســ ــاعة التــ ــه الســ ا نترقــ ــ  كُنــ

 اللقاء. 

جــــوَ  فعلــــوَ مــــا طلبنــــاهُ منــــكَ دونَ تــــ خر  تبو 

 من الصالحة ابنة الصال  بكريا.... 

مَ هــــــي دونَ  يرهــــــا  ا: لــــــِ عابــــــدين مُقاطعــــــ 

 مولَي؟ 

أقــــد اخترناهــــا لــــكَ عابــــدين  إذ من ــــا تكــــون 

ــا  ــنُ مــــ ــا نحَــــ ــالحة  وحربنــــ ة الصــــ ــ  الذرُيــــ

 الصالحين لَ ما  يرهم. 
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 عابدين: قد ف موُ مولَي. 

 أأسعيدا ما بناتي؟  

 عابدين: لم أشعر قبلَ إتيان نه بسعادة. 

أحســـــن ا  بعـــــدَ أنْ يســـــكنكَ ابنـــــي القريـــــه 

ــد ا   ــن نه أبـ ــل  مـ ــك  ولـــن تمـ تـ ــتبداد قو  ي  سـ ــ  منـ

 بل ست تي أ عاف نه عدد ا! 

ــدي  ــكنأُ جســـ ــ  ستسُـــ ــة: متـــ ــدين بل فـــ عابـــ

 مولَي؟ 

 أالآن إنْ أردو ولكنْ  ثمُه صمو. 

 عابدين: ولكنْ ماذا مولَي؟ 

 أأتقدر عل  المُقابل؟ 

 عابدين: أقدر إنْ شاءَ لي مولَي. 

 قرُبان ا!أنرُيدُ 

 عابدين: إنل أم جن   أم طَير أم حيوان؟ 
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 أآمنة وذرُي ت ا. 

 عابدين مشدوه ا: ولكنْ.... 

؟   أولكنْ ماذا بنُي 

ــتكون  ــان  ســ ــذا القربــ ــدَ هــ ــتملك الأرض بعــ ســ

ــو  بشَــــري علــــ  وجــــأ الأرض  ســــتبيد  أقــ

ــ   وإنْ  ــا  حتــ ــذاوِ والمُتــ ــتنعم باللــ ــك  ســ مُتعتــ

ــ وةِ شــــاه    ــتكون بشــ ــر  ســ ــوَ أرذل العمُــ بلغــ

 لم يتعد   الثلاثون بعد. 

 عابدين وقد لمعو عيناه: أحق ا مولَي؟ 

ر   ألــــيلَ هــــذا فحســــه  بــــل ســــ جعلكَ تــــَ

  بقـــــدميبعينـــــي  وتســـــما بـــــ ذُني  وتخَطـــــو 

تي.   وتُ اجِا بقو 

ــنْ  ــكَ المُطيـــــا مـــــولَي  ولكـــ عابـــــدين: خادُمـــ

 ماذا إنْ كُشِفَ أمري؟! 
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ألَ تقلـــــق  لـــــن يســـــتطيا أحـــــد أنْ يفُســـــدَ 

 علينا مُخططنا.  

ــأُ  ــرهَ منــــ ا  اقتــــ ــ  ــدين واقفــــ ــهَ عابــــ انتصــــ

ــخم  ــل   ــ ــورة رجــ ــلَ بصــ ثــ ــد تم  ــيء وقــ اللاشــ

ن بتــــــان   البنيــــــة  يرتــــــدي الســــــواد  ويتُــــــو 

 عظيم.  

ــذَ  ــدين وأخــــ ــ  رأل عابــــ ــدهُ علــــ ــاَ يــــ و ــــ

ــارتجفَ جســــد  ــلا تعاويــــذهُ فــ مه تــ ــم  ثــــُ يطُلســ

 عابدين  واهتبه من مكانأ.  

ــو  ــد تفتحــ ــاف: قــ ــيء وأ ــ ــأُ اللاشــ ــمَ لــ تبســ

ا للإقامة! اباو  وأصبَ  الجسد جاهب   البو 

ــا  ــاَ ب ـ ــن تجتمـ ــك  فلـ ا لنفسـ ــ  لْ وداعـ ــُ ــدين قـ عابـ

 بعدَ الآن. 

ــماَ  ــدها بلحظــــاو ســ ــر تعاويــــذه  وبعــ تــــلا آخــ

مه رأ   ــُ ا قــــد أفبعــــأ  ثــ عابــــدين صــــوت ا مُخيفــــ 
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ــ   ــرَ إلــ ــيء  نظــ ــهِ اللاشــ ــفُ بجانــ ا يقــ ــبح  شــ

إليـــأِ عابـــدين وقبـــلَ أنْ يرتـــد  طـــرف عابـــدين 

 كانَ الشب  قد أقامَ بجسده!
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 الفصل التاسا 

ي قد حَدََ  ما رأيوُ بال بط!   أمُ 

 قالت ا بينه وهي تجلل عل  البساط.  

: حسن ا يا ابنتي.   آمنة بدهشة 

 بينه: ماذا أفعل إذ ا؟ 

 آمنة مُبتسمة: لَ تخُبري أحد ا. 

 بينه: أهي لعنة؟ 

ــي   ــكِ حبيبتـ ــا عليـ ُ ب ـ نه اللَّه ــَ ــة مـ ــل هبـ ــة: بـ آمنـ

ا بيننا.    لذا اجعلي ا سر 

ــان  ــافُ فــــي بعــــضِ الأحيــ بينــــه: ولكنهنــــي أخــ

ي.   أمُ 

 آمنة: لِمَ يا ابنتي؟ 
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ا أشــــعرُُ وكــــ نهني قــــد عِشــــوُ  بينــــه: أحيانــــ 

ي.   الحلم من قبل  وهذا الأمر يخُيفني أمُ 

 آمنة: لَ تخافي حبيبتي.  

؟   بينه: أمُ ي هل يحُِبُّنا اللَّه

ــنُ  ــا ونحَـ ــي  يحُِبُّنـ ــا ابنتـ ــل يـ ــمة: أجـ ــة مُبتسـ آمنـ

ا نحُبُّأُ.    أي  

مَ لَ  ــِ ــا  لـــ َ يحُِبُّنـــ ــا أنه اللَّه ي طالمـــ ــ  ــه: أمُـــ بينـــ

 يغُنينا فالفقر موجا ومؤلم للغاية؟  

رينَ  آمنـــــة مُبتســـــمة: ســـــيحدُُ  حـــــينَ تكبـــــُ

ــكوا  ــذا تمســ ــالكم  لــ ــيغُنيكم ب عمــ ــكِ  ســ وأخويــ

مه  بــــــالتعليم لت خــــــذوا الشــــــ اداو  ومــــــن ثــــــَ

 تعملونَ ب ا دونَ الحاجة إل  أحد. 

ي ســـ بذل قصـــار  ج ـــدي  بينـــه: أعـــدُكِ أمُـــ 

 لأحُق قَ حُلمكِ. 
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هـــــل لأميرتـــــي مـــــا تـــــودُّ أنْ تفُ ـــــفضَ بـــــأِ 

 معي؟  

 قالت ا آمنة بدلَل. 

ي ما هو المَحيض؟   بينه مُبتسمة: أمُ 

 آمنة بحنان: لِمَ تس لينَ يا أميرتي؟ 

بينـــه بحيـــاء: قــــد ســـ لتني إحـــد  المُعل مــــاو 

 إنْ كُنو بلغو المَحيض أم لَ. 

 تساءلو آمنة: ومَن هي؟ 

 بينه: المُعل مة )شادية(. 

ام؟   آمنة: أهي أمُ  هم 

ي.   بينه: هي أمُ 

ــة  ــدكِ بوجــــ ــن ا  ترُيــــ ــاحكة: حســــ آمنــــــة  ــــ

 لَبن ا  ولكنْ بماذا رددوِ علي ا؟ 

 بينه: رددوُ علي ا بالنفي. 
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ل ِ  ــُ ا بكـ ــ  ــ خُبرُكِ لَحقـ ــي  سـ ــا ابنتـ ــن ا يـ ــة: حسـ آمنـ

 شيء  يخَ   المَحيض  أمَا الآن فلتنامي.  

بينـــــه: حســـــن ا  تصُـــــبحينَ علـــــ  خيـــــر  يـــــا 

 سي دتي  وقب لو جبين ا.  

آمنـــة: وأنـــوِ مـــن أهـــل الخيـــر والســـعادة يـــا 

 ابنة عُمري. 

ــية أنْ  ــغارها  خشــ ــرُل صــ ــة تحــ ــوْ آمنــ جلســ

ــان  ــابين  فالمكــــ ــن الثعــــ ــان مــــ ــ تي م ثعُبــــ يــــ

ا جعــــلَ  ل  جانــــه  ممــــ  يحُيطــــأُ النخيــــل مــــن كــــُ

 الثعابين تتخذهُ سكن ا ل ا. 

ــارة   مِ تـ ــُ ــ  الأنجـ ــارة وإلـ ــغارها تـ ــ  صـ ــر إلـ تنظـ

ــذرف  ــا  فتــ ــا لرب  ــ ــكو هم  ــ مه تشــ ــُ ــر   ثــ أخُــ

ا عن ا.   عيناها ر م 

تكُفكــــــف دمع ــــــا وتحمــــــدُ رب  ــــــا  وتســــــ لأُ 

ــرأ  ــحف ا فتقــ ــك بمصــ ــرن  وتمُســ ون والفــ ــَ العــ
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ــوء  ــ   ــ ــرآنِ علــ ــن القــ ــا مــ ــرَ ل ــ ــا تي ســ مــ

 السران )لمبة الجاب(. 

ــذهه  ــا يــ ــوم  بينمــ ــوال اليــ ــا طــ ــل ببيت ــ تجلــ

مه إلــــ  بيــــوِ جــــد ت م  اه ثــــُ أبناءهــــا إلــــ  الكُتــــ 

 راجية. 

ــد تشــققَ  ــا ق ــد  بــأِ م مه تس ــُ ــن الطــين ث ــوم بعج تق

د ة  ــِ ناِ عـــ ــُ ــوْ بصـــ ــا قامـــ ــدران  كمـــ مـــــن الجـــ

 أرُفف  من اللبنِ  لت ا علي ا الأشياء. 

ا موقـــدها فقـــد صـــنعتأُ ل ـــا راجيـــة حـــينَ  أمـــه

 سكنو هذا البيو. 

لَ تشــــعر بالحيــــاة أبــــد ا داخــــل هــــذا البيــــو  إذ 

ــي  ــوت ا هـــــ ــوقَ صـــــ ــو فـــــ ــووَ يعلـــــ لَ صـــــ

ــت م  ــدا بيـــ ــالعراء عـــ ــونَ بـــ ــا  يعيشـــ وأبناءهـــ

ــ   ــدولأِ ويمــــ ــل بســــ ــ تي الليــــ ــغير  يــــ الصــــ
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ــاد  ــذئاه تكـــ ــواو الـــ ــوب م  ف صـــ ــه قلـــ الرُعـــ

 تختلا القلوه! 

ذك ر صـــــغارها ب دعيـــــة النـــــوم  فيقرأون ـــــا  تـــــُ

ويخلـــــدونَ لنـــــوم م  بينمـــــا هـــــي تحُـــــاوط م 

و  ذئــــــه بادَ  بشيــــــة الكُرســــــي  وكُل مــــــا عــــــَ

ِ ره  العالمين.    ذِكرها للَّه

ــا  إذ  ــا وعلــــ  أبنائ ــ قــــد تجــــرأ الــــذئاه علي ــ

ــ م   ــي افتراســ ــينَ فــ ــة را بــ ل  ليلــ ــُ ــ تونَ كــ يــ

د ا هـــــذا المكـــــان  فرحـــــو  الـــــذئاه تعلـــــمُ جيـــــ 

ــة   ــن الترعــ ــراهِ مــ ــة للشــ ــوْ ذاهبــ ــينَ كانــ حــ

ف شــــتمو رائحــــة اللحــــم البشــــري خلــــفَ بــــاه  

 خشبي  مُت الك.  

ــن  ــة مــ ــكَ المجموعــ ــال تلــ ــي الحــ ــرعوْ فــ أســ

الـــــذئاه  مُحـــــاولينَ كســـــر البـــــاه وافتـــــرال 

 مَن خلفأ.  
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ــاءو  ــم  إذ جـــ ــد و ل ـــ ــد تصـــ ــة قـــ ــنه آمنـــ لكـــ

ــا  ــة ظ رهـ ــو موليـ ــأِ ووقفـ ــدثرو بـ ــا فتـ بلحاف ـ

ِ ودُعائ ا.   للباه  مُتسل حة بذكرِ اللَّه

ــوف  ــاَ الخــ ــة  اختلــ ــذئاه هجمــ ــمَ الــ ــا هَجــ كُل مــ

ــا  ــا  قلب ــ ــاقطو عَبرات ــ ــغارها  وتســ ــ  صــ علــ

تــــأ   ِ وقو  ولِ اللَّه فتبــــرأو مــــن حَول ــــا إلــــ  حــــَ

 ا تخاف و ادرو الذئاه.مم  ف من  ا  

ا يحَــــومُ حول ــــا فبَِعــــو لرؤيتــــأ   رأوْ شــــبح 

ــملو  ــي  بســ ــة الكُرســ ــذك رو آيــ ــد تــ ــا قــ لكنه ــ

ــرخة  ــب  صــــ ــرنَ الشــــ ــدأ صــــ ــلَ أنْ تبــــ وقبــــ

ــف  ــا بتوقــــ ــ  إثرهــــ ــعروْ علــــ ــة  شــــ مُرعبــــ

 مُفاجَ ل رباو قلب ا.  

أُ لــــم  عــــاودو القــــراءة فــــاختف  الشــــب  وك نــــه

 يَكُن!  
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ــرو حول ــــا فــــرأو الســــماء قــــد عــــادو  نظــ

 برقاء صافية  وتساقطو علي ا الأمطار. 

ؤذن  ــُ ــلَ أنْ يــــ ــ  قبــــ ــة لتتو ــــ ــا آمنــــ أيقظت ــــ

 لصلاة الفجر. 

ــاه  ــدورة الميـ ــران بـ ــوء السـ ــ   ـ ــ و علـ تو ـ

مه جلســــو علــــ  ســــجادة الصــــلاة  ــُ ة  ثــ ــ  البدائيــ

 تذكر رب  ا.  

اقتربــــو من ــــا آمنــــة وحــــد ثت ا برفــــق  قائلــــة: 

 ما بكِ أميرتي؟ 

ي.   بينه بعدَ تن يدة: لَ شيء أمُ 

ــاكَ  ــ نه هُنــ ــد ثني بــ ــد حــ ــي قــ ــنه قلبــ ــة: لكــ آمنــ

 شيء ما. 

 بينه مُبتسمة: صدقَ قلهُ آمنة. 
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ا  ــ  ــدكِ  هيـ ــا عنـ ــاوِ مـ ــون: هـ ــوو  حنـ ــة بصـ آمنـ

 أخبريني  أنا أسمعكِ. 

ــوُ  ــد رأيــ ــوف: قــ ــوبأُ الخــ ــوو  يشــ ــه بصــ بينــ

ي.  ا مُفبع ا أمُ   حُلم 

ُ يـــا ابنتــــي   آمنـــة وقـــد احت ــــنت ا: حمـــاكِ اللَّه

 لَ تحُد ِ  بأِ. 

ي.   بينه: قد أرعبني أمُ 

ــافي   ــا: لَ تخــ ــي عيني ــ ــر فــ ــي تنظــ ــة وهــ آمنــ

ــنكِ  ــو حصـــ ــكِ هـــ ِ  قرآنـــ ــاللَّه ة بـــ ــ  ــوِ قويـــ أنـــ

 الحصين فتحصني بأِ. 

ي.   بينه: حسن ا أمُ 

ــة  ــة جماعـــ ــل و آمنـــ ــر  فصـــ اَ أذان الفجـــ ــِ رُفـــ

ــ    َ حتـــ ــذكرونَ اللَّه ــوا يـــ مه جلســـ ــُ ــا  ثـــ ب طفال ـــ

 مطلا الشهمل. 
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 أآه  عليكِ آمنة!

 قال ا الراوي وهو يمس  دمعأ. 

 س لأُ أحد الصبية: ما يبُكيكَ يا مولَنا؟ 

 أليسوْ آمنة صالحة؟  

 الراوي: بل   صالحة.  

ةِ الــــرحمٰن   ــ  أحــــد الصــــبية: إذ ا هــــي فــــي معيــ

ــاد  ــأِ وره  العبـــــ ــوف عليـــــ ــال  لَ خـــــ فالصـــــ

 كفيلأ.  

ــنه  ــدي  لكــ ــا ولــ ــدقوَ يــ ا: صــ ــم  ــراوي مُبتســ الــ

الـــذي أبكـــاني هـــو الظُلـــم الـــذي وقـــاَ علي ـــا 

 دونَ جِنايت ا.  

ــمأِ  ــرحمٰن باســ ــ لوْ الــ ــل ســ ــبية: هــ ــد الصــ أحــ

 العدل؟ 

 الراوي ببسمة  رائقة: قد فعلو يا ولدي. 
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ل ِ ثقــــــة: إذ ا سينصــــــرها  أحــــــد الصــــــبية بكــــــُ

 ويجبرها.  

 .  الراوي: صدقوَ بنُي 

ة  ثمُه تنه دَ قبلَ أنْ يعُاود السرد   أخُر .  مر 

ــا وره   ــا ف رعـــــو لرب  ـــ ــا دُّنياهـــ ــاقوْ ب ـــ  ـــ

ــاعَ  ــد بـ ا قـ ــخ  ــو مسـ جـ ذ تبو  ــُ ــو مـ ــا  ظُلِمـ دُّنياهـ

ن  دينـــأُ بـــدُّنياه  لكنه ـــا ولطيـــه قلب ـــا لـــم تكَـــُ

 تعلم.  

ُ أولَدهـــــا واختصـــــ  ا ب مـــــانت م   أعطاهـــــا اللَّه

 فكانوْ ولنِعمَ الأمينةُ هي! 

 أعابدين.  

ــأ:  ــي مجلســ ا فــ ــ  ــهَ واقفــ ــد انتصــ ــدين وقــ عابــ

 لبيكَ مولَي. 

 أقد ظ رو العلاماو عل  ابنتك. 
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 عابدين بصوو  خائف: ثمُه ماذا مولَي؟ 

أقــــــد آنَ الأوان لتــــــروي أر ــــــكَ بعــــــدَ أنْ 

 جف وْ من البعُاد. 

 عابدين: أت ذن لي ببيارت م مولَي؟ 

ــبء  ــم جــ ــذ أهــ ــي م  لتنُ فــ ــالعودة إلــ ــل بــ ألَ  بــ

 بخط تنا.  

 عابدين: مت  السفر مولَي؟ 

 أبعدَ  د  فتج ب.

 ....  وبعدَ يوم 

ي هـــل ط ـــووِ لنـــا البطـــة التـــي أرســـلت ا  ــ  أمُـ

 جد تي؟ 

 قال ا سالم.  

.  آمنة بعدما قب لتأ: أجل  قد ط وت ا بنُي 
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ا مــــن مرق ــــا   ي أرُيـــدُ طبقــــ  د  أمُــــ  ســـالم: جيــــ 

 فطعمأُ لذيذ للغاية.  

ــكَ بعـــــض  ــعوُ لـــ ــد و ـــ ــمة: قـــ آمنـــــة مُبتســـ

المــــرق ومعــــأُ نصــــف الكبــــدة  بطبقــــك علــــ  

 الرف. 

أســــرعَ ســــالم ليحتســــي مــــرق الــــبط الـــــذي 

 يحُِبُّأ.  

جاءهــــا  ــــانم  يبــــدو عليــــأِ الحــــبن  مســــحو 

ــو:  مه قالـ ــُ ــأ  ثـ ــينَ عينيـ ــأُ بـ ــأِ وقب لتـ ــ  وج ـ علـ

؟  ماذا حَدََ  لكُل ِ هذا الحبن يا بنُي 

ي  أينَ أبي؟    انم باكي ا: أمُ 

 تفاج و آمنة من سؤالأِ فلم تستطا الرد . 

 تابا: ألي أه  كَسائر مَن في الكُت اه؟ 
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تنه ــــدو آمنــــة قبــــلَ أنْ تجُيبــــأ: أجــــل  لــــكَ أه  

 يا ولدي. 

  انم بصوو  يقطعأُ البكُاء: إذ ا أينَ هو؟ 

آمنــــة بصــــوو  حــــبين: قــــد تركنــــا لنواجــــأ 

 مصيرنا.  

ــرو   ــه بمــ ــو بينــ ــانم  قالــ ــلَ  ــ ــلَ أنْ يكُمــ وقبــ

ــان  ــي نحتــ ــنا كــ ــذي ينقصــ ــا الــ ــا: ومــ كعادت ــ

؟!   لأه وآمنة هي الأمُ  والأه 

نحَــــنُ عبــــاد اللَّه  ــــانم  خلقنــــا ولــــن يُ ــــي عنا  

ــا  لَ  ا لنـ ــ  ــونَ أمُـ ــة  لتكـ ــا آمنـ ــارَ لنـ ــا فاختـ أحب نـ

 حاجةَ لنا فيما سواها. 

مه  لَ جبــــين آمنــــة  ثــــُ كفكــــف  ــــانم دمعــــأ وقبــــ 

ــأ   ــرق الخـــــا   بـــ ــن طبـــــق المـــ ــ ل ا عـــ ســـ

 أخبرتأُ بمكانأِ ف سرعَ إليأِ قبلَ أنْ يبرد.
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اَ أذان العصـــــر  صـــــل و راجيـــــة فر ـــــ ا  رُفـــــِ

 ثمُه ذهبو إل  بيوِ ابنت ا. 

ــا أنْ  ــة  ومــ ــا آمنــ ــو ل ــ ــاه  فتحــ ــو البــ طرقــ

ــاءوا  ــ   جــــ ــوت ا حتــــ ــغار صــــ ــماَ الصــــ ســــ

مُســـــرعين  فـــــرحين  يـــــر مُصـــــد قين  إذ لـــــم 

 ت تي م مُنذُ بمن.  

ــا   ــت م وقب لوهـــ ــدَ أنْ قب لـــ ــن م بعـــ ــو بيـــ جلســـ

أح ــــرو آمنــــة الغــــداء  صــــحن ا مــــن الأرب  

صـــــحن ا مـــــن الفاصـــــوليا البي ـــــاء  وصـــــحن ا 

ــرقِ  ــن مــ ــحن ا مــ ة  وصــ ــ  ة الجافــ ــ  ــن الملوخيــ مــ

ــافة لــــــبعض الخُبــــــب  الــــــذي  الــــــبط  بالإ ــــ

 صنعتأُ آمنة بيدها في الصباو. 

ــدما  ــي م بعــ ــة علــ ــا البطــ ــة بتوبيــ ــوْ آمنــ قامــ

 قطعت ا طِبق ا لعددهم. 
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تنـــــاولوا  ـــــداءهم بســـــعادة  لوجـــــود راجيـــــة 

 بين م.  

أتــــ  الليــــل بســــدولأِ ف  لقــــو آمنــــة باب ــــا 

مه  ر  لأبنائ ــــا وأمُ  ــــا  ثــــُ د ا  وأعــــد و الفــــُ جيــــ 

اقتربــــو مــــن البــــاه لتنــــام بجــــوارهِ كعادت ــــا  

ــواره   ــي بجــ ــا ونامــــو هــ ــة منعت ــ ــنه راجيــ لكــ

 خشية أنْ تصُيب م الذئاه بمكروه. 

و علـــــي م تلـــــكَ الليلـــــة كَنســـــمةِ هـــــواء   مـــــر 

ــت م  ــد أعطـ ــة قـ ــار   فراجيـ ــل  حـ ــي طقـ ــاردة فـ بـ

 ما يحتاجونَ إليأ  أعطت م الأمان.

ــ    َ حتـــ ــذكرونَ اللَّه هم يـــ ــلا  ــي مُصـــ ــوا فـــ جلســـ

ــذوا  ح   وأخــ ــُ ــل وا ال ــ مل  فصــ ــه ــو الشــ طلعــ

ــن  ــد ث م عــــ ــي تحُــــ ــة وهــــ ــتونَ لراجيــــ ينُصــــ

باها وشـــــباب ا  بينمـــــا آمنـــــة تعُـــــد  ل ـــــم  صـــــِ

 الفطور. 



 

 162 

ا   ــاهب  ــور جـــ ــانَ الفطـــ ــدوداو  وكـــ ــائق معـــ دقـــ

و ــــعتأُ آمنـــــة أمــــام م فبســـــملوا وشـــــرعوا 

 في تناولأ.  

ــا  ــي: مــ ــيض المقلــ ــذوقو البــ ــدما تــ ــة بعــ راجيــ

 هذا الجمال يا ابنتي؟

ــون  ــه أنْ يكـ ــا يجَـ ــمن كمـ ــدوِ السـ ــوِ بقـ ــد قمُـ قـ

 ف  فوِ اللذة إل  البيض! 

ي.   آمنة مُبتسمة: قد تعل موُ منكِ أمُ 

 بينه: وها أنا أتعل م منكِ آمنة. 

ا  ــ  ــو: هيـ ــان  وقالـ ــدها بحنـ ــ  يـ ــة علـ ــو آمنـ ربتـ

ــو   ــرقنا الوقـــ ــي لَ يســـ ــا  كـــ ــل إفطارنـــ لنكُمـــ

 فاليوم الجُمعة ولدينا الكثير لنفعلأ.  

 أعابدين.  

 عابدين: لبيكَ مولَي. 
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أيفصـــلنا بعـــض الوقـــو عـــن تطبيـــق الجـــبء 

اكَ  ــه ــد  إيــ نلَ الع ــ ــَ ة  لَ تــ ــ  ــن الخطــ ــاني مــ الثــ

ــدي الآن لَ  ــوَ ولـــــ ــي م  أنـــــ ــو علـــــ أنْ تحنـــــ

 !  عابدين الأنسي 

 عابدين بلا مُبالَة: حسن ا مولَي. 

 يا ح رة  يا ح رة. 

قال ـــــا الراكـــــه المُجـــــاور لمقعـــــد عابـــــدين 

 بالقِطار.  

عابــــدين بعــــدما فــــتَ  عَينيــــأِ بصــــعوبة: مــــاذا 

 ترُيد؟ 

 أأتحُد ُ  نفسكَ يا رجل؟ 

ــام   ــينَ أنــ ــل حــ ــذا أفعــ ــاحك ا: هكــ ــدين  ــ عابــ

بما للتروي  عن النفل.   رُّ
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ــك   ــ  راحتـــ ــاف: علـــ ــه وأ ـــ ــحكَ الراكـــ  ـــ

ة القادمـــــــة  ــاركَ بـــــــ نه المحطـــــــ  أردوُ إخبـــــ

 ستكون وج تك فتج ب. 

ا لك.    عابدين: حسن ا  شُكر 

 الراكه: عل  الرُحهِ والسعة. 

أخــــذَ عابــــدين يفُكــــر  كيــــفَ ســــيقُابل آمنــــة 

 بعدما خيانتأِ ل ا ولأبنائأ؟  

 هل سيفرحونَ بعودتأ؟  

 هل لَ بالوا يذكرونأ؟ 

 هل وهل وهل؟ 

ــول اللاشـــيء ــذك رَ قـ أُ تـ ــه ــلا   لكنـ ن أهـ ــُ ــم تكَـ "إنْ لـ

 ل ذهِ المَ مة  فلدينا الكثير لنفعلأ".  

ــاك   ــأُ هُنـ دََ  لـ ــَ ــا حـ ــ  مـ ــينَ أخفـ ــأُ حـ ــمَ نفسـ ظلـ

بـــ رضِ الغرُبـــة  حـــينَ أتـــاهُ أحـــد الســـودانيين 
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العــــاملين بتلــــكَ الدولــــة  ليســــلبأُ دينــــأُ دونَ 

 عِلمأ.  

حـــــاولَ العـــــودة  لكـــــنه الع ـــــدَ قـــــد أبطـــــلَ 

 مُحاولتأ.  

ــا  ــيلَ كمــ ــنْ  لــ ــاد ولكــ ــد عــ ــو الآن  قــ ــا هــ هــ

كــــان  ليكــــونَ بدايــــة مرحلــــة ابــــتلاء جديــــدة  

ــن  ــة مـ ــا آمنـ و ب ـ ــر  ــي مـ ــل التـ ــاف للمراحـ تُ ـ

 قبل!
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 الفصل العاشر 

ا   ــ  ــلوا جميعــ ــدَ أنْ ا تســ ــر بعــ ــاَ أذان الظ ــ رُفــ

صـــــل وا وراحـــــو آمنـــــة لتعُـــــده ل ـــــم الغـــــداء  

بينمـــا راجيـــة تقـــ  علـــي م مـــا كـــانَ يفعلــــأُ 

ــال   ــن ا تســ ــة  مــ ــوم الجُمعــ ــا يــ ــيس بكريــ الشــ

ــورة  ــر   وقـــــراءة ســـ ه  وصـــــلاة  وذكـــ ــ  وتطيـــ

مه يخــــتم آخــــر ســــاعة مــــن اليــــوم  الك ــــف  ثــــُ

ُ عَليَْأِ وَسَلهم.    بالصلاة عل  النبي  صَله  اللَّه

ــاطل   ــان والبطــ ــلِ الباذنجــ ــة بغســ ــوْ آمنــ قامــ

ــت م   مه قطعــ ــُ ــاطم  ثــ ــر والطمــ ــل الأخ ــ والفلفــ

ــاطل  ــاو  والبطــ ــةِ حلقــ ــ  هيئــ ــان علــ الباذنجــ

ــو  ــا قطعــ ــابا  بينمــ ــةِ أصــ ــ  هيئــ ــل علــ والفلفــ

 الطماطم إل  شرائ . 
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كانــــوْ قــــد و ــــعو البيــــو بــــالمقلاة علــــ  

مه أخـــــذوْ  خن  ثـــــُ النـــــار  انتظـــــروْ حتـــــ   ســـــَ

ــان   ــدها الباذنجـــــ ــاطل  وبعـــــ ــي البطـــــ تقلـــــ

ا الفلفل.   وأخير 

وبعـــــد أنْ انت ـــــو  تب لـــــو شـــــرائ  الطمـــــاطم 

ون  والقليـــــل مـــــن مســـــحوق  بـــــالمل  والكمـــــ 

الفلفــــــل الحــــــار  وقامــــــو بعصــــــر ليمونــــــة 

 خ راء  ثمُه قد مو ل م الغداء. 

ــار  ــفَ القِطــــ ــدَ أنْ توقــــ وصــــــلَ عابــــــدين بعــــ

شــــي حتــــ   وصــــلَ  ة المركــــب  أخــــذَ يتم  بمحطــــ 

ــاورة  ر  المُجــــ ــُ ــد  القــــ ــف إحــــ ــ  موقــــ إلــــ

 لبلدتأ.  

ــدخل  ــ  مــ ــلأُ إلــ ــائق أنْ يوُصــ ــا الســ ــقَ مــ اتفــ

 البلدة  وأعطاهُ أجره. 
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وبعــــد ســــاعة وصــــلَ عابــــدين  شــــكرَ الســــائق 

ــ    ــدام  حتــ ــ  الأقــ ا علــ ــير  ــأُ ســ ــلَ طريقــ وأكمــ

 وصلَ إل  بيتأ. 

 أينَ الشاي بالنعناع يا آمنة؟  

 قالت ا راجية. 

ــو  ــا هـ ــوه: هـ ــا الكـ ــعو أمام ـ ــدما و ـ ــة بعـ آمنـ

ي.   أمُ 

 راجية: سلمو يمُناكِ وسلموِ آمنة.  

اكِ  آمنــــة بعــــدما قب لــــو يمُناهــــا: الل ــــمه وإيـــــه

ي.   أمُ 

 بينه بمرو: وأنا أينَ قبُلتي يا آمنة؟ 

اقتربــــو من ــــا آمنــــة  وقب لت ــــا بــــينَ عيني ــــا  

ــغيرة   ــي الصــ ــي ملكتــ ــوِ لــ ــافو: دُمــ مه أ ــ ــُ ثــ

ُ فيكِ يا ابنة عُمري.   جبرني اللَّه
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ــوِ  ــا القبُلـــــة: وأنـــ ــدَ أنْ رد و لأمُ  ـــ بينـــــه بعـــ

ــان  ــي وتــ ــي دة قلبــ ــرة  ســ ــي الكبيــ ــذلكَ ملكتــ كــ

 رأسي. 

طـــــرقَ عابـــــدين البـــــاه  ن  ـــــو راجيـــــة  

قامـــــو بفـــــت  البـــــاه  ومـــــا أنْ رأتـــــأُ حتـــــ   

 سقطو عص  الخيربان من يدها. 

 تقد مو آمنة لتر  مَن الطارق؟  

 عابدين!  

ــن  ــاقط مــ ــدماُ يتســ ــل  والــ ــة ب مــ ــا آمنــ قالت ــ

 عَيني ا.  

ــرَ  ــأ  نظــ ــ  عينيــ ــدما يمــ ــدين والــ ــفَ عابــ دلــ

ــد كَبـــــروِ  ــال: قـــ مه قـــ ــُ إلـــــ  آمنـــــة بعمُـــــق  ثـــ

 صغيرتي.  
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ــي  ــا: دعنـ ــن علي ـ ــدهُ مـ ــو يـ ــدَ أنْ رفعـ ــة بعـ آمنـ

 وش ني.  

ــا  ــوِ لنـ ــا: دُمـ لَ يمُناهـ ــ  ــة وقبـ ــن راجيـ ــرهَ مـ اقتـ

 ولَ حُرمناكِ خالة.  

 أخذَ ينظر إل  أولَدهِ وك نهأُ لَ يعرف م!

 هذهِ بينه  سل مي عل  أبيكِ. 

 قالت ا راجية لترفا عنأُ الحرن. 

ــدهُ  ــو يــ ــافحتأُ وقب لــ ــه  صــ ــأُ بينــ اقتربــــو منــ

 وجبينأ.  

ــأُ  ــلَ لـ ــا قيِـ ــذكر مـ ــاهُ  وتـ ــذرفو عينـ ــن ا فـ احت ـ

لبك   ــُ ــا أخرجــــأُ صــ بشــــ ن ا: "هــــي صــــفوة مــ

ــن  ــم  مـ ــاني والأهـ ــبء الثـ ــي الجـ ــتكون هـ ــذا سـ لـ

 خُط تنا".  

 أبي  ماذا هُناك؟ 
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 قالت ا بينه بعينينِ دامعتين.  

ــا  ــيء يــ ــال: لَ شــ ــأُ وقــ ــدين دمعــ ــفَ عابــ كفكــ

 ابنتي  فقط أشتاق إليكم.  

ي؟   أهذا هو أبي أمُ 

مه عانقــــأُ وتــــابا: قــــد  قال ــــا  ــــانم بفــــرو  ثــــُ

ل  حُرمتــــكَ أبــــي  حتــــ   كلمــــة أبــــي أقول ــــا لأو 

ة بعمري.   مر 

ــا ثانيـــــة  ــن تحُرم ـــ ــتقول ا ولـــ ــدين: ســـ عابـــ

 .  بنُي 

ــم  ــالم لــ ــنه ســ ــالم  لكــ ــدهُ لســ ــاد ا يــ ــدين مــ عابــ

 يبُادلأُ المصافحة ولَ الشعور. 

كَ لســــوَ  أنــــوَ مُنتحــــل  شخصــــية أبــــي  لكنــــه

 هو! 

 قال ا سالم بغ ه. 
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ــدو  ــأ  وارتعــــ ــب  كيانــــ ــد اهتــــ ــدين وقــــ عابــــ

؟    فرائصأ: ما الذي تقولأُ يا بنُي 

ــا  ــة يـــ ــول الحقيقـــ ــر: أقـــ ــه  أكبـــ ــالم بغصـــ ســـ

 كذ اه. 

د ة  ــن حـــــِ ــدأ مـــ ــنتأُ لتُ ـــ ــد احت ـــ ــة وقـــ آمنـــ

   بأ: سالم لَ تقل شيئ ا  فقط اهدأ. 

 راجية: صغير ولَ يعي ما يقولأ. 

ــداهُ اللَّه  ــطنعة: هـــــ ــمة  مُصـــــ ــدين ببســـــ عابـــــ

 وأدامأُ لي. 

ــنْ كيـــفَ عـــرفَ  ــال  لكـ ــا قـ ــالم فيمـ ــم يَكـــذه سـ لـ

 الحقيقة؟ 

 وهل سيتركأُ عابدين بعدما كشفَ أمره؟ 

ة ســـــتتغي ر ليكـــــونَ ســـــالم بـــــديلا   أم أنه الخطـــــ 

 لبينه؟!
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ــذو  ــة  وأخـ ــن الغرفـ ــي رُكـ ــة فـ ــأِ آمنـ ــبووْ بـ انـ

مه قالـــو: مـــا الـــذي تقولـــأُ  تربــو علـــ  كتفـــأِ  ثـــُ

؟   عن أبيكَ بنُي 

ــذا  ــي  هــ ــيلَ أبــ ــبتين: لــ ــينِ  ا ــ ــالم بعينــ ســ

 مُنتحل  وكذ اه. 

 آمنة ب دوء: وكيفَ عرفو؟ 

ســـــالم بعينـــــينِ دامعتـــــين: أيـــــنَ كـــــانَ حـــــينَ 

 احتجنا إليأِ إليأِ فلم نجده؟ 

ــد  ــي عبــ ــاو أخــ ــرضَ ومــ ــينَ مــ ــانَ حــ ــنَ كــ أيــ

 القادر  فقط لعدم وجود المال؟ 

ــا  مل تلُ ـــــــه جلودنـــــ ــه أيـــــــنَ كـــــــانَ والشـــــ

 بحرارت ا المُرتفعة؟ 

أيـــنَ كـــانَ وبـــرد الشـــتاء يـــؤلم عظامنـــا قبـــلَ 

 أجسادنا؟  
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أيــنَ كــانَ حــينَ لــم نجــد مــا نقتــاو بــأِ فنصــوم 

 الأيهام والليالي؟  

أيــــنَ كــــانَ حــــينَ مــــد و جــــد تي راجيــــة يــــدها  

ــا  ــي لَ يُ لكنـــ ــجد كـــ ــدقاو المســـ ــا بصـــ لت تينـــ

 الجوع؟  

ــأ  ــرد  فكلامـــ ــتطا الـــ ــم تســـ ــة ولـــ بكـــــو آمنـــ

 صحي  لَ مجالَ فيأِ للتكذيه.  

ــاهُ  ــأُ وعينــــ ــاقترهَ منــــ ــدين فــــ ــمعأُ عابــــ ســــ

دوُ بنُـــــي    مه قـــــال: هـــــا قـــــد عـــــُ تــــذرفان  ثـــــُ

ــا  ــبني فيمــ ــاو  وحاســ ــا فــ ــ  مــ ــامحني علــ ســ

 هو آو. 

نظـــرَ إليـــأِ ســـالم وقـــال: هكـــذا تكـــذه علـــيه  

 ثمُه تسُافر وتنسانا.  

ــر  ــأ ونظــــ ــكَ وج ــــ ــدَ أنْ أمســــ ــدين بعــــ عابــــ

 بعينيأ: لن يحَدُ  يا ابن قلبي. 
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 جالَ ببصرهِ وك نهأُ يبحُ  عن شيء  ما! 

ــد  ــاوَ عبـ ــد مـ ــاء: قـ ــأُ البكُـ ــوو  يقطعـ ــة بصـ آمنـ

 القادر. 

عابـــــدين وقـــــد  ـــــغط علـــــ  أيســـــر صـــــدرهِ 

ِ وإنها إليأِ راجعون.   بقوة: إنها للَّه

ن قتلتــــأ   آمنــــة: مــــاو بســــببك  بــــل أنــــوَ مــــَ

ــذاء ولَ  ــراء دونَ  ـــ ــي العـــ ــا فـــ ــينَ تركتنـــ حـــ

 مال نبتاع بأِ الدواء. 

تركتنــــا وظلمتنــــا  قتلــــوَ عبــــد القــــادر وكــــدوَ 

ي يــــدها  ا  لــــولَ أنْ مــــد و أمُــــ  تقتلنــــا جميعــــ 

ــي  ــاما  فــ ــن الجــ ال مــ ــ  ــدقاو النــ ــا بصــ لت تينــ

ــين  ــو حــ ــر  كُنــ ــي خيــ ــونَ فــ ــك يتنعمــ أنه إخوتــ

 أنو السبه فيأ.

ــكَ لـــم  دو  ليتـ ــُ ــرور الأعـــوام عـ ــدَ مـ والآن وبعـ

 تعَدُ! 
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 أراكَ عائد ا لأجلِ المُ اجعة.  

ــام  ــ   أمــــ ــديث ا الفــــ ــة  لحــــ ــا راجيــــ ن رت ــــ

الصـــــغار  لكنه ـــــا لـــــم تســـــتطا أنْ تسُـــــيطر 

 علي ا.  

ــو  ــاذا وأنــــ ــاجعة مــــ ــه: مُ ــــ ــة بغ ــــ آمنــــ

ن بتلكَ الدولة؟   مُتبو 

ن؟   عابدين مُندهش ا: مُتبو 

 أنا لم..... 

رو الصــــغيرة  قاطعتــــأُ آمنــــة بقول ــــا: قــــد كَبــــُ

ا فــــوقَ عُمــــري   يــــا عابــــدين  بــــل بدوُ عُمــــر 

ــي  ــواري  فـ ــدكَ بجـ ــم أجـ ــكَ فلـ ــوُ عنـ ــينَ بحثـ حـ

 وقو  كُنوُ أحون ما أكونُ إليكَ فيأ. 

ــدين   ــاب ة عابــ ــاخو الشــ ــو: شــ مه تابعــ ــُ ــو ثــ بكــ

حــــــينَ وجــــــدتني الأه والأمُ  ل ــــــذهِ الأسُــــــرة  
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ــره  ــ   أ ـــــ ــو وأقســـــ ــر  أحنـــــ أرُأف وأن ـــــ

 وأُ م. 

انقســـــمَ قلبـــــي لنصـــــفين  نصـــــف يبكينـــــي  

 والنصف الآخر بالكادِ يكفيني. 

ــين:  ــينِ دامعتـــ ــا بعينـــ ــدين من ـــ ــرهَ عابـــ اقتـــ

 سامحيني جميلتي  لن أخذلكِ ثانية.  

 نظرو إليأِ آمنة بلا مُبالَة ولم ترد  عليأ. 

 وبعد ساعة.....  

 بينه هل فعلوِ ما طلبتأُ منكِ؟  

 قالت ا راجية. 

كُ بالوســــادة: أجــــل جــــد ة   ــِ بينــــه وهــــي تمُســ

 قد فعلو. 
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ــة  ــ  آمنـــ ــرو إلـــ مه نظـــ ــُ ــن ا  ثـــ ــة: حســـ راجيـــ

ــة   ــي الغرُفـــ ــكِ وادلفـــ دي بوجـــ ــُ ــو: خـــ وقالـــ

 فلديأِ الكثير ليخُبركِ بأِ. 

 آمنة بصوو  حاد : لَ  لن أفعل. 

 راجية بصوو  حابم: بل ستفعلي.  

 عابدين: دعي ا وش ن ا خالة.  

ــا  مه لحق ـ ــُ ــة  ثـ ــة الغرفـ ــو آمنـ ــائق دلفـ ــدَ دقـ وبعـ

 عابدين وأ لقَ دونأ الباه. 

ــامونَ  ــونَ الأرض وتنــــــ ــة: ستفترشــــــ راجيــــــ

ــم  كـ ــيكم وأمُ  ــيكون لأبـ ــرير سـ ــا السـ ــاك  بينمـ هُنـ

 فقط. 

 بينه: لِمَ لَ ننام هُنا كُل نا؟  
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ده وأنْ  راجيــــــة: لَ يصــــــ   فــــــالأبوان لَ بــــــُ

ــون  ــدي م يكــ ــد  لــ ــا أحــ ــلا يطلــ ــي ة  فــ خصوصــ

 عل  مكان نوم م.  

ي.   سالم: لكنهنا سننام بغرفة أبي وأمُ 

ــتنامونَ  ــا ولــــدي ســ راجيــــة: ل ــــيق الحــــال يــ

ا هـــــذهِ الغرفـــــة  ا بغرفـــــة  واحـــــدة  أمـــــه جميعـــــ 

ــذا  ــذاء  وكـــ ــاء والغـــ ــبين المـــ ــتكون لتخـــ فســـ

 للجلول و يافة ال يوف. 

ــ وه  ــوو تــ ــلا صــ ــانم  عــ ــد    ــ ــلَ أنْ يتحــ وقبــ

ــد ة  ــرعوْ الجــ ــة  أســ ــة آمنــ ــن  رفــ ــارن مــ خــ

 إل  الغرفة لتر  ما الذي يحد ؟ 

ــديد   ــام  شـ ــاه بقحكـ ــقَ البـ ــد أ لـ ــدين قـ ــانَ عابـ كـ

ــا أخــــذو  ــة فتحــــأ  لكنه ــ ــم تســــتطا راجيــ فلــ

 استمرار ت وه آمنة!تطرقأ ر م  
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 الفصل الحادي عشر

ــتَ   ــ   فـ ــة حتـ ــ  آمنـ ــادي علـ ــة تنُـ ــذو راجيـ أخـ

ــدخول  ــرعوْ بالـــ ــاه  ف ســـ ــدين البـــ ــا عابـــ ل ـــ

ــان علـــــ  ابنت ـــــا  بينمـــــا الصـــــغار  للإطمئنـــ

 يبكونَ بالغرُفةِ الأخُر . 

مُســـــتلقية لَ تقَـــــو  علــــــ  الحركـــــة  تــــــئن 

 بصوو  هاد   كي لَ تقُلق صغارها. 

ــاقط مــــن  ــا راجيــــة والــــدما يتســ اقتربــــو من ــ

 عيني ا  فس لت ا: ما الذي حَدَ ؟ 

 لِمَ أنوِ ب ذهِ الحالة؟ 

 ماذا فعلَ بكِ؟ 

 واللَّه لأقتلنأُ إنْ أصابكِ ب ذ . 

ــل  مَ يفعـ ــِ ــو: لـ مه قالـ ــُ ــعوبة  ثـ ــة بصـ ــو آمنـ جلسـ

ي.   شيء أمُ 
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 راجية بدهشة: كيفَ وأنوِ ب ذهِ الحالة؟ 

ــامعني  ــد جــ ــا: قــ ــو دمع ــ ــدما كفكفــ ــة بعــ آمنــ

 ف نبفَ جسدي. 

 راجية: أهذا كُل  ما حد ؟ 

ي.   آمنة: أجل أمُ 

ــان: لَ  ــا بحنــ ــ  كتف ــ ــو علــ ــد ربتــ ــة وقــ راجيــ

ــكِ   ــه جُرحـــ ــكِ ويطيـــ ــيتوقف نبفـــ ــ ل  ســـ بـــ

بما يشتاقُ إليكِ بعد  ياه  طويل.    رُّ

بما.   آمنة: رُّ

 راجية تنظر في عيني ا: ما لكِ؟  

أُ  ــه ي  وك نـ ــ  ــأُ أمُـ ــة معـ ــعروُ بالغرُبـ ــد شـ ــة: قـ آمنـ

 كما قالَ سالم "مُنتحل  وكذ اه". 
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ــا  ــرأة  مــ ــا امــ ــو: يــ مه قالــ ــُ ــة ثــ  ــــحكو راجيــ

ــة  ــكِ طِيلـــ ــأِ عنـــ ــة  يابـــ ــأِ نتيجـــ تشـــــعرينَ بـــ

 الأعوام السابقة لَ أكثر. 

بما.   آمنة وهي تحُاول الن وض: رُّ

خرجـــو آمنـــة مـــن الغرفـــة فوجـــدو صـــغارها 

ــنت م   ــي م ف حت ـــــ ــرعوْ إلـــــ ــون  أســـــ يبكـــــ

وســــ لت م عــــن الســــبه  ف جابوهــــا بــــ نه م قــــد 

 شعروا بالقلق علي ا.  

ــافوا   ــ م وقالــــو: لَ تخــ مســــحو علــــ  رؤوســ

ــد تكم  ــا جــ ــدوا مــ ا اقعــ ــ  ــر  والآن هيــ ــا بخيــ ف نــ

 ريثما أستحم .

مه قعـــــدو مـــــا صـــــغارها  ــُ ا تســـــلو آمنـــــة ثـــ

 يتحد ثونَ إل  عابدين. 

اء  دُمــــتم  عابــــدين: قــــد كبــــرتم أبنــــائي الأعــــبه

 لي ولَ حُرمتكم أبد ا. 
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 .  آمنة: هُم وديعتي عندَ اللَّه

ــد  ــأُ قــ ــا قالتــ ــ نه مــ ــدين  وكــ ــون عابــ رَ لــ ــ  تغيــ

 أشعل النار بداخلأِ! 

ُ ب م.   راجية: جبركما اللَّه

 عابدين: آمين. 

ي قـــــد  بينـــــه: أبـــــي  كيـــــفَ عرفـــــوَ أنه أمُـــــ 

ن تعلــــــم  ا  وأنــــــوَ لــــــم تكَــــــُ و ــــــعو ذكــــــر 

 بحمل ا؟!  

تلعــــثمَ عابــــدين ولــــم يســــتطا الــــرد  بينمــــا 

ــيم أو  ــق ولـ ــن طريـ ــالَة: عـ ــلا مُبـ ــو بـ ــة قالـ آمنـ

 حُسن.  

ــي  ــي أخــ ــد أخبرنــ ــل  قــ ا: أجــ ــم  ــدين مُبتســ عابــ

ــأ الحـــان  ــو أبيـ ــعد ببيـ ــل سـ ــينَ اتصـ ــيم  حـ ولـ

راجـــــي  ف ســـــرعوْ الخالـــــة كاملـــــة لتخُبـــــر 
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ــيم  ــرعَ ولــ ــ   أســ ــو حتــ ــا إنْ فعلــ ــوتي  ومــ إخــ

 واست ذنَ من سعد  فنادني سعد لأهُاتفأ.

ا عـــــدا  رُفـــــا أذان المغـــــره  صـــــل وا جميعـــــ 

عابــــدين  إذ أصــــر علـــــ  الصــــلاة بالجـــــاما  

ل.   تحديد ا بالصف الأو 

ة  عـــــادَ  أعـــــد و بينـــــه العشـــــاء هـــــذهِ المـــــر 

لام  ــ  عابــــدين مــــن الجــــاما  ألقــــ  علــــي م الســ

 وقعد ليتناول مع م الطعام.  

 َ ــم ي اللَّه ــم تسُــ ــأِ بينــــه وقالــــو: ألــ نظــــرو إليــ

 يا أبي؟ 

ا يا ابنتي.   تلعثم ثمُه قال: قد فعلوُ سر 

 بينه: بال ناءِ والشفاء. 

ــه  ــأُ بينـــ ــد أعد تـــ ــاء قـــ ــذا العشـــ ــة: هـــ آمنـــ

 بمفردها. 
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ــ   ــرحمٰن علــ ــاء الــ ــا شــ ا: مــ ــم  ــدين مُبتســ عابــ

 جميلِ صُنعكِ يا ابنتي. 

 بينه مُبتسمة: سلموَ أبي. 

 هي ا لتوُصلني إل  بيتي عابدين.  

قالت ـــــا راجيـــــة بعـــــدما انت ـــــو مـــــن تنـــــاول 

 الطعام.  

 عابدين: لتقُيمي معنا يا خالة.  

 ُ راجيـــــة وقـــــد ارتـــــدو الحُبـــــرة: جعلــــــأُ اللَّه

ا بكَ يا ولدي  لن أُ ي قَ عليكم.    عامر 

 عابدين: كما ترُيدين يا خالة.  

ي.   آمنة: ليحفظكِ اللَّه أمُ 

اصــــطحهَ عابــــدين راجيــــة إلــــ  بيت ــــا  بينمــــا 

ــا  لتكــــونَ  ــا ولأخوي ــ رُ  ل ــ ــُ ــد  الفــ بينــــه تعُــ

 جاهبة وقو النوم. 
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اَ أذان العِشـــــاء بعـــــدما أوصـــــلَ عابـــــدين  رُفـــــِ

ــف  ــل ي بالصـــ ــاما ليصُـــ ــدلف الجـــ ــة  فـــ راجيـــ

ل.  الأو 

مه جلســــوا علــــ   صــــل وْ آمنــــة وأولَدهــــا  ثــــُ

ــادَ  ــذي عــ ــي م  الــ ــن أبــ ــد ثونَ عــ ــ م يتحــ فرُُشــ

ــنُ  ــل نحَـ ــه: هـ ــو بينـ ــل  فقالـ ــاه  طويـ ــدَ  يـ بعـ

ي؟   نحلم أمُ 

 رد و آمنة ببسمة: بل نعيُ  واقع ا بينه. 

ا مثلمــــا  ي هــــل يملــــك الرجــــل قلبــــ  بينــــه: أمُــــ 

 تملك المرأة؟ 

 ـــحكو آمنـــة وأجابـــو: أجـــل  يملـــكُ الرجـــل 

 قلب ا ما دامَ إنسان ا! 

ا  كيـــفَ لـــم  بينـــه: إذا كـــانَ أبـــي يمتلـــك قلبـــ 

 يشعر بحاجتنا إليأ؟ 
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ا ونحَـــنُ أحـــون مـــا نكـــون  ــ  بـــل كيـــفَ يبتعـــد عنـ

 إليأ؟ 

 آمنة: لَ أدري ماذا أقول يا ابنتي؟ 

ــد تي  ــول جــ ــا تقــ ي  وكمــ ــ  ــكِ أمُــ ــه: لَ عليــ بينــ

 راجية: "الأيهام كش اف الحقائق".  

ــا  ــد تكِ يــ ــدقو جــ ــو: صــ ــة وقالــ ــحكو آمنــ  ــ

 فلذة كبدها  ألَ تنامينَ كما فعلَ أخويكِ؟ 

ــا  ــ نام ف نـــ ــا: بلـــــ   ســـ بينـــــه بعـــــدما قب لت ـــ

ــر   ــ  خيـ ــبحينَ علـ ــيء  تصُـ ــض الشـ ــة بعـ مُرهقـ

ي.   أمُ 

 آمنة: وأنوِ كذلكَ يا ابنتي. 

اســـتلقو آمنـــة علـــ  ســـريرها  وأخـــذو تقـــرأ 

ــه   ــر قلـ ــن ظ ـ ــا عـ ــي تحفظ ـ ــوم  التـ ــار النـ أذكـ

 حت   نامو. 
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ــوو  ــأُ صـ ــو  يقطعـ ــكن البيـ ــه يسـ ــدوء مُرعـ هـ

 عواء الذئاه المُجتمعة أمامأ.  

ــة  ــدا الغرُفــ ــاء  عــ ــ  الأرجــ ــل يمــ ــلاما دامــ ظــ

 التي تنام ب ا آمنة وصغارها.  

ــين   ــن حــ ــف مــ ــدُ  وتتوقــ ــة تحــ ــة خفيفــ حركــ

 لآخر! 

عـــــادَ عابـــــدين بعـــــدَ مُنتصـــــفِ الليـــــل  فـــــتَ  

ــأِ  ا وبجانبــــ ــراج  ــدَ ســــ ــل  وجــــ ــاه ودخــــ البــــ

ــلَ أنْ  ــأُ قبـ ــأُ لـ ــد أعد تـ ــة قـ ــوْ آمنـ ــو  كانـ الكبريـ

 تنام.  

ــينَ  ــا بـ ــق مـ ــأِ الطريـ ــارَ بـ ــران  وأنـ ــعلَ السـ أشـ

 الغرُفتين.  

مه  دلـــــفَ الغرُفـــــة ف طفـــــ هُ  وخلـــــاَ ثيابـــــأ  ثـــــُ

باو   ــُ ــي ســـ ــة وراوَ فـــ ــهِ آمنـــ ــتلق  بجانـــ اســـ

 عميق. 



 

 189 

رَ مثل ـــا مـــن قبـــل  رائحـــة  ظُلمـــة حالكـــة  لـــم يـــَ

مُنتنـــة مُنتشــــرة بــــالجو   الصـــمو يخُــــي م علــــ  

 المكان  نظرَ فلم يعي أينَ هو؟ 

ــان   ــة المكـــ ــرفَ ماهيـــ د ا أنْ يعـــ ــِ ــاولَ جاهـــ حـــ

اَ  ــِ ــأ  تبَـ ــوت ا ينُاديـ ــماَ صـ ــتطا  سـ ــم يسـ أُ لـ ــه لكنـ

ــوو حتــــ   وصــــلَ إلــــ  هُنــــاك  مقبــــرة  الصــ

قديمـــــة مُت الكـــــة  مكتـــــوه علي ـــــا )الراحـــــل 

ــاريس  ــارم  تـ ــي المكـ ــن أبـ ــ  ابـ ــن يحيـ ــدين بـ عابـ

ــام ألــــــف  ل مــــــن ديســــــمبر  عــــ الوفــــــاة الأو 

ــاة  ــبه الوفــ ــعون  ســ ــبعة وتســ ــعمائة وســ وتســ

  ير معلوم(.  

أصـــــــابأُ الـــــــذهول والف ـــــــول  فحـــــــاولَ أنْ 

ــتَ   ــورة  فــ ةِ المقبــ ــ  ــن الجثــ ــأِ مــ ــدَ بنفســ يت كــ

ــوءِ  ــتعين ا ب ــ ــفَ مُســ مه دلــ ــُ ــرة  ثــ ــاه المقبــ بــ

 القمر  الذي ينُير المكان.  
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اســــتقرَ بــــداخل المقبــــرة  ومــــا أنْ فعــــلَ حتــــ   

 أُ لقو عليأِ من الخارن! 

أخـــذَ ينُـــادي وينُـــادي  لكـــنْ لَ أحـــدَ يســـما أو 

 يجُيه. 

ــن  ــه مـ ــوو بينـ ــاهُ صـ ــأِ ف تـ ــاه بقدمـ ــل البـ ركـ

بعيــــد  تنُاديــــأِ أنْ يعــــودَ قبــــلَ فــــواو الأوان  

ــرن  ــدُ أنْ يخـ ــط يرُيـ ــا  فقـ ــتجه ل ـ ــم يسـ أُ لـ ــه لكنـ

 من المقبرة. 

جاءتــــأُ بينــــه وفتحـــــو لــــأُ البــــاه  خـــــرنَ 

 َ لَ قــــدم ا  قالــــو لــــأ: احمــــد اللَّه مُســــرع ا ليقُبــــ 

ــدِ  ــ  قيـ ــاء علـ ــة البقـ ــاكَ فرصـ ــي  أنْ أعطـ ــا أبـ يـ

ا لنعــــودَ ســــوي ا قبــــلَ أنْ يغُلــــق  الحيــــاة  هيــــ 

 الباه. 

 عابدين: باه ماذا؟ 

 بينه: باه التوه. 
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 عابدين: وهل لمثلي توبة؟  

بمــــــا  يكفــــــي أنْ لَ تطُيــــــلَ أجــــــل  بينــــــه: رُّ

ــا لَ  ــن مــ ــالتوقف عــ ــأُ بــ ــكَ الســــيء  اقتلــ عملــ

 .  ير اهُ اللَّه

 عابدين بحسرة: أنوِ لَ تعرفينَ شيء. 

ِ بك؟   بينه: أما يكفيكَ عِلم اللَّه

ــل  ماء ف طــ ــ  ــ  الســ ــرهُ إلــ ــدين بصــ ــا عابــ رفــ

ــ   ــ ة إلـ لَ فجـ ــو  أُ تحـ ــه ــأ  ولكنـ ــن عينيـ ــدما مـ الـ

 شب   دميم!  

أســــرعوْ بينــــه بــــال ره مــــن أمامــــأ  بعــــدما 

ــا   ــرعَ من ـ ــانَ أسـ أُ كـ ــه ــا  لكنـ ــي خوف ـ ــبهَ فـ تسـ

 إذ وجدتأُ ينتظرها بشخر الطريق!
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 الفصل الثاني عشر

ِ عليكَ لَ تقتلني.   أبي باللَّه

 صرخو ب ا بينه وهي نائمة. 

ــرعوْ إلي ــــا آمنــــة  احت ــــنت ا  وأخــــذو  أســ

تتلــــو علي ــــا مــــن آي الــــذكر الحكــــيم حتــــ   

 هدأو. 

 عابدين: ما بكِ يا ابنتي؟ 

ي.   صرخو بينه: أبعديأِ عن ي أمُ 

 آمنة: عُد إل  نومكَ عابدين. 

 عادَ إل  نومأِ وك نه شيئ ا لم يَكُن. 

بينـــــه بصـــــوو  يقطعـــــأُ البكُـــــاء: أرادَ قتلـــــي 

ي.   أمُ 
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ــد ِ   ــلا تحُـ ــي  فـ ــابول بنُي تـ ــأِ كـ ــا رأيتـ ــة: مـ آمنـ

 بأِ. 

نامــــو بجوارهــــا حتــــ   اطم نــــو ونامــــو هــــي 

 الأخُر . 

و الليلـــــــة بصـــــــعوبة شـــــــديدة علـــــــ   مـــــــر 

ــابول  ــو الكـ ــا هـ ــأُ في ـ ــا أخافـ ــر مـ ــدين  أكثـ عابـ

 الذي رأتأُ بينه  ف فبع ا وأفبعتأُ هي! 

 وفي صباو اليوم التالي. 

ــة  ــا آمنـــــ ــور مـــــ ــدين الفطـــــ ــاول عابـــــ تنـــــ

ن كَع ــــدها   وصــــغارهما  لكــــنه بينــــه لــــم تكَــــُ

ــا  ــر فيمـ ــارة  وتفُكـ ــمو  تـ ــأِ بصـ ــر إليـ ــط تنظـ فقـ

 رأتأُ بحلم ا تارة  أخُر . 

ــفَ  عابـــــدين ببســـــمة  مُصـــــطنعة: بينـــــه  كَيـــ

 حالكِ في الدراسة؟ 
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 .  بينه بعدَ دقيقة: الحمدُ لِلَّه

 عابدين: أراكِ مُجت دة يا أمُ  أبي ا. 

 بينه بدهشة: أمُ  أبي ا؟! 

ــا  ــكِ  فمـ ــره إليـ ــو الأقـ ــه هـ ــذا اللقـ ــدين: هـ عابـ

ي.   وجدوُ أحنه عليه منكِ بعدَ موو أمُ 

 بينه: سلموَ أبي. 

  انم: أبي  أينَ أشيائي؟ 

 عابدين: أشياء ماذا؟ 

ــا  ســــالم: يقصــــد الأشــــياء التــــي أح ــــرت ا لنــ

 من خارن مصر. 

ا: بعــــــدَ قليــــــل ســـــــ فت   عابــــــدين مُبتســــــم 

 الحقيبة  وي خذ كُل  ذي حق   حق أ. 

 آمنة: دُموَ ل م عابدين.  

: وأنوِ كذلكَ يا امرأتي.   عابدين ب مل 
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 آمنة بذاو ال مل: آمين.

ــد   ل  واحــ ــُ ــ  كــ ــة وأعطــ ــدين الحقيبــ ــتَ  عابــ فــ

ــذ  مه أخـ ــُ ــياء  ثـ ــن أشـ ــأِ مـ ــأُ بـ ــا اختصـ ــن م مـ مـ

الحقيبــــــة ودلــــــف الغرُفــــــة وتبعتــــــأُ آمنــــــة  

 ليعُطي ا أشياءها. 

 تف  لي عبيبتي.  

ــوم   ــي  نــ ــا قمــ ــو يعُطي ــ ــدين وهــ ــا عابــ قال ــ

 أحمر اللون. 

 آمنة مُبتسمة: ما هذا الجمال؟ 

ــكِ  عابــــــدين: ســــــيكون أجمــــــل علــــــ  قوامــــ

 المُثير. 

ــف  ــم يتوقـ ــي لـ ي  فنبفـ ــ  ــد عنـ ــدلَل: ابتعـ ــة بـ آمنـ

 بعد. 
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ــ   ــأُ علــ ــة توقفــ ــكِ خلطــ ــناُ لــ ــدين: س صــ عابــ

 الفور. 

 آمنة: حسن ا.  

أخـــــــرنَ عابـــــــدين مـــــــن الحقيبـــــــة بعـــــــض 

الصـــــدري او  ومـــــا أنْ أعطاهـــــا لآمنـــــة حتـــــ   

  حكو وقالو: ما لكَ يا رجل؟  

ــي  ــكِ  كـ ــا يلبمـ ــراء مـ ــوُ بشـ ــد قمُـ ــدين: لقـ عابـ

 لَ تحرميني مُتعتكِ جميلتي الصغيرة.  

 آمنة: صغيرة! 

 عابدين: أجل صغيرة. 

ــن  ــو مــ ــرو واقتربــ ــد كبــ ــغيرة قــ ــة: الصــ آمنــ

 الك ولة يا بوج ا.  

ــا  عابــــدين: لَ بــــ ل  آمنــــة قلبــــي وأمانــــة  مــ

 رأيكِ أنْ ترُيني القمي  عليكِ؟  
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 آمنة: قلُوُ لكَ أنه نبفي لم يتوقف بعد. 

ــن  ــرَ مـــ ــا تيســـ ــكِ مـــ ــ قرأ عليـــ ــدين: ســـ عابـــ

 القرآن. 

 آمنة: مُنذُ مت ؟ 

 عابدين: ماذا تقصدين؟ 

 آمنة: أقصدُ مُنذُ مت  وأنو ترقي؟ 

ــة  ــياد الرُقيــــ ــي الأســــ ــد عل منــــ ــدين: قــــ عابــــ

 الشرعي ة.  

 آمنة بدهشة: مَن؟ 

 عابدين: أسيادي. 

 آمنة: ومَن يكونون؟  

 عابدين: عباد اللَّه الصالحين.  

 آمنة: حسن ا.  
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ارتـــــدو آمنـــــة القمـــــي  كمـــــا طلـــــهَ من ـــــا 

عابـــدين  ومــــا أنْ فعلــــو حتـــ   ظ ــــرَ قوام ــــا 

ــة  ُ الخامســ ــُ ــم تبلــ ــاة لــ ــا فتــ ــيق  ويك نه ــ الرشــ

 عشرَ بعد! 

عابــــدين بل فــــة: هــــذهِ هــــي آمنتــــي  أعشــــقكِ 

يـــا امـــرأة  ولَ  نـــ  لـــي عنـــكِ م مـــا كانـــوْ 

 الإنا  من حولي. 

 آمنة بدلَل: حسن ا. 

ــم  ــا ر ـ مه ب ـ ــَ ــة  هـ ــأُ البارحـ ــذي أحدثـ ــا  الـ نبف ـ

ــوق  ــا الشــــ ــأ  إذ  لب ــــ ــتطا منعــــ ــم تســــ لــــ

ــر   ــأُ ذِكــ ــو معــ ــ ا  وأحيــ ــأُ نفســ ــل مو لــ فســ

 بواج ما.

ــينَ رأو  ــي بينــــه  حــ ام  وبادَ وعــ ــه و الأيــ ــر  مــ

ــاهِ  ــن الكتـ ــا مـ ــلَ ل ـ ــو أوراد ا لَ أصـ ــدها يتلـ والـ

ــاحاو الشاســــعة  ــل ويقطــــا المســ ن ة  بــ ــُ والســ
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ا  قاصـــــد ا الأ ـــــرحة  ومـــــا أدراكَ مـــــا  ســـــفر 

 الأ رحة؟

 قال ا الرواي وذرفو عيناه. 

ظـــــــله هكـــــــذا لبرُهـــــــة  والصـــــــبية حولـــــــأُ 

يحُــــاولونَ أنْ يخُففــــوا عنــــأ  اســــتجاه ل ــــم 

ُ لعبادتــــأِ  مه قــــال: خلقنــــا اللَّه وكفكــــفَ دمعــــأُ  ثــــُ

ــدو   ــان عـــ ــنه الإنســـ ــال   لكـــ بحانأَُ وتعـــ ــُ أســـ

ه  يطان وهــــــو عــــــدو  نفســــــأ  إذ يتبــــــا الشــــــه

ــل  ــأ  بـــ قَ لأجلـــ ــِ ا خُلـــ ــ  ــد عمـــ ــدود  ويبتعـــ اللـــ

ن التبمــــــوا الطريــــــق   بمــــــا حــــــارهَ مــــــَ ولرُّ

 طريق المول  عبه وجل . 

ي قد عادَ ال اتِفُ من جديد!  أمُ 

 قالت ا بينه بخوف. 

ــف  ــان: كَيـ ــا بحنـ ــ  كتف ـ ــو علـ ــد ربتـ ــة وقـ آمنـ

 وأنا لم أسمعأ؟ 
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ــلَ  ــاداني قبـ ــد نـ ِ لقـ ــاللَّه ــديد: بـ ــوف  شـ ــه بخـ بينـ

 نومي. 

 آمنة: وماذا قالَ لكِ؟ 

بينـــــه: يقـــــول لـــــي: بينـــــه  بينـــــه  يظـــــل  

ينُــــاديني أبصـــــوو  أقــــره مـــــا يكــــون إلـــــ  

 ال مل  حت   أنام. 

بما ناديتكُِ أنا أو....   آمنة  احكة: رُّ

ــن  ــ تيني الصــــوو مــ ِ يــ ــاللَّه ــة: بــ بينــــه مُقاطعــ

ــام  ــ لتحف وأنـــ ــل  فـــ ــة الملابـــ ــفلِ خبانـــ أســـ

 عل  الفور. 

آمنــــة: بينــــه لَ تعُطــــي ال ــــواجل مســــاحة 

كِ إنْ فعلـــوِ فســـيذهه عقلـــكِ  مـــن عقلـــكِ  لأنـــه

 كُل أ.  

ي.   بينه بحسرة: حسن ا أمُ 
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ذهبـــــو إلـــــ  بيـــــوِ جـــــد ت ا راجيـــــة  فقب لـــــوْ 

 جبين ا ويمُناها  وقعدو بجوارها. 

أخرجــــو مــــن حقيبت ــــا أالتــــي صــــنعت ا ل ــــا 

ا وريشــــة  آمنــــة مــــن إحــــد  الجلابيــــه  دفتــــر 

ــا   ؤلم قلب ــ ــُ ــا يــ ــطُر مــ ــذو تســ ــرة  وأخــ ومحبــ

 وما لم يستوعبأُ عقل ا الفطَِن. 

ــديد  ــذنه شــ ــافرِ الــ ــاه   ــ ِ ره  الأربــ مِ اللَّه ــْ بسِــ

غر  العِقـــاه  وبعـــد  قـــد بادَ وعيـــي  ر ـــم صــــِ

ط ا وفِكــــــري  ســــــن ي  فصــــــارَ عقلــــــي نشَــــــِ

ا.   مُستعر 

ة لـــم  بحانأُ وتعـــال   هبـــ  منحنـــي المـــول  أســـُ

 أجد مِثل ا ب قراني  أهي نعمة أم نقمة؟ 

ُ أعلمُ وأدر .   اللَّه
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ُ لحمــــل الأمانــــة  حــــينَ جعلنــــي  قــــد هيــــه ني اللَّه

ــدة(   ــي العمُـ ــا أبـ ــال  )بكريـ ــدهِ الصـ ــدة لعبـ حفيـ

ِ تترا عل  قبره.   رحماو اللَّه

لهِ  ــن صــــــُ ــينَ أخرجنــــــي مــــ ــي حــــ وابتلانــــ

)عابــــدين بــــن يحيــــ  ابــــن أبــــي المكــــارم(  

ابـــــتلاء لَ أعلـــــم مـــــداهُ إلـــــ  الآن  يكفـــــي أنه 

َ قـــــد نب  نـــــي  ور ـــــم ذلـــــكَ لَ أدري مـــــاذا  اللَّه

 أفعل؟! 

ــدُُ   ــا يحَـ ــد  مـ ــي  ف شـ ــر قلبـ ــالألمِ يعتصـ ــعرُُ بـ أشـ

 !  للمرءِ أنْ يبُتل  فيما يحُِه 

؟   أتساءل: وهل يكون البلاء إلَه فيما نحُِه 

 .  إنْ لم يَكُن البلاء فيما نحُِه  فليلَ بلاء 

أُ  هكــــذا عل منــــي جــــد ي الشــــيس )بكريــــا( رَحِمــــَ

ُ و فــــر لــــأ  كمــــا أخبرنــــي بحــــديِ  ســــي دنا  اللَّه

لهم  حــــينَ قــــال:  أِ وَســــَ ُ عَليَــــْ له  اللَّه النبــــي  أصــــَ
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ــمِ  ــتلاهم  وإنه عِظــــ ا ابــــ ــ  ُ قومــــ ــهه اللَّه "إذا أحــــ

 الجباء من عِظمِ البلاء". 

ــانَ  ــالفِطرة  كــ ــأُ بــ ــا ره   أحُببتــ ــي يــ أُ أبــ ــه لكنــ

مِثـــالَ  للخُلــــقِ الحميـــد  وأهــــلا  للمـــروءة  لقــــد 

ــة  ــي إمامـــ ــا فـــ ــدكَ بكريـــ ــة عبـــ ــانَ خليفـــ كـــ

 الجاما  كيفَ يحدُ  هذا؟ 

ل المرء من حال  إل  حال؟   كَيفَ يتحو 

ــا  ــو  مـ ــري هـ ــغل تفكيـ ــذي يشـ ــؤال الـ ــ  السـ يبقـ

 الذي حَدََ  لأُ في بلادِ الغرُبة؟ 

َُ الإجابــــة  وإنْ كل فتنــــي  لــــن أبــــروَ حتــــ   أبلــــُ

 ما بقيَ لي من عُمر. 

مه طلبـــو  أ لقـــو دفترهـــا ومســـحو دمع ـــا  ثـــُ

مــــن جـــــد ت ا أنْ تحُـــــد ث ا عــــن أبي ـــــا  عـــــن 

 طفولتأِ وشبابأ.  
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اجتمـــــاَ اللاشـــــيء بـــــبعضِ أبنـــــاءه  لـــــيخُط طَ 

ــا  ــل طريق ــ ــه  ويعُرقــ ــن بينــ ــتقم مــ ــفَ ينــ كيــ

 قبلَ أنْ تصلَ إل  الحقيقة؟ 

أقــــــد تحق قــــــو النبــــــوءة  وجــــــاءو بينــــــه 

 لتف   أمرنا.

 قال ا اللاشيء بغ ه  ارت ه لأُ المكان.  

 أحد أبناءه: مُرنا يا مولَنا. 

 اللاشيء: لَ دخلَ لكم ب ا.  

 أحد أبناءه: مَن ل ا إذ ا؟ 

ا: عابدين.    اللاشيء ساخر 

 أحد أبناءه: أسيقتل ا بيده؟ 

اللاشـــــيء: لَ  كـــــي لَ يفُت ـــــ  أمـــــره  كمـــــا 

يتـــأُ إلـــ  قلبـــأ   أُ لـــن يفعـــل  لأنه ـــا أحـــهُّ ذرُ  أنـــه
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ــ مُ   ــا بــ أُ يلُ قب ــ ــه ــ   أنــ ــأِ  حتــ ــرب م إليــ ــل وأقــ بــ

 أبي ا. 

 أحد أبناءه: قد ف مو فيما يفُكر مولَنا. 

 اللاشيء:  فيما؟

أحـــــد أبنـــــاءه: ســـــنقتل ا نحَـــــنُ ولكـــــنْ عـــــن 

 طريقِ عابدين.  

 اللاشيء  احك ا: هو ذاك.
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 الفصل الثال  عشر

ذكـــرو ل ـــا راجيـــة أنه أباهـــا قـــد أقـــامَ ببيـــوِ 

د ة ســــــنواو   ة( بالقــــــاهرة عــــــِ خالتــــــأِ )حنــــــ 

ن  وحــــينَ عــــادَ لــــم يعرفــــأُ أحــــد  إذ كــــانَ كمــــَ

 وُلدَ بالقاهرة وترعرعَ ب ا. 

ــت نَ  ــد امـــ ــأ قـــ ــافظ( بون خالتـــ ــلَ أنه )حـــ قيِـــ

ــن  ــلَ مـ أُ جعـ ــه ــ   أنـ ــاللَّه  حتـ ــاذُ بـ حر أوالعيـ ــ  السـ

ا لإستقبال الببائن.   بيتأِ مقر 

كــــــانَ الجيــــــران يخشــــــونأُ  لعِلم ــــــم بعــــــدم 

أُ قـــد تســـب هَ ب فعالـــأِ  خوفـــأِ مـــن اللَّه  بـــل إنـــه

 في خراهِ الكثير من البيوو. 

 كما كانَ سبب ا في خراهِ بيتأِ هو. 

 تساءلو بينه بدهشة: كيفَ يا جد ة؟ 
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ــأُ  ــا يفعلـــ ــانَ مـــ ــدو: كـــ ــدما تنه ـــ ــة بعـــ راجيـــ

 تم يد ا لخراهِ بيتأ. 

ــب هَ  ــكَ الأسُــــر  وخــــرهَ البيــــوو  وتســ ــد فكــ قــ

ِ وقــــــدره  فــــــي مقتــــــلِ  أبعــــــدَ ق ــــــاءِ اللَّه

 الكثيرين بسحره.  

ــيتأ  ــذاعَ صـ ــل  فـ ــأِ الباطـ ــي عملـ ا فـ ــاهر  ــانَ مـ كـ

 واشت ر بالفك والربط  والقتل والجله. 

ة  إذ كانـــــوْ امـــــرأة  ن كبوجتـــــأِ حنـــــ  لـــــم يَكـــــُ

ــن  ــ  عــ ــأ  لَ ترَ ــ َ وتتقيــ ــ  اللَّه ــة  تخشــ طي بــ

ــا  ن يعول ــــ ــَ ــا مــــ ــيلَ ل ــــ ــنْ لــــ عملــــــأ  لكــــ

 وصغارها الثلا . 

ــا تربيـــة  و أبناءهـ ــيب ا  ربـــ  ــبرو علـــ  نصـ صـ

حســـــنة  لكنه ـــــا لـــــم تســـــتطا منـــــا وصـــــول 

 القدر إلي م. 
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د ة ســــنواو  إذ كــــانَ  أقــــامَ عنــــدها عابــــدين عــــِ

أ  لكـــنه حـــافظ لـــم يتركـــأُ  يحُِبُّ ـــا ويجـــد ب ـــا أمُـــ 

 حت   عل مأُ الصنعة!  

هكـــذا قـــالَ إخوتــــأِ حينمـــا بــــدأ بالســـيرِ علــــ  

خُطــــ  حــــافظ  الغريــــه فــــي الأمــــرِ أنه ــــم لــــم 

يطان   ــه ــق الشــ ــن طريــ ــد ا عــ ــدهِ بعيــ ــذوا بيــ ي خــ

 ُ ــداهُ اللَّه ــ   هـــ ــم  حتـــ ا ل ـــ ــر  ــوهُ فخـــ ــل جعلـــ بـــ

ــأِ  ــ   بـ ــدهِ ونـ ــذَ بيـ ــا  ف خـ ــد كِ بكريـ ــقِ جـ لطريـ

جأُ آمنة.   بعيد ا  ولما صدقَ صلاحأ بو 

 بينه: وبيو حافظ ماذا حَدََ  فيأ؟ 

راجيـــــة: قـــــد طالـــــأُ الأذ  والخـــــراه  فقتُـــــلَ 

ِ وقـــــدرهِ   الصـــــغار الـــــثلا  أبعـــــدَ ق ـــــاءِ اللَّه

ــاعي   ــلل  رُبـ ة بشـ ــ  ــيبو حنـ ي  وأصُـ ــ  ــحر  جنـ بسـ

ــف  ــر توقــ ــين  إثــ ــاحظ العينــ ــافظ جــ ــاوَ حــ ومــ

 مفاجَ لقلبأ. 
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و عنــــدهم  ســــافرَ عابــــدين فجــــاء بخالتــــأِ  ظَلــــ 

 حت   ماتو  وقبُرو بمدافن م. 

ــا: إذ ا  ــ  وج  ـــ ــر علـــ ــق يظ ـــ ــه والقلـــ بينـــ

ا خُي لَ لي.   المو وع أكبر مم 

 راجية: ماذا تقولينَ يا ابنتي؟ 

ــا  ــو يمُناهــ مه قب لــ ــُ ــد تي  ثــ ــيء جــ ــه: لَ شــ بينــ

 وذهبو.

ــةِ  ــه بالمدرســـ ــو بينـــ ام والتحقـــ ــه و الأيـــ ــر  مـــ

ة  بعــــــدَ نجاح ــــــا فــــــي الشــــــ ادة  الإعداديــــــ 

ــا  ــد التحقــ ــانم قــ ــالم و ــ ــا ســ ة  بينمــ ــ  الَبتدائيــ

ل الَبتدائي.   بالصفِ الأو 

طلبــــو آمنــــة مــــن عابــــدين أنْ يكُمــــلَ بنــــاء 

مه يقـــوم بتج يـــبهِ مـــن بـــلاط   البيـــو  ومـــن ثـــَ

ونقاشـــــــة  ليكــــــــونَ مُناســــــــب ا للاســــــــتخدام 

ــم  ا  ر ــ ــ  ا قاطعــ ــ  ــضَ رف ــ أُ رفــ ــه ــي  لكنــ الآدمــ
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ــ ج بت م  مل بــــ ــه ــأُ الشــــ ــا فعلتــــ ــأِ بمــــ عِلمــــ

 ال  مي ة! 

ــأِ  ــو إخوتــ ــينَ بيــ ــا بــ ــأُ مــ ــي يومــ ــانَ يق ــ كــ

ــاحكونأ   ــأُ ويُ ـــ ــأ  فيطُعمونـــ ــوو أخواتـــ وبيـــ

ــينَ آمنــــة   ــأُ وبــ ــةِ بينــ ــونَ بالوقيعــ مه يَقومــ ــُ ثــ

ــرب ا علـــ  أتفـــأ  ــا إلي ـــا  ا ـــب ا  وي ـ فيرجـ

ا يكــــــون ال ــــــره بــــــلا  الأســــــباه  وأحيانــــــ 

 سبه. 

ــد  ــت م الغريـــه  قـ ــم ببيـ ــأُ مع ـ ــوْ أيهامـ ــذا كانـ هكـ

ــو  ــوارهم  ففرحــ ــائلاو بجــ ــد  العــ ــكنو إحــ ســ

 آمنة  لأنه ا ستجد مَن يؤنل وحشت م.  

ــلوكِ  ا فـــي سـ ــ  ا ملحوظـ ر  ــ  قـــد لَحظـــو بينـــه تغيـ

عابــــــدين  إذ لَ ينطــــــق لســــــانأُ إلَه بالبــــــذيء 

ــرم  ــغاره  لَ يحتــ ــام صــ ــ   أمــ ــلام  حتــ مــــن الكــ
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ــدور  ــا يــ ــة بمــ ــ  آمنــ ــد   إلــ ــودهم  ويتحــ وجــ

 بين ما في فرِاِ  البوجي ة. 

ا هـــو أقـــب   حـــينَ اعتلـــ   رَ الأمـــر لِمـــَ بـــل تطـــو 

ــاجعت ا   ــاولَ  مُ ـــ ــن م مُحـــ ــام أعيـــ ــة أمـــ آمنـــ

 لكنه ا قاومتأُ حت   خرجو من تحتأ. 

هــــي لَ تثُيــــر  ريبتــــأ أمــــامَ الصــــغار  بــــل إنه 

  ريبتأُ مُثارة عل  الدوام دونَ سبه. 

ــا    ــرهأِ الخـ ــ ن شـ ــأِ بشـ ــد   إليـ ــو التحـ حاولـ

ــا   ــو ل ــ ــم ينُصــ أُ لــ ــه ة  لكنــ ــ  ــة الحميميــ بالعلاقــ

ــذا   ا عــــن ســــبه مــــا جعلــــأُ هكــ فكــــرو كثيــــر 

ــديد  أُ شــ ــه ــغير أنــ ــا الصــ ــا عقل ــ ــ   أوهم ــ حتــ

 الخصوبة!

تعجبـــو بينـــه مـــن ســـلوكِ والـــدها مع ـــم  إذ 

يتحــــد   بالبــــذاءة مــــا آمنــــة وأمــــام م  بينمــــا 

ــل ي  ــر  يصُـــ ــان آخـــ ال إنســـ ــ  ــا النـــ ــو مـــ هـــ
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ــن  ــف عــ ــذا  ويخُفــ ــبور هــ ل  ويــ ــفِ الأو  بالصــ

 ذاك  ويدعو لذلك. 

وتســــاءلو: كيــــفَ يكــــون الشــــخ  الشــــيء 

 ونقي أُ في آن  واحد؟ 

 كيفَ يصُل ي ويفعل ما تن اهُ عنأُ الصلاة؟ 

ِ ره   ــذكر للَّه ــر الـــ ــان كثيـــ ــون اللســـ ــفَ يكـــ كيـــ

 العالمين  وما ذلك يتل فظ بالبذاءة؟ 

 كيفَ وكيفَ وكيف؟ 

ــِ   ــي البحـ ــه فـ ــت ا بينـ د ة ق ـ ــِ ــُ ر  عـ ــد أشـ وبعـ

ي  توصـــلو لمُعادلـــة قـــد تـــؤدي إلـــ   والتقصـــ ِ

 الحقيقة الغائبة.  

أِ  ــْ ُ عَليَـــــ له  اللَّه ــَ ِ أصـــــ ــول اللَّه ــانَ رســـــ إذا كـــــ

ك  ر ـــي  ــِ نِ مَالـ ــْ لِ بـ ــَ نْ أنَـ ــَ ــال: عـ ــد قـ لهم  قـ ــَ وَسـ

ــل     يُّ صــ ــِ نِ النهبــ ــُ مْ يَكــ ــَ الَ: " لــ ــَ ــأُ قــ ُ عنــ اللَّه
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ا  ــ  اشـــ بهاب ا وَلََ فحَه ــَ ــلم ســـ ــأ وســـ ا وَلََ عليـــ ــ  لَعهانـــ

رِهَ  أُ تـــَ ا لـــَ ةِ: مـــَ دَ الْمَعْتبَـــَ دِناَ عِنـــْ ولُ لِأحَـــَ انَ يَقـــُ كـــَ

 جَبيِنأُُ  رواهُ البخُاري. 

 إذ ا البذاءة من الشهيطان. 

ــة  ــاجعتأِ لآمنــــ ــة مُ ــــ ــن مُحاولــــ ا عــــ ــه وأمــــ

ــن  ــدر إلَه مــــ ــل لَ يصــــ ــذا الفعــــ ــا  ف ــــ أمامنــــ

ُ عنــــأُ  يطان  عــــن أبــــي هريــــرة ر ــــي اللَّه ــه شــ

لهم   ــَ أِ وَســــ ــْ ُ عَليَــــ له  اللَّه ــَ ِ أصــــ ــول اللَّه أنه رســــ

أُ   ــَ ــَ  أهَْلـــ لُ إِذَا أتَـــ ــُ جـــ نْكُم الره ــِ لْ مـــ ــَ ــال: هـــ قـــ

ترَْهُ   ــِ أِ ســ ــْ ــَ  عَليَــ أُ  وَألَْقــ ــَ أِ باَبــ ــْ ــَ َْ لَقَ عَليَــ فــ

ِ؟ قاَلوُا: نَعَمْ.   وَاسْتتَرََ بسِِترِْ اللَّه

ذَا  ــَ وُ كـ ــْ ولُ فَعلَـ ــُ كَ فيََقـ ــِ دَ ذلَـ ــْ لُ بَعـ ــِ مه يجَْلـ ــُ الَ: ثـ ــَ قـ

 فَعلَْوُ كَذَ  قاَلَ: فسََكَتوُا.

نْكُنه   ــِ لْ مـ ــَ الَ: هـ ــَ اءِ فَقـ ــَ ــَ  الن سِـ لَ عَلـ ــَ الَ: فَ قَْبـ ــَ قـ

ُ ؟   مَنْ تحَُد ِ
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اةا  ــَ وْ فتَـــ ــَ كَتنَْ فجََثـــ ــَ ي  –فسَـــ ــِ لا فـــ ــه الَ مُؤَمـــ ــَ قـــ

أِ  ــِ ــا   -حَدِيثــ دَ  رُكْبتَيَْ ــ ــْ ــَ  إحِــ اها عَلــ ــَ اةا كَعــ ــَ فتَــ

أِ  ُ عَليَـــــــْ له  اللَّه ِ صـــــــَ ولِ اللَّه وْ لِرَســـــــُ وَتطََاوَلـــــــَ

ا  ــَ وْ: يــ ــَ أَ  فَقاَلــ ــَ مَاَ كَلامــ ــْ ا وَيسَــ ــَ لهمَ لِيرََاهــ ــَ وَســ

نه  ــُ دهثوُنَ وَإنِه ــــــ ــَ مْ ليَتَحَــــــ ــُ ِ إنِه ــــــ ولَ اللَّه ــُ رَســــــ

كَ؟  ــِ لُ ذلَـ ــَ ا مَثـ ــَ دْرُونَ مـ ــَ لْ تـ ــَ الَ: هـ ــَ أُ  فَقـ ــَ ليَتَحََدهثنْـ

وْ  يْطَانةَ  لَقِيــــَ لُ شــــَ كَ مَثــــَ لُ ذلَــــِ ا مَثــــَ الَ: إنِهمــــَ فَقــــَ

أُ  ــَ ا حَاجَتــ ــَ ــَ  مِنْ ــ كهةِ فَقَ ــ ــ ِ ي الســ ــِ يْطَان ا فــ ــَ شــ

 والن ال ينظرونَ إليأِ. 

ــلوك  ــو إلَه ســــ ــا هــــ ــدين مــــ ــلوك عابــــ إذ ا ســــ

 شهيطان.  

ا أنْ يعُرقــــلَ مســــيرتي  أُ حــــاولَ مــــرار  ــه كمــــا أنــ

 التعليمي ة  لكنهأُ لم يفُل . 
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ياطين   الفحُــــ  والبــــذاءة مـــــن صــــفاو الشـــــه

ــقِ  ــون بخُلـ ــفَ يكـ ــلم  كيـ ــان مُسـ ــي إنسـ ــنه أبـ لكـ

 شهيطان؟

كانـــوْ بينـــه كُل مـــا وصـــلو لمعلومـــة  جديـــدة  

ا  ــر  ــو حِبـ ــة فبكـ ــد ت ا راجيـ ــوِ جـ ــ  بيـ ــوْ إلـ ذهبـ

 عل  ورق! 

ــرة  ــا فكـ ــ   راودت ـ ــُ ر  حتـ د ة أشـ ــِ ــذا عـ وْ هكـ ــ  ظلـ

 ريبــــة  إذ طلبــــو مــــن جــــد ت ا أنْ تفــــتَ  ل ــــا 

 مكتبة جد ها الراحل الشيس )بكريا(.  

رف ــــو راجيــــة فــــي بدايــــة الأمــــر  لكنه ـــــا 

ــريطة أنْ  ــه  شــ ــتجابو لبينــ ــا اســ رعان مــ ــُ ســ

ا بين ما  لَ يعلم بأِ ثال .   يكونَ الأمر سر 

وْ تطُـــــالا أمُ  ـــــاو الكُتـــــه حتـــــ   شـــــانَ  ظلـــــ 

ــأ   ــهِ الفقـــ ــ  كُتـــ ــو إلـــ قـــ مه تطر  ــُ ــا  ثـــ عقل ـــ

ــأِ  ا احتـــــوو عليـــ ــَ ــير  لِمـــ والحـــــدي   والتفســـ
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ــأِ   ــتغال بــ حر والإشــ ــ  ــن الســ ــذير مــ ــن التحــ مــ

ا لتفســـــير آي الـــــذكر  وبيـــــان حُرمتـــــأِ طِبقـــــ 

ة  ن ة النبويـــــــ  تـــــــأُ الســـــــُ الحكـــــــيم  ومـــــــا أقر 

 المُط رة. 

و مـــا كـــانَ ينقصـــ ا  لكنه ـــا لـــم تقُـــرر بعـــد  فَِ مـــَ

 ماذا تفعل؟ 

 وما الذي يجه علي ا فعلأ؟  

ــد  ــدهم قــ ــ نه أحــ ــا  بــ ــ  قلب ــ ــك  إلــ ــللَ الشــ تســ

ــانَ  ــك  ا كـ ــنه شـ ــة  لكـ ــبلادِ الغرُبـ ــا بـ ــحرَ لأبي ـ سـ

ا من الحقيقة.   أهون كثير 

ــأ   ــن عينيـ ــاقط مـ ــدما يتسـ ــراوي والـ ــفَ الـ توقـ

اقتــــره منـــــأُ الصـــــبية  ربتــــوا علـــــ  كتفـــــأِ 

 بحنان  ومن م مَن مسَ  دمعأ. 



 

 217 

ــالم  رو معـ ــ  ام وتغيـ ــه و الأيـ ــر  ــابا: مـ مه تـ ــُ ــدَ ثـ تن  ـ

جســــــــد بينــــــــه  وابدانــــــــو ملامح ــــــــا  

 وو حو ملاحت ا للقاصي والداني. 

ُ جمــــالَ  فــــوقَ جمال ــــا  بالإ ــــافةِ  بادهــــا اللَّه

 للو اءةِ والحُسن. 

ــن  ــدة مــــ ــة جديــــ ــدخول ا مرحلــــ ــد ا لــــ تم يــــ

ــل  ــد  المراحـــ ــا أشـــ ة  لكنه ـــ ــ  ــا العمُريـــ مراحل ـــ

 ب س ا وأصعب ا انق اء !
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 الفصل الرابا عشر

ــد ة  ــر بعـ ــا عشـ ــا الرابـ ــه عام ـ ــوا بينـ ــد بلـ بعـ

ــا   ــيفة جديــــدة علــــ  حيات ــ ــا  ــ ام  بارت ــ ــه أيــ

اء شــــ ري ا وإلــــ  أنْ   ــــيفة تــــبور بنــــاو حــــو 

 تغُادر بلا عودة. 

ــرو دروســـ ا  لكنه ـــا  ــو بينـــه بعـــدما ذاكـ نامـ

لـــــم ت نـــــ  بنوم ـــــا  فقـــــد أيقظ ـــــا العطـــــ   

ــل ل  ــيء  يتســـ ــعرو بشـــ ــره  فشـــ ــو لتشـــ راحـــ

ــلا    ــو بلــ ــدها فلامســ ــد و يــ ــذي ا  مــ ــينَ فخــ بــ

ا.   تبي نتأُ عل   وءِ السران فوجدتأُ دم 

ــا   ــ  قلب ــ ــوف يمــ ــا والخــ ــ  أمُ  ــ ــرعوْ إلــ أســ

ــا  ــتيقظو  وخرجـــــو مع ـــ ــا فاســـ همســـــو ل ـــ

 إل  الغرفةِ الأخُر . 
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ــا  ــه يـ ــوْ بينـ ــد حا ـ ــق: قـ ــوف  وقلـ ــه بخـ بينـ

 أمُ  ا. 

 آمنة بدهشة: مت ؟ 

 بينه والدما يتساقط من عيني ا: الآن. 

ــعة  ــافي ب ـــ ــنت ا: لَ تخـــ ــد احت ـــ ــة وقـــ آمنـــ

قلبــــي وروحــــي  هكـــــذا هــــي طبيعــــة بنـــــاو 

اء.   حو 

ــا  ــائق ومع ـــ ــد دقـــ ــادو بعـــ ــو وعـــ مه ذهبـــ ــُ ثـــ

 حقيبة.  

ــكِ  أعطت ــــــا لبينــــــه وقالــــــو: هــــــذهِ حقيبتــــ

ــة   ــن ألبسـ ــا مـ ــا ب ـ ــكِ  فمـ ــرة حي ـ ة بفتـ ــ  الخاصـ

ــكِ  لت ا لـ ــ  ــد فصـ ــرض  قـ ــذا الغـ ــأِ إلَه ل ـ لَ ترتديـ

ة ماريا.    جد تكِ راجية عند العم 

ي.   بينه: حسن ا أمُ 
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ــد ســـــبقَ  ــي  فقـــ ــافي ولَ تقلقـــ ــة: لَ تخـــ آمنـــ

وم ــــدوُ لــــكِ مــــا يحَــــدُُ  الآن  مُبــــارك عليــــكِ 

 بلو كِ المَحيض آنستي العبيبة. 

خجلــــو بينــــه فو ــــعو يــــدها علــــ  وج  ــــا 

 دونَ أنْ ترد . 

ا إلـــــ  دورة الميـــــاه  وأنـــــا هُنـــــا  آمنـــــة: هيـــــ 

 أنتظركِ.  

ــا  ــو مــ ــد فعلــ ــه قــ ــوْ بينــ ــائق  كانــ ــدَ دقــ وبعــ

 أوصت ا بأِ آمنة.  

 آمنة ببسمة  مُطمئنة: هل تشعرينَ ب لم؟  

ي.   بينه بصوو  حيي: لَ أمُ 

 آمنة وقد قطبو حاجباها: كَيف؟ 

ي.   بينه: لَ أشعرُ ب ي  ألم  أمُ 
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ــكِ  ــيكون حي ــ ــد ا للَّه  ســ ــمة: حمــ ــة مُبتســ آمنــ

 س لا  بنُي تي.  

 بينه تنظر ل رض ولَ ترد . 

ــأِ  ــوِ فيـ ــا أنـ ــن مـ ا عـ ــر  ــد ثتكُِ كثيـ ــد حـ ــة: قـ آمنـ

قبـــلَ أنْ تقُبلـــي عليـــأ  لـــذا لـــن أكُثـــرَ عليـــكِ  

 لكنْ أرُيدُ شيئ ا منكِ.  

ي.   بينه: تف  لي أمُ 

آمنـــــة: تـــــذهبينَ فـــــي الصـــــباو إلـــــ  جـــــد تكُِ 

 راجية  وتبُ شري ا بالخبر.  

 .  بينه: حسن ا أمُ ي  س فعل إنْ شاءَ اللَّه

 آمنة: ستنصحكِ ف نصوِ ل ا جي د ا. 

ي.   بينه: حسن ا أمُ 

ا  آمنـــة بعـــدما قب لت ـــا بـــينَ عيني ـــا: والآن هيـــ 

 لتنامي  تصُبحينَ عل  خير.  
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ــوِ كــــذلكَ  ــو يمُناهــــا: وأنــ ــه بعــــدما قب لــ بينــ

ي.  أمُ 

ــد ت ا  ــوِ جـ ــ  بيـ ــه إلـ ــوْ بينـ ــباو ذهبـ ــي الصـ وفـ

 راجية.

ــو  بــ ــة  رح  ــا راجيــ ــو ل ــ ــاه  فتحــ ــو البــ طرقــ

ــل  ــ لت ا: هـ مه سـ ــُ ــا  ثـ ــينَ عيني ـ ــا بـ ــا وقب لت ـ ب ـ

 آمنة بخير؟  

ــكِ  ــاولَ معــ ــوُ لأتنــ ــل  جئــ ــا بينــــه: أجــ أجابت ــ

 الإفطار جد ة. 

راجيـــة بفـــرو: حللـــوِ أهـــلا  يـــا فلـــذة كبـــدي  

ا ش ي ا.   س صناُ لكِ إفطار 

ــين   ــد الكيروســــــ ــة موقــــــ ــعلو راجيــــــ أشــــــ

ــم   ــط الحجـــ ــاء  متوســـ ــاء بقنـــ ــعو المـــ وو ـــ

 ورفعتأُ عل  النار. 



 

 223 

ــدُ  ــا: أرُيــ ــه  وهمســــو ل ــ ــا بينــ اقتربــــو من ــ

 إخباركِ ب مر  هام جد ة. 

 قامو الجد ة وأخذت ا  وقعدتا بالصالة.  

ي  ــ  ــي أمُــ ــد أعطتنــ ــتحياء: قــ ــ  اســ ــه علــ بينــ

ــة  ــي بمعاونـــ ــنعت ا لأجلـــ ــي صـــ ــة التـــ الحقيبـــ

ة ماريا.    العم 

ــل  ــو: هـــ مه قالـــ ــُ ــاو ثـــ ــة للحظـــ رو راجيـــ ــ  فكـــ

 بارتكِ ال يفة؟ 

 بينه وقد احم رو وجنتاها: أجل. 

ــارك  ــمه بــــ ــين: الل ــــ ــينِ لَمعتــــ ــة بعينــــ راجيــــ

ــارك  ــمه بــ ــدتي  الل ــ ــارك حفيــ ــمه بــ ــذتي  الل ــ فلــ

 بينبي.  

 بينه ببسمة  صافية: وأنوِ كذلك جد ة. 
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ــاب ة  ــروِ شــ ــد صــ ــردو: قــ ــدما ب ــ ــة بعــ راجيــ

 مليحة بينه. 

 بينه تبتسم ولَ ترد . 

ة   ة وذكيــــ  كِ تقيــــ  ــة: بنُي تــــي  أعلــــمُ أنــــه راجيــ

 كيف لَ؟ 

وقــــد رُب يــــوِ فــــي كنــــفِ بكريــــا أبــــي العمُــــدة  

 لكنه هذا لَ يمنعني أنْ أنصحكِ. 

 بينه: انصحيني ما شئوِ جد ة. 

راجيــــة بعــــدما ربتــــو علــــ  كتف ــــا بحنــــان  

 .  بالُ: أوُصيكِ بتقو  اللَّه

ة واحفظنـــي  ة نقيـــ  بينـــه: الل ـــمه اجعلنـــي تقيـــ 

 بما تحفظ بأِ عبادكَ الصالحين.  
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ــكِ  راجيـــــة: الل ـــــمه آمـــــين  والآن س صـــــناُ لـــ

ــعدو  مه صــ ــُ ــلاق  ثــ ــ  الإطــ ــار علــ ــ   إفطــ أشــ

 إل  سط  البيو وبيدها سكين حاد ة.

ــديه  د ا  فلـ ــ  ــي جيـ ــو لـ ــدُكَ أنْ تنُصـ ــدين  أرُيـ عابـ

 بشارة لك.  

 قالت ا آمنة وهي تعُطيأِ كوه الشاي. 

عابـــــدين بل فـــــة: أنُصـــــوُ لـــــكِ آمنـــــة  مـــــاذا 

 هُناك؟  

: قـــــد حا ـــــو الصـــــغيرة يـــــا  آمنـــــة ب مـــــل 

 أباها. 

 عابدين: أحق ا؟ 

 آمنة: أجل. 

 عابدين: مُنذُ مت ؟ 

 آمنة: بعدَ مُنتصف الليل. 
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 عابدين: وأينَ هي؟ 

 آمنة: ذهبوْ إل  بيوِ جد ت ا. 

ا  ــ  ــا حقــــ ــين: إنه ــــ ــينِ لَمعتــــ ــدين بعينــــ عابــــ

 لبشارة.  

قامـــــوْ راجيـــــة بـــــذب ِ بطـــــة كبيـــــرة الحجـــــم 

 كثيرة اللحم  ثمُه هبطو من أعل  السُل م. 

ــن  ــبادو مـ ــين فـ ــد الكيروسـ ــ  موقـ ــرعوْ إلـ أسـ

ــاء   ــي بقنــ ــاء المغلــ ــعو المــ مه و ــ ــُ ــرعتأ  ثــ ســ

مه قطعت ـــــا إلـــــ   أكبـــــر  ون ظفـــــو البطـــــة  ثـــــُ

أربـــــا  وو ـــــعت ا بالمـــــاء المغلـــــي علــــــ  

 الموقد الحطبي  ليس ل ن ج ا.  

ــو   ة بالبيـــ ــ  ــبين الخاصـــ ــة الخـــ ــو ُ رفـــ فتحـــ

ف خرجــــو من ــــا رطــــلا  مــــن الســــمن البلــــدي  

ــن العســـــل  ا مـــ ــ  ــدقيق  وبرطمانـــ ــض الـــ وبعـــ

 الأسود الطابن. 



 

 227 

مه  عجنــــو الــــدقيق بــــبعض الســــمن البلــــدي  ثــــُ

انتظرتـــأُ حتـــ   اختمـــر  وأعـــادو عجنـــأ مــــن 

مه و ــــــعتأُ بصــــــيني ة كبيـــــــرة   جديــــــد  ثــــــُ

وأدخلتـــــأُ الفـــــرن البلـــــدي  الـــــذي أشـــــعلتأُ 

 مُسبق ا.  

ــاول  ــه تتنــ ــوْ بينــ ــاعة كانــ ــف ســ ــد نصــ وبعــ

 أش   إفطار من يدِ جد ت ا راجية. 

 بينه: سلموِ لي جد تي. 

 راجية بعدما قب لت ا: حُفظوِ لي بينبي. 

ــة  ــول مكتبــ ــي دخــ ــد ت ا فــ ــه جــ ــت ذنو بينــ اســ

 جد ها  ريثما تعُد  ل ا الغداء. 

ا مـــــن  وافقــــو راجيـــــة  وصـــــنعو ل ــــا كوبـــــ 

 الق وة  وقد متأُ بجانهِ بعض الكعك.  
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ــا   ــن حقيبت ـــ ــا مـــ ــا ودفترهـــ ــو قلم ـــ أخرجـــ

التـــــي تحفظ ـــــا بالـــــدرن الخـــــا   بمكتـــــه 

ــا  دََ  ل ـ ــَ ــا حـ ــطر مـ ــذو تسـ ــل  وأخـ ــد ها الراحـ جـ

ــدفتر  ــادو الــ مه أعــ ــُ ــا المَحــــيض  ثــ ــن بلو  ــ مــ

ــدرن   ــ  الـــ ــا إلـــ ــة  وأعادت ـــ ــم للحقيبـــ والقلـــ

ــان  ــرةِ فنجــ ــب بح ــ ــراءة بتركيــ ــتطيا القــ لتســ

ة الذي تحتسيأ.   الق وة المُر 

خـــــرنَ عابـــــدين إلـــــ  العـــــراء بـــــالقرُهِ مـــــن 

ــي  ــوف  ليلُ بــ ــد الك ــ ــلَ أحــ ــدة  دخــ ــابر البلــ مقــ

 نداء اللاشيء. 

 أعابدين.  

 عابدين بصوو  صا ر: لبيكَ مولَي. 

أقــــد بلغــــو الصــــغيرة المَحــــيض  وهــــذا هــــو 

 الموعد. 

 عابدين: قد حَدََ  مولَي. 
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ــ ا  ــة فتــــرة حي ــ ــذ الم مــ ــم بتنفيــ ــم تقــ أإنْ لــ

 فلن تستطيا تنفيذها فيما بعد. 

 عابدين مط ط  الرأل: لماذا؟ 

ألأنه ــــــا أتقــــــ  أبنــــــاء آمنــــــة وأقــــــواهم  

ة هائلــــة  كمــــا تمتلــــك  تحُاوط ــــا هالــــة نورانيــــ 

ــا أنْ  ــة  بقمكان ـــــ ة عظيمـــــ ــ  ــة روحانيـــــ طاقـــــ

 تحرق مَن يقتره من ا. 

ل  هــــــذا يكمــــــن  ا: أوكــــــُ عابــــــدين مُندهشــــــ 

 بالصغيرة بينه؟ 

 أوأكثر  أنوَ لَ تعلم شيئ ا.  

 عابدين: مُرني  خادمكَ المُطيا مولَي. 

 أآتني ب ثر  ل ا  وسنقومُ نحَنُ بس حرها.  

 عابدين: أي  أثر  مولَي؟ 
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ــيض  ــاء الحــ ــا  ودمــ ــن دم ــ ا مــ ــ  ــدُ بع ــ أأرُيــ

 تكفي!
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 الفصل الخامل عشر 

تن ب ــــــو بينــــــه أثنــــــاء مُطالعت ــــــا لإحــــــد  

ــد  ــوفي ة تعتمــ رق الصــ ــُ ــض الطــ ــه  أنه بعــ الكُتــ

 في جوهرها عل  الس حر والعمل بأ. 

ُ افتراء  عليأ.  مَ اللَّه  أي أنه م يحُل ونَ ما حر 

ا  وهــــي البحــــ  عــــن  عرفــــو وج ت ــــا أخيــــر 

فة  وأفعال م وأساليه حيات م.    المُتصو 

نادت ـــــا راجيـــــة لتنـــــاول الغـــــداء قبـــــلَ أذان 

ــو  ــأ  وخرجــ ــاه لمكانــ ــادو الكتــ ــر  أعــ العصــ

 وأ لقو الباه. 

ِ ما شاء الرحمٰن!   بسِْمِ اللَّه

 قالت ا بينه وهي تقعد بجوار جد ت ا. 
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د ا   ده وأنْ تتغــــذي جيــــ  راجيــــة مُبتســــمة: لَ بــــُ

ــرول  ــا عــ ــرة يــ ــذهِ الفتــ ــلال هــ ا خــ ــ  خصوصــ

 البئر. 

ــا: عــــــرول  بينــــــه وقــــــد قطبــــــو حاجباهــــ

 البئر؟ 

راجيـــــة  ـــــاحكة: ســــــ حكي لـــــكِ قصــــــت ا  

 ولكنْ ليلَ الآن. 

  ِ مِ اللَّه ــْ ــن ا  بسِــــــ ــمة: حســــــ ــه مُبتســــــ بينــــــ

ــاء  ــدأو بحسـ ــام  فبـ ــاول الطعـ ــي تنـ ــرعو فـ وشـ

ــذ  أُ لذيــ ــه ــد تي  إنــ ــأ: جــ ــدَ أنْ تذوقتــ ــبط  وبعــ الــ

 للغاية.  

ا  لَ  ــ  ــي  هيــ ــفاء حبيبتــ ــاءِ والشــ ــة: بال نــ راجيــ

 أرُيدكِ أنْ تبُقي شيئ ا من هذهِ المائدة. 

ونِ اللَّه  مــــا دامــــو  بينــــه بمــــرو: ســــ فعلُ بعــــَ

 راجية هي الطاهية.  
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ــه  ــن بينـ ــَ  عـ ــو  بحـ ــ  البيـ ــدين إلـ ــادَ عابـ عـ

فلــــم يجــــدها  ســــ ل آمنــــة  ف خبرتــــأُ ب نه ــــا 

 ستق ي اليوم ما جد ت ا. 

ــدها  ــي أرُيــ ــا أنهنــ ــود أخبري ــ ــينَ تعــ ــن ا  حــ حســ

 بخصوِ  أمر  هام. 

 قال ا عابدين وهو يستلقي عل  سريره. 

 آمنة: حسن ا  ولكنْ أينَ كنو؟ 

عابـــــدين: جلســـــوُ بالجـــــاما بعـــــض الوقـــــو  

 ثمُه عُدو. 

 آمنة: حسن ا.  

ــكِ أنْ  ــل لــ ــام  هــ ــو الطعــ ــد تناولــ ــا قــ ــا أنــ هــ

 تحكي لي قص ة )عرول البئر( جد تي؟ 

 قالت ا بينه وهي تجلل عل  الأريكة. 

 راجية: حسن ا.  
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ــل  ــان  وقبـ ــديم البمـ ــي قـ ــان.. فـ ــا كـ ــا مـ ــان يـ كـ

اختــــــراع ماكينــــــة الحياكــــــة  كانــــــوْ هُنــــــاكَ 

ــا  ــكن عائلت ـــ ــيطة  تســـ ة بســـ ــ  ــرول ريفيـــ عـــ

 الأرض التي يبرعون ا. 

ــال  ــا الرجــ ــيض  فجاءهــ ــة المَحــ ــو الجميلــ بلغــ

 خاطبون  لو اءت ا وملاحت ا.  

ــا   د ةِ حياءهـ ــِ ــبوان  لشـ ــي الـ ــه فـ ن تر ـ ــُ ــم تكَـ لـ

ــوْ  ــال  إذ كانـــ ــن الرجـــ ــف مـــ ــا الكثيـــ وخوف ـــ

 تظن  م مخلوقاو من كوكه آخر! 

ــويلا   وافقـــــو  ا طـــ ــ  ــذَ وقتـــ ــاع  أخـــ ــدَ إقنـــ وبعـــ

العــــرول علــــ  الــــبوان مــــن أحــــد شــــباه 

البلـــدة  شـــاه  تقـــي  اشـــت ر بـــالورع  أحب  ـــا 

ــروط ا  ــ  شــــ ــقَ علــــ ــا  ووافــــ ذ خطب ــــ ــُ مــــ

 وشروط أهل ا. 
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ام وحــــانَ البفــــاف  لكنه ــــا خائفــــة   و الأيــــه مــــر 

ــالعرول   ــأُ بـــ ــا يفعلونـــ هُّ مـــ ــِ ــ   لَ تحُـــ خجلـــ

مــــــن كشــــــف  للســــــوءة  بحجــــــة التــــــبي ن 

 و يرها. 

قـــــررو أنْ تتمـــــرد علـــــ  نظـــــام م المُخـــــالف 

ــ   ــذهبو إلـ ــف  فـ ــرع الحنيـ ــأِ الشـ ــاءَ بـ ــا جـ لمـ

مكـــــان  بعيـــــد عـــــن البلـــــدة  اســـــتظل و بظـــــل  

 شجرة كثيرة الأفرع. 

ــدها  ــف جســ ــو بتنظيــ ــا  وقامــ ــو عباءت ــ خلعــ

ــيو  ــا  خشـ ــوت ا ينُادي ـ ــمعو صـ مه سـ ــُ ــ ا  ثـ بنفسـ

أنْ يراهــــا أحــــد فقفــــبو فــــي البئــــر المجــــاورة 

 للشجرة!  

ــامرة  ــوْ عــــ ــر كانــــ ــا أنه البئــــ ــنِ حظ  ــــ لحُســــ

بالمـــــاء  لكنه ـــــا لـــــم تغُـــــرق العـــــرول  بـــــل 
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ا مـــــن  ا ســـــاتر  ــ  ا ف فا ـــ صـــــنعو ل ـــــا ثوبـــــ 

 ماءها  وأخرجت ا.  

ــا  ــو ل ــ ــر   فغبلــ ة أخُــ ــر  ــجرة مــ ــادو للشــ عــ

ــا  ا محفــــــور علي ــــ ا أخ ــــــر  ــ  الشــــــجرة تاجــــ

 )عرول البئر(  صريعة الحياء.  

ــريعة  ــون صـــ ــفَ تكـــ ــرول  كيـــ ــو العـــ تعجبـــ

 وهي لَ بالو عل  قيد الحياة؟! 

ــادو إلــــ  البلــــدة  ومــــا أنْ رأوهــــا ب ــــذا  عــ

الشـــكل المَلكـــي  حتـــ   ظن وهـــا إحـــد  ملكـــاو 

الجـــشن  فحملوهــــا وأســــرعوا ب ــــا إلــــ  البئــــر 

 فرموها. 

ــل  ة  بــ ــر  ــذهِ المــ ــا هــ ــم تخُرج ــ ــرَ لــ ــنه البئــ لكــ

ــو  ــان ا  وفا ــ ــي أح ــ ــو فــ ــنت ا فتاهــ احت ــ

 روح ا.
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ــة  تكِ حبينـ ــ  ــا: قصـ ــحو دمع ـ ــدما مسـ ــه بعـ بينـ

 راجية. 

راجيــــة  ــــاحكة: يــــا ملكــــة الإحســــال  هــــذهِ 

ــي  ــا عجبنـ ــنْ مـ ــال  لكـ ــي الخيـ ــن وحـ ة مـ ــ  القصـ

ــرول  ــينَ عـ ــكِ وبـ ــبأ بينـ ــأ الشـ ــو وجـ ــا  هـ ب ـ

 البئر. 

 بينه: كَيف؟ 

راجيــــة: مــــن حيــــُ  الجمــــال والحيــــاء  وكــــذا 

 التفكير. 

بينــــه مُبتســــمة: حســــن ا  والآن ســــ ذهه إلــــ  

 البيو  أترُيدينَ شيئ ا جد تي؟ 

 راجية: سلامتكِ أرُيد وقب لت ا. 
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عــــــادو بينــــــه قبــــــلَ الغــــــروه  فوجــــــدت م 

لام   يتنـــــاولونَ العشـــــاء  ألقـــــو علـــــي م الســـــ 

 ودخلو بد لو ثوب ا بثوه البيو. 

ا   ــ  ــوع جانبــــ ــران المو ــــ ــذو الســــ مه أخــــ ــُ ثــــ

وذهبـــو لـــدورة الميـــاه ومع ـــا الحقيبـــة التـــي 

 أعطت ا ل ا آمنة. 

ــة   ــادو آمنــــ ــو  ونــــ ــائق خرجــــ ــد دقــــ وبعــــ

فســـ لت ا أيـــنَ ت ـــا مـــا خلعتـــأُ مـــن لبـــال  

مه  ــُ ــو  ثــ ــعتأُ بطَســ ــة وو ــ ــا آمنــ ــأُ من ــ أخذتــ

 و عتأُ جانب ا.  

 عابدين: بينه  تعالي يا أمُ  أبي ا.  

 بينه: قد جئتكَُ أبي. 

كِ ب مرِ بلو كِ.    عابدين: قد أخبرتني أمُ 

 احم رو وجنتاها ولم ترد . 
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ــو أنْ  ــكِ هــــ ــأُ لــــ ــا وددوُ قولــــ ــدين: مــــ عابــــ

 تحُافظي عل  نفسكِ من أي  سوء. 

َ يحفظــــأُ  ن يحفــــظ اللَّه بينــــه بنبــــرة  حــــاد ة: مــــَ

ــو  ــدي  هـ ــذا الحـ ــيو هـ ــد نسـ كَ قـ ــه ــي  أم أنـ ُ أبـ اللَّه

 الآخر؟ 

ا: بــــل أحفظــــأُ يــــا ابنتــــي   عابــــدين مُتلعثمــــ 

ــأ  ــكِ الإلــ ــكِ  ليحفظــ ــأُ لــ ــا وددوُ قولــ ــذا مــ وهــ

 وانصرف. 

ر فــــــي أمــــــرِ أبي ــــــا   أخــــــذو بينــــــه تفُكــــــ 

قـــــو للبحـــــِ  عـــــن  ا بعـــــدما تطر  وخصوصـــــ 

فة الأحدا .   هوي ة المُتصو 

ــو  ــدما قامــ ــة بعــ ــو آمنــ ــل  نامــ ــفَ الليــ انتصــ

ة ســـــالم و ـــــانم  بينمـــــا بينـــــه  الليـــــل بمعيـــــ 

هم.   كانوْ تذكر اللَّه بعيد ا عن مُصلا 
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أخـــــذ يبحـــــ  عـــــن أثـــــر  لبينـــــه فلـــــم يجَـــــد 

ــأِ  ــت ا بـ ــد طَسـ ــداخل فوجـ ــي الـ ــَ  فـ ــة  بحـ بالغرفـ

ــقِ  ــاهُ ببريـ ــو عينـ ــل  لمعـ ــن ملابـ ــأُ مـ ــا بد لتـ مـ

ــأِ  ــ  هُ بملابســ راد وخبــ ــُ ــر المــ ــذَ الأثــ ــار  أخــ النــ

 وانطلقَ بأِ نحو الك ف.
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 الفصل السادل عشر

و ــــاَ مــــا جــــاءَ بــــأِ مــــن أثــــرِ بينــــه أمــــام 

 اللاشيء بوسطِ الك ف. 

أُ  اقتــــرهَ اللاشــــيء منــــأ  أمســــكَ بــــأِ واشــــتم 

ــة  ــا نجاسـ ــم تنَـــل من ـ ــاهرة لـ ــاءا طـ ــال: د مـ مه قـ ــُ ثـ

 الحيض. 

ــرَ لعابـــدين  ــو   ونظـ ــعأُ بطَسـ ــر وو ـ ــذَ الأثـ أخـ

ــون  ــفَ يكـــ ــكَ كَيـــ ــ مُ ِ عينـــ ــتر  بـــ : ســـ ــائلا  قـــ

 الس حر؟  

ثلــــوا  حرة  وقــــد تم  تــــلا تعاويــــذهُ فح ــــرَ الســــ 

علــــــ  هيئــــــةِ شــــــيون  اشــــــتعلو رؤوســــــ م 

 شَيب ا!  
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جد ا  أمــــرهم أنْ يقومــــوا بعمــــلِ  وا لــــأُ ســــُ خــــر 

ــ   ا إلــــ ــير  ــر  مُشــــ ــاحبةِ الأثــــ حر لصــــ ــ  الســــ

 الطسو. 

 تساءلَ أحدهم: أيُّ س حر  يرُيدُ مولَي؟ 

فلي  فمِثـــــل   : ســـــنبدأ بالســـــُ اللاشـــــيء ببهـــــو 

ــدها  ــ  جســ ــون إلــ ــتطيا الولــ ــن نســ ــه لــ بينــ

 بالس حر العادي. 

ــدأوا   ــلَ أنْ يبـــ ــو  وقبـــ ــن الطســـ ــوا مـــ اقتربـــ

ــا  ــ بدأُ أنـــ ــال:  ســـ مه قـــ ــُ ــالتوقف  ثـــ ــرهم بـــ أمـــ

ــا  ل  مــ ــُ ــا كــ ــوا علي ــ ــدي  طب قــ ــتكُملون بعــ وســ

 تعل متوهُ من س حر.  

 جللَ وأمامأُ الأثر  وريشة  وأوراق. 

ــر   ــي الأثــــ ــع ا فــــ ــة فو ــــ ــكَ الريشــــ أمســــ

ه  ــُ ــذَ يكتـــ ــد ماء  ف خـــ ــة بالـــ ــا مُل طخـــ وأخرج ـــ
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علــــــ  الورقــــــة كلمــــــاو مُعي نــــــة برمــــــوب  

 مخصوصة.  

حرهُ  وعقــــدَ الخيــــوط  فنفــــَ  في ــــا  أن ــــ  ســــ 

حر  : ب ـــــذا الســـــ  مه قـــــالَ بفخـــــر  بتعاويـــــذه  ثـــــُ

ــه   ة ببينــ ــ  ة الخاصــ ــ  ــة الإيمانيــ ــرُ ال الــ س كســ

ــن  ــنَ مــ ة  لأتمكــ ــ  ــا الروحانيــ وس ُ ــــعف طاقت ــ

 السيطرة علي ا  كي أ منَ ولَء أبي ا. 

ــين   ــينِ دامعتــــ ــدين بعينــــ ــأِ عابــــ ــرَ إليــــ نظــــ

 والحســــرة ت كــــل قلبــــأ  ولســــان حالــــأ يقــــول:

 ليتني مِوُ قبلَ هذا وكُنوُ نسي ا مَنسي ا!  يا

ــد  توقــــفَ الــــراوي ليكُفكــــفَ دمعــــأ  ســــ لأُ أحــ

ــا  ا يـــ ــالح  ــدين صـــ ــانَ عابـــ ــل كـــ ــبية: هـــ الصـــ

 مولَنا؟ 
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نظــــرَ إليــــأِ الــــراوي بعينــــينِ دامعتــــينِ وقــــال: 

يطان  يــــر الصــــالحين يــــا  وهــــل يحُــــاره الشــــه

 ولدي؟ 

قــد ســـقطَ عابـــدين فـــي بئـــر الخيانـــة  ولـــم يجَـــد 

ن ي خـــذ بيـــده  خشـــيَ علـــ  ذويـــأِ مـــن وقـــاِ  مـــَ

 ُ ــرنَ اللَّه ــ   أخـ ــمو حتـ لَ الصـ ــ  ــابأ  فف ـ ــا أصـ مـ

 من صُلبأِ مَن ي خذ بيده. 

ا جـــــد ا بمولـــــدِ بينـــــه   فــــروَ عابـــــدين كثيـــــر 

أِ الشـــــديد  ــ  واختـــــار ل ـــــا هـــــذا الَســـــم  لحُبـــ

 للسي دة بينه وسائر آل البيو. 

ــيكون  ــلاءه  وسـ ــتكون بـ ــا سـ ــم أنه ـ ن يعلـ ــُ ــم يَكـ لـ

ة إيمان ا.  ا ل ا في قو   هو اختبار 

عابــــدين مــــا هــــو إلَه  ــــحي ة الج ــــل والظُلــــم  

رق  قـــــد اســـــتغله أحـــــد المُنتســـــبينَ إلـــــ  الطـــــُ

 ِ أ الشـــــديد للَّه ه  وحُبـــــ  الصـــــوفي ة قلبـــــأُ الطيـــــ 
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 ُ له  اللَّه ره  العــــــالمين  وكـــــــذا رســـــــولأِ صـــــــَ

 عَليَْأِ وَسَلهم.  

كمــــــا اســــــتغله بيــــــاض قلبــــــأ  وأوهمــــــأُ أنه 

عبادتــــــأُ باطلــــــة  وأنه العبــــــادة الصــــــحيحة 

ن فـــــي إتبـــــاع طـــــريقت م  بـــــل وأقنعـــــأُ  تكمـــــُ

ــالحين  ِ الصــــــ ا أنه أوليــــــــاء اللَّه ــ  ا وبُ تانــــــ بور 

ــة  م ملائكـــ ــُ ــل هـــ ــاد يين  بـــ ا عـــ ــر  ــوا بشـــ ليســـ

 بدرجة بشَر! 

ي تـــأ  ِ اللَّه  ولـــولَ أمُ  ه  ــُ ــن بـــاهِ حـ ــوا لـــأُ مـ دخلـ

 .  ما استطاعوا إل  ذلكَ سبيلا 

 ُ له  اللَّه ــَ ِ صــــ ــولَ اللَّه ــالوا أنه رســــ ــدعوهُ فقــــ خــــ

لهم  يح ــــــر فيمــــــا يسُــــــمونأُ  أِ وَســــــَ ــْ عَليَــــ

ــذلكَ  ــل وكــ ــذا فحســــه  بــ ــيلَ هــ بالح ــــرة  لــ

ِ الصالحين.    الأمر بالنسبةِ لأولياء اللَّه
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أقنعــــــــوهُ أنه الأقطــــــــاه الأربعــــــــة )أحمــــــــد 

ــد  ــي  أحمـــ ــادر الجيلانـــ ــد القـــ ــاعي  عبـــ الرفـــ

م  ــُ ــوقي(  هــ ــراهيم الدســ ا إبــ ــر  ــدوي  وأخيــ البــ

الغـــــو  بـــــل والِ دايـــــة لمُريـــــدي م  ولـــــولَهم 

 لدُكو الأرضُ دك ا! 

عل مـــــوهُ أنه الح ـــــرةَ مـــــا هـــــي إلَه ذكـــــرا للَّه  

ــار  ــم  لإستح ـــ ة ب ـــ ــ  ــلاوة الأوراد الخاصـــ وتـــ

مه طلـــــه  ــَ ــن ثـــ ــة  ومـــ أرواو الأقطـــــاه الأربعـــ

 المدد من م. 

 ُ له  اللَّه برعـــــــوا بمُعتقـــــــدهِ أنه النبـــــــي  أصـــــــَ

و  وكــــذا آل البيــــو   لهم  لــــم يمَــــُ أِ وَســــَ عَليَــــْ

 والأقطاه الأربعة!! 

م أحيــــاءا فــــي عــــالَمِ البــــربن  لــــذا  بــــل هــــُ

يح ـــرونَ ل ـــم إذا مـــا طلبـــوا مـــددهم  ومـــن 

 ثمَه يدفعونَ عن م ال رر.
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ن  اســـــتحوذَ عليـــــأِ مُبتدعـــــة الصـــــوفي ة  مـــــَ

ــنه م  ــرحة  لكــ ــةِ الأ ــ ــات م لخدمــ ــونَ حيــ ســ يكُر 

ــكَ  ــا لتلــ م إلَه مافيــ ــُ ــا هــ ــر مــ ــةِ الأمــ ــي حقيقــ فــ

ثل م كَمثــــــلِ كَ نــــــة بنــــــي  الأ ــــــرحة  مــــــَ

إســــرآئيل فــــي الجشــــا والطمــــا  واســــتغلال 

 النهال والمُتاجرة بالدين. 

ــريض  ــ  مــ ــي إلــ ــخ   طبيعــ ــن شــ ــوهُ مــ لــ حو 

ن لــــم  بارانويــــا  يــــر  نفســــأُ علــــ  حــــق  ومــــَ

ــلِ  ــن أهـ ــو مـ ــل هـ ــل  بـ ــ  باطـ ــأُ علـ ــا طريقـ يتبـ

 الن ار كما أوهموه. 

يتعــــال  فــــي مُعاملاتــــأ  إذ هــــو المُختــــار مــــن 

ل علـــــ   يــــــره   بـــــينِ الخلائـــــق  والمُف ــــــ 

ــا  ــره  كمــــ ــأُ  يــــ ــم يعلمــــ ــا لــــ ــالِم بمــــ والعــــ

 يبعمون.  
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ــا   ــيلَ في ـــ ــا لـــ ن ةِ مـــ ــُ ــي الســـ ــدعونَ فـــ يبتـــ

مه ينســــبون ا  ويؤُلفــــونَ الأحاديــــ  الباطلــــة ثــــُ

ا إلـــــ  أشـــــرفِ الخلـــــق وحبيـــــه الحـــــق    بور 

ُ عَليَْأِ وَسَلهم.    رسولَ اللَّه صَله  اللَّه

ــاطة  ين  لبســــــ ــ  يــــــ ــة الأمُ  ــتقطبونَ فئــــــ يســــــ

ــرفت م  ــدم معــ ــا لعــ بمــ ة  ولرُّ ــ  ــات م الدينيــ معلومــ

 ب ا من الأسال. 

ــرقةِ  ــاموا بسـ مه قـ ــَ ــن ثـ ــدين  ومـ هه عابـ ــُ ــلبوا لـ سـ

ا  ا خادمـــــ  دينـــــأ  وفيمـــــا بعـــــد جعلـــــوهُ مَســـــخ 

 للشهيطان.  

ــواع  ــد أنــ أُ أحــ ــه ــين أنــ حر  مُعل لــ ــ  ــوهُ الســ عل مــ

 العلوم  والمُسلم مُطاله بطلهِ العِلم!

ــتخدم  ــوهُ يســـ ــق  أنْ جعلـــ ــأُ الطريـــ ــدوا لـــ مَ ـــ

حر فــــــــــي مُعالجــــــــــةِ الأمــــــــــراض  الســــــــــ 

ــحر   ــربط بســ حر الــ ــ  ــك ســ مه فــ ــُ ــية  ثــ المُستعصــ
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ــأِ  ا  إذ ت تيــ ــ  ــ   جعلــــوهُ بانيــ ــذا حتــ آخــــر  وهكــ

ــدعو  طـــــرد  ــيم فيُ ـــــاجع ا بـــ ــرأة العقـــ امـــ

 الجني  من رحم ا المسكون. 

ام  ــه ــر  الأيــ ــب تمــ ــ    وتصُــ ــيم حُبلــ ــرأة العقــ امــ

ــم  ــي تعلــ ــكره  وهــ ــدهُ وتشــ ــأِ لتحمــ ــود إليــ فتعــ

أُ  ــه ا  لكنـ ــ  ــيئ ا خارقـ ــل شـ ــا فعـ أُ مـ ــه ــم أنـ ــو يعلـ وهـ

 بن  ب ا وقوف ا عل  ر بت ا.  

ــرنا  ــد فــ أُ لَ يوجــ ــه ــروهُ أنــ م أخبــ ــر  ل  مُحــ ــُ   إذ كــ

ن  ــُ ــم تكَـــ ــا لـــ ــا مـــ ــمووا بوطئ ـــ ــرون مســـ الفـــ

ا  ــ  لبأ  طِبقـ ــُ ــد خرجـــو مـــن صـ ــرن قـ ــاحبة الفـ صـ

رق م   ــُ ــايسِ طــ ــض مشــ ــادات م وبعــ ــل ســ لأقاويــ

ــود  ــم الجحـ ــهَ ب ـ ــل ذهـ ــةبـ ــة  لإباحـ ــا بحليلـ البنـ

ــأُ  ــكا لـ ــي مِلـ ــا ف ـ ــيس أرادهـ ــا دامَ الشـ ــار  مـ الجـ

  حت   يَق ي وطره.
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أُ  ه  عابـــــدين وأســـــكنوا محلـــــ  قـــــد ســـــلبوا لـــــُ

ة والســـــلوكي ة علـــــ  حـــــد    قـــــاذورات م الفِكريـــــ 

 سواء. 

ــنْ  ــده  لكـ ــذَ بيـ لبأِ لت خـ ــُ ــن صـ ــه مـ ــو بينـ خرجـ

أُ  ر  سينصـــــاع لأمرهـــــا  أم أنـــــه هـــــل يـــــا تـــــُ

 سيُ حي ب ا كي لَ يفت   أمره؟!
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 الفصل السابا عشر 

ــأِ  ــرهم بــ ــا أمــ ــذِ مــ ــن  بتنفيــ ــحرة الجــ ــامَ ســ قــ

ا اللاشــــــيء ــ    بينمــــــا عابــــــدين يقــــــف حبينــــ

ا  لَ يَقو  حت   عل  الإعتراض.   مُتحسر 

ــأُ الآن  ــا نفعلــ ــال: مــ ــأِ اللاشــــيء وقــ ــرَ إليــ نظــ

ــينَ  ــذكر حـــ ــابق  أتـــ ــكَ الســـ ــان فِعلـــ ــو نتـــ هـــ

ــا فـــــي بـــــاد  الأمـــــر  بـــــل  ــيوَ أوامرنـــ عصـــ

وتســــب بوَ فــــي مقتــــلِ عشــــرة مــــن أشــــرل 

 قبائل بني جنسي. 

ــا  ــوَ ب ــ ــي أنــ ــجاعة التــ ــذهِ الشــ ن ب ــ ــُ ــم تكَــ لــ

ــبأُ عليـــــك  بـــــل  ــوَ تخشـــــ    ـــ الآن  إذ كُنـــ

ــرُ  ــانَ الأمــــ ــأُ المغفــــــرة  إنْ كــــ وتطلــــــه منــــ

 كذلك  فلِمَ ترككَ دونَ أنْ ي خذَ بيدك؟
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لمـــــاذا لـــــم يعُاقبـــــكَ إلـــــ  الآن إنْ كـــــانَ هـــــو 

 شديد العقاه؟ 

ــدَ  ــدين  تنه ــ ــن عابــ ا عــ ــ  ــة ر مــ ــقطو دمعــ ســ

ي  ــ  ــأُ منــ ــا طلبتــ ــو مــ ــد فعلــ ــي قــ ــال: لكنهنــ وقــ

مـــــولَي  ولـــــم أتـــــ خر علـــــ  تنفيـــــذ أوامـــــر 

ا تلــــكَ الفتــــاة فــــلا دخــــلَ  مولَنــــا المُعظــــم  أمــــه

 ل ا بما بيننا  هي صغيرة وهي ابنتي. 

ــد وار   ــانَ قــ ــأ  وإنْ كــ ــيء منــ ــرهَ اللاشــ اقتــ

أُ لـــم يســـتطا أنْ  ــوءتأُ ب يئـــة بشـــري  لكنـــه سـ

 يوُاري رائحتأُ المُنتنة  ويك نهأُ جيفة!

ــاءكَ  ــهُّ أبنــ ــي أحــ ــك  هــ كَ تلــ ــُ ــيء: ابنتــ اللاشــ

ــي  ــتكون هـ ــذا سـ ــك  لـ ــ  قلبـ ــرب م إلـ ــك  وأقـ إليـ

محـــــل  عقابـــــك  أنـــــوَ تخُطـــــَ وهـــــي تحمـــــلُ 

 وبرك. 
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ــولَي   ــا مــ ــكَ المُطيــ : خادمــ ــلا  ــدين مُتوســ عابــ

 هي لَ تفقأُ شيئ ا. 

ــأ  ن لَ يفقـ ــَ ــو مـ ــوَ هـ ــل أنـ ــه: بـ ــيء بغ ـ اللاشـ

ــا عشــــراو  ــد أحرقــــو بقــــرآن رب  ــ شــــيء  لقــ

ن  ــُ ــم تكَـ ــو لـ ــدُ  لـ ــكَ ليحـ ــانَ ذلـ ــا كـ د ام  ومـ ــُ الخـ

 فقي ة ورعة. 

ــنُ  ا  وإنْ نحَــ ــر  ا كبيــ ــر  ــا خطــ ــل لنــ ــه تمُثــ بينــ

تركناهــــا لتكبــــر ستق ــــي علــــ  مُعظمنــــا إنْ 

 لم تقضِ علينا جميع ا.  

ا  ــ  ُ قلبــ ــا اللَّه ــد أودع ــ ــغيرة قــ ــاة الصــ ــكَ الفتــ تلــ

ــا لَ  ــا مـ ر  ب ـ ــَ ــي تـ ــيرت ا التـ ــو بصـ ــفاف ا  هـ شـ

ل  تركيبنـــــا  يـــــراهُ  يرهـــــا  لـــــذا ســـــيكون جـــــُ

 عل  قلب ا.  

 عابدين بصوو  صا ر: كما ترُيدُ مولَي. 
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ذ هـــــذهِ الأســـــحار  ست ـــــا  اللاشـــــيء: خـــــُ

ــي  ــر فــ ــبعض الآخــ ــام  والــ ــي الطعــ ــ ا فــ بع ــ

 الشراه  وتحو عقه الباه. 

ــتقوم  فلي( فسـ ــُ ــذا )السـ ا هـ ــه ــال: أمـ مه قـ ــُ ــكوَ ثـ وسـ

ــدي   ــجن ا الأبـ ــونَ سـ ــو  ليكـ ــاءِ البيـ ــأِ بفنـ بدفنـ

ــا  ــانَ إخراج ـ ن كـ ــَ ا مـ ــ  ــتطيا كائنـ ــن يسـ ــذي لـ الـ

 منأ.

ــلَ  ــوِ قبـ ــ  البيـ ــادَ إلـ ــحار وعـ ــدين الأسـ ــذَ عابـ أخـ

مه خلــــدَ  الفجــــر  خبــــ  هُنه بخبانــــة الملابــــل  ثــــُ

 إل  النوم. 

ــة  ــن آمنـ ــهَ مـ ــالي  طلـ ــوم التـ ــباو اليـ ــي صـ وفـ

ــن  ــروي ِ عــ ــا  للتــ ــوِ أبي ــ ــ  بيــ ــذههَ إلــ أنْ تــ

الــــنفل  ســــ لتأُ إنْ كــــانَ ســــيذهه مع ــــم أم 

 لَ  ف جاب ا ب نهأُ سيغتسل ثمُه يلحق ب م.  
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ــادروا  ــا أنْ  ـــ ــا  ومـــ ــة وأولَدهـــ ــو آمنـــ ذهبـــ

 حت   قامَ بتنفيذِ ما أمرهُ بأِ اللاشيء. 

ــذوْ تكُمــــل  تســــللو بينــــه إلــــ  المكتبــــة  ف خــ

ــابقة   ة السـ ــر  ــي المـ ــأِ فـ ــو إليـ ــا انت ـ ــراءة مـ قـ

ــا فو ـــعو الكتـــاه  ــ   ســـمعو صـــوو أبي ـ حتـ

ــظَ  ــلَ أنْ يلحـــ ــرعة قبـــ ــو بســـ ــأ  وخرجـــ مكانـــ

  ياب ا.  

ن  ــو  ــ ي ا  يتكــ ا شــ ــار  ــة إفطــ ــم راجيــ ــد و ل ــ أعــ

بن الصـــــعيدي  البـــــيض المقلـــــي  مـــــن الجـــــُ

ــدة   ــدمل بالبُبــ ــول المــ ــدي  الفــ ــمن البلــ بالســ

ــمن  ــا الســــ ــة )بقايــــ ــن المورتــــ ــحن ا مــــ وصــــ

ــيي   ــة تســــ ــن عمليــــ ــة عــــ ــدي  الناتجــــ البلــــ

ــذي  ــي  الــ ــب الشهمســ ــافةِ للخُبــ ــدة(  بالإ ــ البُبــ

 تتميهب بأِ المائدة الصعيدي ة.  
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ــوا بســــــط   مه جلســــ ــُ ــارهم  ثــــ ــاولوا إفطــــ تنــــ

ــو  ليتن ســـــموا عبيـــــر البهـــــور  التـــــي  البيـــ

 برعت ا راجية. 

 بينه  ساعديني يا ابنتي. 

قالت ــــا راجيــــة  وهــــي تحمــــل صــــيني ة كبيــــرة 

 فوقَ رأس ا. 

ــداكِ  ــلمو يــ ــا: ســ ــا عن ــ ــدما حملت ــ ــه بعــ بينــ

مه و ــــعت ا أمــــام م  وقــــد مو ل ــــم  جــــد تي  ثــــُ

 الشاي والفاي . 

ام   ــن أيـــــه ــا مَ ـــــ  مـــ ــذوا يتـــــذك رون مـــ أخـــ

حمونَ عل  الشيس بكريا.    ويتر 

ــنواو   ــا سـ ــة التسـ ــا ابنـ ــي وأنـ جنـ ــة: تبو  راجيـ

ــي  اني وعل منــــــ ــ  ــي داره  ربــــــ ــروُ فــــــ فكبــــــ

 وهذبني. 
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د عَلاقــــة بون  ن عَلاقتــــي بــــأِ مُجــــر  لــــم تكَــــُ

 ببوجتأ  بل كانوْ أعمق من ذلكَ بكثير.  

 كانَ لي نِعمَ البون  والصاحه  والسند. 

ــانَ  ي  كــ ــ  ــدقوِ أمُــ ــا: صــ ــة بقول ــ ــو آمنــ عقبــ

أُ اللَّه  نِعـــــــمَ الأه  والصـــــــديق  لـــــــم  أرَحِمـــــــَ

ــا ولَ  ــربني بعصــ ــم ي ــ ــرف  ولــ ــي بحــ يجرحنــ

ــالفردولِ  ُ بـــــ ــأُ اللَّه ــي أكرمـــــ ــف   أكرمنـــــ كـــــ

 الأعل  من الجن ة. 

مه نظـــرو إلـــ  أبي ــــا  بينـــه: الل ـــمه آمـــين  ثـــُ

 وقالو: وأنوَ أبي؟

ــال:  ــينِ  وقـ ــينِ دامعتـ ــدين بعينـ ــا عابـ ــرَ إلي ـ نظـ

ــس  ــيُ  كَالمســ ــأ  أعــ ــيء بدونــ ــا لَ شــ ــا  أنــ أنــ

 في  يابأ  قصُِم 

 ظ ري لفِراقأ  لكنه ا الحياة.  
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ــكَ  ــذ عليــ ــم ي خــ ــينِ: ألــ ــينِ دامعتــ ــه بعينــ بينــ

ة   ــر  ــق مــ ــكَ الطريــ ــ  ذلــ ــودَ إلــ ــ لَ  تعــ ــد ا بــ ع ــ

 أخُر ؟

 تعلثمَ عابدين قبلَ أنْ يجُيه: بل . 

 بينه: إذ ا ماذا؟

 عابدين بغ ه: دعكِ من ذلكَ يا ابنتي. 

 بينه: لِمَ؟

عابــــدين وقــــد تســــاقطَ دمعــــأ: لخــــوفي عليــــكِ 

 لَ أكثر. 

 بينه: وفيمَ الخوف يا أبتي؟

 عابدين: س فتقدكِ وحديثكِ بينه. 

 آمنة بدهشة: أومُسافرا أنو؟

 عابدين بحسرة: أجل. 

 آمنة: لِمَ السفر؟
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ــلا  ــنواو  بـ ــن سـ ــعتأُ مـ ــا أ ـ ــي مـ ــدين: يكفـ عابـ

 عمل. 

ــكَ  ُ لــ ــر اللَّه ــة  يســ ــ نأُ آمنــ ــأِ وشــ ــة: دعيــ راجيــ

؟الأمور  ومت    ستسُافر بمشيئة اللَّه

 عابدين: بعدَ عشرة أيهام. 

ــي  ــ ة  هــ ــاِ المُفاجــ ــن وقــ ــة مــ ــه مذهولــ بينــ

ــرف  ــا لَ تعــ ــر  لكنه ــ ــي خطــ ــا فــ ــم أنه أباهــ تعلــ

ــي  ــا فــ ــف ج ودهــ ــكَ تكُثــ ــم ذلــ ــأ  ور ــ ماهيتــ

ــل ا  ا يوُصـ ــ  ــد خيطـ ــي تجـ ــة  كـ ــِ  والمُطالعـ البحـ

 بالحقيقة الغائبة.  

ــدين  ــو عابــ ــا هــ ــد دة  وهــ د ة المُحــ ــُ و المــ ــر  مــ

بما يكون الوداع الأخير! دع أسُرتأ  رُّ  يوُ 
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 الفصل الثامن عشر 

ا  ــ  ــل  مالِكـــ ــُ  يعمـــ ــ  حيـــ ــدين إلـــ ــادَ عابـــ عـــ

لمبرعـــــة  كبيـــــرة بقحـــــد  الـــــدول العربيـــــة 

الشـــــقيقة  ور ـــــم مـــــا يمتلكـــــأُ هُنـــــاكَ مـــــن 

ة   أرصــــدة   ــــخمة بقحــــد  البنــــوك الأجنبيــــ 

أُ لـــــم يـــــرأف بحـــــال آمنـــــة وأولَده  إذ  إلَه أنـــــه

 ترك م ببيو  لَ يصل  للحياةِ الآدمي ة. 

ــل   ــفَ لَ يصــ ــبية: كيــ ــد الصــ ــاءلَ أحــ ــا تســ هُنــ

 للحياة الآدمي ة يا مولَنا؟ 

كَ صـــبرو   تبســـمَ لـــأُ الـــراوي وقـــال: لـــو أنـــه

 كُنو س سرد لكم لولَ مُقاطعتك.  

 الصبية بصوو  واحد: أكمل يا مولَنا. 

احتســــ  الــــراوي بعــــض حســــواو  مــــن مــــاء  

 ثمُه تنه دَ قبلَ مُعاودتأِ السرد. 
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ــا  ــه  وبحث ـــ ــا للكُتـــ ــه مُطالعت ـــ ــو بينـــ كث فـــ

ــكَ  ــ   ذلــ للوصــــول إلــــ  الحقيقــــة الغائبــــة  حتــ

اليــــوم  اليــــوم الــــذي  ــــعفو فيــــأِ قوت ــــا  

 فتغي رَ تفكيرها  بل وحيات ا كُل  ا.  

أُ يــــوم الســــادل عشــــر مــــن أبريــــل لعــــام  إنــــه

ــوم  ــتون  اليـــ ــة وســـ ــعمائة وأربعـــ ألـــــف وتســـ

لْ  ــُ ــة  أو قــ ــة الغائبــ ــا الحقيقــ ــفَ ل ــ ــذي كشــ الــ

أُ بدايـــة  هـــو بدايـــة كشـــف الحقـــائق  كمـــا أنـــه

ا بحُســـبانِ الصـــغيرة ولَ  ن يومـــ  ابـــتلاء لـــم يَكـــُ

 أي  أحد. 

ــه مُراجعت ــــا  اســــتعداد ا  ــدَ أنْ أن ــــو بينــ بعــ

ــا  ة  فاج هــــ ــ  ــ ادة الإعداديــــ ــاو الشــــ لَمتحانــــ

 القدر ببلاء  لَ تقَو  الجبال عل  حملأ.  
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ذي هــــذهِ الحَلــــو   كــــي تبيــــدَ مــــن  بينــــه خــــُ

تركيــــــــبكِ فالَمتحانــــــــاو علــــــــ  الأبــــــــواه 

 عبيبتي.  

 قالت ا آمنة. 

ي.  ا لكِ أمُ   بينه بعدما أخذت ا من ا: شُكر 

ــة  ا طِيلــ ــر  ــدوِ كثيــ ــد اجت ــ ــمة: قــ ــة مُبتســ آمنــ

ُ بنُي تي.   العام  وفقكِ اللَّه

ــا  ــولَكِ مـــ ــا: لـــ ــو يمُناهـــ ــدما قب لـــ ــه بعـــ بينـــ

لــــــوِ  ي  قــــــد تحم  اجت ـــــدو ولَ تعل مــــــو أمُـــــ 

كِ قــــد وقفــــوِ أمــــام  الكثيــــر لأجلــــي  يكفــــي أنــــه

ــابي  اتي  حـــــينَ رف ـــــوا ذهـــ ــ  أعمـــــامي وعمـــ

ــاورة   ــة المُجــــ ة بالقريــــ ــ  ــة الإعداديــــ للمدرســــ

ــل   ــادر  محـ ــد القـ ــان عبـ ــو الحـ دِمَ بيـ ــُ ــدما هـ بعـ

 المدرسة الإعدادي ة ببلدتنا. 
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ــة  ــكَ المدرسـ ــ  تلـ ــي إلـ ــكِ بـ ــد ا ذهابـ ــلَ أبـ لَ أنـ

ــم تكـــل ِ أو  ــباو  لـ ل  صـ ــُ ــدام كـ ــ  الأقـ ا علـ ــير  سـ

ــل  وأشـــــعلوِ  ــداخلي الأمـــ ــوِ بـــ ــل ِ  برعـــ تمـــ

 الحمال بقلبي.  

ُ فيكِ بنُي تي.   آمنة مُبتسمة: جبرني اللَّه

ي  والآن اســــمحي  بينــــه: وأنــــوِ كــــذلكَ أمُــــ 

 لي بالذهاهِ إل  بيوِ جد تي. 

آمنـــة: قـــد ســـمحوُ لـــكِ  اذهبـــي علـــ  بركـــة 

 اللَّه  ولَ تنلِ دُعاء الطريق.

ــبء  ــرأ الجـ ــد ت ا  لتقـ ــوِ جـ ــ  بيـ ــه إلـ ذهبـــو بينـ

الأخيـــــر مـــــن الكتـــــاه  الـــــذي تطُالعـــــأُ مُنـــــذُ 

 فترة. 

ــا  ــد ت ا  وقب لــــو يمُناهــ لام علــــ  جــ ــ  ألقــــو الســ

 وجبين ا  ثمُه دلفو ُ رفة المكتبة. 
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ــو   ــ   انت ــــ ــرأ حتــــ ــذو تقــــ ــملو وأخــــ بســــ

ف خرجــــــو دفترهــــــا وســــــطرو بــــــأِ بعــــــض 

ــا  ــن مُطالعت ـــــ ــة عـــــ ــتنباطاو  الناتجـــــ الَســـــ

 المُكثفة. 

وْ بينــــه أنه أباهــــا قــــد وقــــاَ فريســـــة   عَلِمــــَ

ياطين الإنـــــل مـــــن مُبتدعـــــة الصـــــوفي ة   لشـــــه

ــل ِونَ  يــــرهم عــــن ســــبيلِ  الــــذ ينَ  ــــل وا ويُ ــ

 .  اللَّه

ذيهَ  بن أنْ يـــــُ بكــــو وبكـــــو حتـــــ   كــــادَ الحـــــُ

 كبدها! 

ــا  إذ  ة أبي ــ ــ  ــر هِدايــ ــا أمــ ــ  عاتق ــ حملــــو علــ

ــي  ــة فـــ ــاهِ اللَّه  المُتفق ـــ ــة لكتـــ ــي الحافظـــ هـــ

بحانأَُ وتعــــال   حــــريٌّ ب ــــا أنْ ت خــــذَ  دينــــأِ ســــُ

 بيدهِ إل  الصراطِ المُستقيم. 
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ون  وعاهـــــدو نفســـــ ا ألَ   ســـــ لو رب  ـــــا العـــــَ

ــلبوهُ  ــل ليســـ ياطين الإنـــ ــه ــدها لشـــ ــركَ والـــ تتـــ

 دينأ. 

فــــي إحــــد  صــــباحاو شــــ ر أبريــــل  تحديــــد ا 

ــأُ   ــر منـــ ــادل عشـــ ــوم الســـ ــباو يـــ فـــــي صـــ

ــ و  ــر  فتو ـــ ــلَ الفجـــ ــه قبـــ ــتيقظو بينـــ اســـ

ــوْ  ــل ي  وجلســ ــا أنْ تصُــ ــاءَ ل ــ ــا شــ ــل و مــ وصــ

ــل وْ  ــ   صـــ ها  حتـــ ــلا  ــا فـــــي مُصـــ ــذكُر رب  ـــ تـــ

مه تلَـــــوْ  ةِ أمُ  ـــــا وأخوي ـــــا  ثـــــُ فجرهـــــا بمعيـــــ 

ــا مــــن القــــرآنِ الكــــريمِ بعــــدما قــــرأوْ  وردهــ

ا مــــن  ــ  أذكــــار الصــــباو  وبعــــدها تناولــــو كوبــ

ــ   ــة إلــــ حبةِ آمنــــ ــُ ــو بصــــ ــه  وذهبــــ الحليــــ

 المدرسة الإعدادي ة  حيُ  الَمتحاناو. 

ــا  أخرجـــو  ــل محـــل  لجنت ـ ــو بينـــه الفصـ دلفـ

 أقلام ا ثمُه و عو الحقيبة خارن الفصل. 
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دقـــائقَ معـــدوداو  وكانـــو قـــد اســـتلمو ورقـــة 

ــير   ــا التيســ ــ لو رب  ــ ــملو وســ ــان  بســ الَمتحــ

 . الحل  ثمُه شرعو في 

ــان   ــد د للامتحـــ ــو المُحـــ ــاء الوقـــ ــلَ انت ـــ وقبـــ

ــا  ــل ِ جميــ ــن حــ ــو مــ ــد انت ــ ــه قــ ــوْ بينــ كانــ

ــفِ  ــا ول ســـ ا  لكنه ـــ ــ  ــلا  نموذجيـــ ــئلة حـــ الأســـ

ــؤ   ــي التقيـ ة فـ ــ  ــة قويـ ــعرو بر بـ ــد شـ ــديد قـ الشـ

ل لكنه ا لم تفُلِ .   حاولو أنْ تتحم 

أمســـــــــكو معـــــــــدت ا  واســـــــــت ذنو مـــــــــن 

راقبين  ولـــــم تنتظـــــر إذن مـــــا ف ســـــرعوْ  المـــــُ

بــــــــالخرونِ إلــــــــ  دورةِ الميــــــــاه  لتفُــــــــرِا 

 مُحتو  معدت ا وأمعائ ا.  

تبعت ــــا المُعل مــــة التــــي ترُاقــــه علــــ  لجنت ــــا  

 فرأت ا تقيء دونَ توقف. 
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ا   ســـــــاندت ا إذ كـــــــادو أنْ تَ ـــــــوي أر ـــــــ 

وخرجــــو ب ــــا لتعــــودا إلــــ  لجنــــة الَمتحــــان  

ــ  دورةِ  ــادو إلـــ ــل عـــ ــلَ أنْ تصـــ ــا وقبـــ لكنه ـــ

ة  أخُر   لتقيء.   المياه مر 

أســــــرعوْ المُعل مــــــة إلــــــ  رئــــــيل اللجنــــــة  

ف خبرتـــــأُ ب مرهـــــا  فمـــــا كـــــانَ منـــــأُ إلَه أنْ 

تعـــــاطفَ مع ـــــا  فـــــ ذِنَ ل ـــــا بالـــــذهاهِ إلـــــ  

 البيو. 

عــــــادو إلي ــــــا المُعل مــــــة تحمــــــل حقيبت ــــــا  

ــيل  ــكِ رئــ ــد أذَِنَ لــ ــو: قــ ــا وقالــ ــا ل ــ أعطت ــ

اللجنــــة بــــالعودة إلــــ  البيــــو  وســــ رُافقكِ أنــــا 

 خشية أنْ تصُابي بمكروه. 

ــ   ــل معنــــ ــارة  تحمــــ ــه بقشــــ ــكرت ا بينــــ شــــ

ــا  ــا تنتظرهـــ ــا أنه أمُ  ـــ مه أخبرت ـــ ــُ الإمتنـــــان  ثـــ

 بحو  المدرسة. 
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مه  ــُ ــا  ثـــ ــلت ا لأمُ  ـــ ــة وأوصـــ ــاندت ا المُعل مـــ ســـ

 عادو إل  الفصل. 

ــا  ــينَ رأوْ ابنت ــــ ــدي ا حــــ لطمــــــو آمنــــــة خــــ

ا.   تَ وي أر  

ــة(   ــل النظافــ ــو وجيــــأ )عامــ ــا أبــ أســــرعَ إلي ــ

 َُ ــ ــة  وأبلـــ ــ  الأريكـــ ــع ا علـــ ــا وو ـــ وحمل ـــ

ــي ارة   ــرة ســ ــا أجُــ ــاَ ل ــ ــة  فجمــ ــيل اللجنــ رئــ

لتوصـــل ا إلـــ  بلـــدت ا  كمـــا أمـــرَ أبـــا وجيـــأ 

 أنْ يرُافق ما حت   تصلا إل  البيو.

حر يســــري بجســــدها  قــــد بــــدأ مفعــــول الســــ 

 مولَي. 

 .  قال ا أحد سحرة الجن 

ــن  ــان ا عـــ ــنخُرل لســـ ا ســـ ــر  ــيء: أخيـــ اللاشـــ

 التلاوة والذكر. 
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ــا  ل جســــدها مــ ــ  ــا لَ يتحمــ بمــ ــد الســــحرة: رُّ أحــ

 عقدناهُ ل ا من سحر  فتَ لك.  

ــك حتـــ    ــن تَ لـ ــاة لـ ــكَ الفتـ ــل تلـ ــيء: مِثـ اللاشـ

 تقت  من ا لحق  ا.  

 أحد السحرة: وما العملُ إذ ا يا مولَي؟

حر  ــ ِ ــود  الســ ــأ: الأســ داعب ا لحيتــ ــُ ــيء مــ اللاشــ

ــمو  ــي قصــ ــة التــ ــو القشــ ــيكون هــ ــود ســ الأســ

 ظ ر البعير.  

 بأِ الآن؟ أحد السحرة: أونسحرها

ــيلا   ــ   قلـــــ ــيلَ الآن  لنتريـــــ ــيء: لـــــ اللاشـــــ

ونعُطـــــــي ل ســـــــحار وقت ـــــــا  كـــــــي تفـــــــي 

حر  بـــــالغرض  فـــــقنْ لـــــم يحَـــــدُ  نلجـــــ  للســـــِ 

 الأسود وما هو بخاذلنا. 

 أمر مولَي. 
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ا  ــ  ا اللاشـــــيء  ارقـــ ــ  ــا وانصـــــرف  تاركـــ قال ـــ

 في التفكيرِ ب مرِ بينه. 

ــ   ــلنا إلـ ــأ  أوصـ ــا وجيـ ــم  أبـ ــا عـ ــكَ يـ ِ عليـ ــاللَّه بـ

الوحــــــدة الصــــــحي ة  فحالــــــة بينــــــه تــــــبداد 

 خطورة. 

 قالت ا آمنة وهي تحت ن ابنت ا. 

ــائق  ــدَ السـ ــي  وأرشـ ــا ابنتـ ــن ا يـ ــأ: حسـ ــا وجيـ أبـ

 إل  طريقِ الوحدة الصحي ة. 

ــد  ــنِ الحـــــظ  قـــ وصـــــلوا إلـــــ  هُنـــــاك  ولحُســـ

ة  ــ  ــي النوبتجيــ ــادلين( تنُ ــ ــة )مــ ــدوا الطبيبــ وجــ

ــ   فتحــــو  ــا أنْ رأت ــــم حتــ ــا  ومــ ة ب ــ ــ  الخاصــ

ل ــــم بــــاه ُ رفــــة الفحــــ   وانتظــــرو حتــــ   

ــرير  ــ  الســـ ــه علـــ ــأ بينـــ ــا وجيـــ ــاَ أبـــ و ـــ

 و ادر. 
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د ا  ففوجئــــو  أخــــذو الطبيبــــة تتفحصــــ ا جيــــ 

ــوردي  ــون الــ ــن اللــ ــا مــ ــون أظفارهــ ر لــ ــ  بتغيــ

إلــــ  الرصاصــــي القــــاتم  بالإ ــــافةِ لبــــرودة  

 شديدة ب طراف ا. 

دقـــــائق معـــــدوداو  وكانـــــو نتيجـــــة الفحـــــ  

ة  وهبــــوط  هــــي  إصــــابة بينــــه بنبلــــة مُعويــــ 

ة  بالإ ـــــافةِ ل بـــــوط  حـــــاد  بالـــــدورةِ الدمويـــــ 

البطُــــين الأيمــــن مــــن القلــــه  وكــــذا إنخفــــاض 

 حاد  ب غط الد م. 

 ماذا حل  ب ا ح رة الطبيبة؟  

 قالت ا آمنة بل فة. 

ــيف:  ــلَ أنْ تُ ــ ــة قبــ ــراو الطبيبــ ــاقطو عَبــ تســ

 هي شِبأ مي تة يا أمُ  ا. 

 صرخو آمنة: ماذاااااااااااااا؟
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الطبيبــــة: ســــ فعلُ مــــا بوســــعي والشــــفاء بيــــد 

 .  اللَّه

ــدة   ــيدلية الوحـــ ــ  صـــ ــة إلـــ ــرعوْ الطبيبـــ أســـ

ــادو  ــا لعــــلان بينــــه  وعــ ــا يلبم ــ ــذوْ مــ ف خــ

 عل  الفور. 

أســـــرعوْ بتركيـــــه قنيـــــة الترويـــــة)الكانيولَ(  

ــكل   ة بشــ ــ  ــاداو الحيويــ ــال الم ــ لتســــتطيا إدخــ

 أسرع إل  الجسم. 

ة  ــ  ــاداو الحيويـــ ــن المُ ـــ ــر مـــ ــا الكثيـــ أعطت ـــ

ــا  ــا حالت ــــ ــه مــــ ــا يتناســــ ــة  بمــــ عــــ المُتنو 

 الخطيرة. 

ــاء  ــا أثنـ ــوو  مُرتفـ ــا بصـ ــة تنُادي ـ ــوْ الطبيبـ كانـ

ــئنه  ة  لتطمــــ ــ  ــاداو الحيويــــ ــا المُ ــــ إعطاءهــــ

 ب نه ا لَ بالو عل  قيد الحياة. 
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ــرعو  ــدها شـــ ــف  وبعـــ ــاعة ونصـــ و ســـ ــر  مـــ

ة  ــ  ة التغذيــــــة الوريديــــ الطبيبــــــة فــــــي عمليــــــ 

ة   ــ  ــل المُقويـــ ــقِ المحاليـــ ــن طريـــ ــه  عـــ لبينـــ

 التي تحتوي عل  الفيتاميناو والمعادن. 

ــا أنْ  ــا  ومـــ ــه عيناهـــ ــو بينـــ ــاو  وفتحـــ لحظـــ

ا   رأت ـــــا الطبيبـــــة حتـــــ   استبشـــــرو خيـــــر 

ونــــادو آمنــــة الجالســــة بــــركن الغرُفــــة تبكــــي 

 حت   تل ونو عيناها بلونِ الد م. 

ِ أنه ا لم تمَُو.   الطبيبة: الحمدُ لِلَّه

ــ   ــتلقية علــ ــا المُســ ــ  ابنت ــ ــة إلــ ــرو آمنــ نظــ

ــة   ــ  الحركـــ ــو  علـــ ــ  لَ تقَـــ ــرير الفحـــ ســـ

ــ لو  مه ســ ــُ ــا  ثــ ــة  بحال ــ ــا رأفــ ــو عيناهــ وذرفــ

 الطبيبة: ما السبه فيما أصاب ا؟

ا أو  بمـــــا تناولـــــو طعامـــــ  أجابت ــــا الطبيبـــــة: رُّ

 شراب ا فاسد ا. 
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آمنــــة: لكنه ــــا لــــم ت كــــل مُنــــذُ البارحــــة  فقــــط 

ــبق ا   ا مــــن الحليــــه المغلــــي مُســ ــ  تناولــــو كوبــ

ــدُُ   ــم يحَـ ــا ولـ ــا وأخوي ـ ــأُ أنـ ــو منـ ــد تناولـ وقـ

 لنا شيء. 

ــا  دََ  ل ـ ــَ ــا حـ ــا: مـ ــو حاجباهـ ــد قطبـ ــة وقـ الطبيبـ

ة  لكــــنه  ــ  أُ نبلــــة معويــ ــه يبــــدو فــــي ظــــاهرهِ أنــ

ــوو  ــادو أنْ تمـــ ــأُ أخطـــــر بكثيـــــر  إذ كـــ باطنـــ

ــل  ــن قبــ ــكايت ا مــ ــة  دونَ شــ ــين   فلــ ــ  حــ علــ

 ب ي  عرض من أعراض المرض. 

ــورة  ــو الخطـــ ــك: أذهبـــ ــوو  مُن ـــ ــة بصـــ آمنـــ

 بعيد ا عن ا ح رة الطبيبة؟

الطبيبــــــــة بصــــــــوو  حــــــــبين: لَ ل ســــــــف 

ــاعات ا القادمـــة أشـــد   ــديد  بـــل ســـتكون سـ الشـ

ــد  ــ  قيـ ــي علـ ــباو وهـ ــاءَ الصـ ــقنْ جـ ــورة  فـ خطـ
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ِ ره   الحيــــــاة فقــــــد نجــــــو  وإلَه فالبقــــــاء للَّه

 العالمين.  

ــ   ــة علـ ــو الطبيبـ ــ   ربتـ ــي حتـ ــة تبكـ ــذو آمنـ أخـ

ــتمر   ا  ســـ ــر  ــري خيـــ ــا: استبشـــ ــا بقول ـــ قلب ـــ

ونِ اللَّه   ــَ ــر  بعـــ ــ  خيـــ ــة علـــ ــاعاو القادمـــ الســـ

ــيء   ــا أي  شـــــ ــي ولَ تطُعمي ـــــ ــط انتب ـــــ فقـــــ

ــمن  إنْ جاعــــو  ــ  البيــــو أو الســ يحتــــوي علــ

ــ   ــدُ  إلـ ــن يحَـ أُ لـ ــ  ــام  وأظنـ ــكِ الطعـ وطلبـــو منـ

ــو  ــي قمـــ ة التـــ ــ  ــة الوريديـــ ــد  لأنه التغذيـــ الغـــ

ــام   ــه الطعــ ــن طلــ ــتغُني ا عــ ــا  ســ ــا ل ــ بعمل ــ

ــض  ــا بعــ ــد مي ل ــ ــو قــ دََ  وطلبــ ــَ ــنْ إنْ حــ ولكــ

ــاء  ولَ  ــن المـــ ــل مـــ ــل  بالقليـــ ــاي  المُبتـــ الفـــ

تعُطي ـــــا المـــــاء لمـــــد ة أربـــــا ســـــاعاو  مـــــن 

ــا  ــدي عن ــ ــا  أبعــ فه حلق ــ ــَ ــ   وإنْ جــ الآن  حتــ

 الماء لسلامت ا.



 

 276 

ِ ح ـــــرة الطبيبـــــة   آمنـــــة: ســـــ فعل بـــــقذنِ اللَّه

ا لـــكِ  لإنقـــاذكِ حيـــاة ابنتـــي  أنـــا آمنـــة  كر  شـــُ

ــل  ــدة  س رُســ ــي العمُــ ــا أبــ ــيس بكريــ ــة الشــ ابنــ

 ثمن الفح  حينَ أعود إل  البيو. 

ــكري  ــل اشــ ــكريني بــ ــمة: لَ تشــ ــة مُبتســ الطبيبــ

اهــــا   ــدها ونج  ــذَ بيــ ن أخــ ــو مــــَ ــرحمٰن  ف ــ الــ

ــي  ــاركَ فــ ــا  وبــ ــا الشــــي  بكريــ نــ ُ عم  مَ اللَّه ــِ رَحــ

الخالـــة راجيـــة  لَ ترُســـلي شـــيئ ا  فمـــا فعلتـــأُ 

 ـــــيض مـــــن فـــــيض معـــــروف أبيـــــكِ علـــــيه 

 وعل  البلدة ب كمل ا.  

مه أعطت ـــــا ب ـــــعة عُلـــــه تحتـــــوي علـــــ   ثـــــُ

ــق الحقـــن  ــن طريـ ة  تؤُخـــذ عـ ــ  ــاداو حيويـ مُ ـ

ــا  ــل ل ـــ ــا سترُســـ ــا ب نه ـــ ــلي  وأخبرت ـــ الع ـــ

ــيلفيانا المُمر ــــة ) ــدواء ســ ــا الــ ــي تعُطي ــ (  كــ



 

 277 

فــــي مواعيــــدهِ التــــي حــــددت ا ل ــــا  بواقــــا 

 أمبولينِ كُل  إثني عشرَ ساعة.
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 الفصل التاسا عشر 

عــــادو آمنــــة إلــــ  البيــــو بمعاونــــة إحــــد  

الســــــي داو  حــــــينَ رأين ــــــا تسُــــــاند بينــــــه  

ــا إلَه  ــمنَ ألَه يتركن ــــ ــا وأقســــ ــرعنَ إلي ــــ أســــ

 بالبيو.  

وصــــلنَ البيــــو فبقيــــو مع ــــا إحــــداهنه  بينمــــا 

ــا  ــة لتخُبرهــ ــوِ راجيــ ــ  بيــ ــر  إلــ ــو الأخُــ ذهبــ

 بما حَدَ . 

ولولــــــو راجيــــــة حــــــينَ أخبرت ــــــا المــــــرأة  

ــة  ــ  آمنــــ ــرعو إلــــ ــرة وأســــ ــدو الحُبــــ فارتــــ

 بصُحبت ا هي وسالم و انم.  

ــي  ــا التـــ ــي أنـــ ــدي  ليتنـــ ــذة كبـــ ــي  فلـــ بينبـــ

 أصُيبو مكانكِ!  
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ــتلقية لَ  ــه مُســ ــينَ رأو بينــ ــة حــ ــا راجيــ قالت ــ

 تقَو  عل  الحركة.  

ــي   ــذو تبكــ ــن ا وأخــ ــي ح ــ ــة فــ ــو آمنــ ارتمــ

ي.   حت   همسو بينه: قولي يا ره  أمُ 

وهُنـــا كفكفـــو راجيـــة دمع ـــا وقالـــو: جُعلـــو 

ــال  ــي دة الأبطـــ ــوِ ســـ ــال  وأنـــ ــدائد ل بطـــ الشـــ

ــدتكِ  لَ  ــا عاهــــ ة كمــــ ــ  ــوني قويــــ ــه  كــــ بينــــ

ــا  ــره  مـــ ــرضِ ولَ لغيـــ ــد ا للمـــ ــلمي أبـــ تستســـ

دََ  لــــكِ اليــــوم مــــا هــــو إلَه منحــــة لبيــــادة  حــــَ

  .  صبركِ  وتقوي ة لصِلتكِ باللَّه

 تبسموْ ل ا بينه دونَ أنْ ترد . 

ــبو واجـــه  ــالخبر فج ـ ة ماريـــا بـ ــ  وْ العمـ ــَ عَلِمـ

ــارة  وهرعــــــو إلــــــ  آمنــــــة  طرقــــــو  البيــــ

لام  ــ  ــأِ السـ ــو عليـ ــالم  ألقـ ــا سـ ــتَ  ل ـ ــاه  فـ البـ
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مه و ــــعو واجــــه البيــــارة  وقب لــــو جبينــــأ  ثــــُ

 بجانه الأواني  ونظرو إل  بينه فبكو. 

احت ــــنت ا آمنــــة وهــــي تربــــو علــــ  كتف ــــا  

ــد   ــا أمُ  ماجـ ــالي يـ ــا: تعـ ــول ل ـ ــة تقـ ــا راجيـ بينمـ

 اقعدي بجواري يا ابنة الغالية.  

ــي  ــو هـ ــا قب لـ ــا  كمـ ــينَ عيني ـ ــة بـ ــا راجيـ قب لت ـ

 يمُناها وقعدو بجوارها. 

ــي  ــتطا أنْ تخُفــ ــم تســ ــه ولــ ــ  بينــ ــرو إلــ نظــ

ــلاوة  ــا  ــ ــ  قلب ــ ــة علــ ــه  اليــ ــا  فبينــ دمع ــ

 الأمُ  لَبنت ا. 

ــان   ــا بحنــــ ــو يمين ــــ ــا وقب لــــ ــو من ــــ اقتربــــ

ــرض  ــكِ المــ ــن ي بمــ ــة ولــ ــوِ بطلــ ــو: أنــ وقالــ

ُ وعافاكِ )أمُ  هاشم(.   ولَ  يره  شفاكِ اللَّه
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أخــــــذنَ يتحــــــد ثنَ بجوارهــــــا عــــــن ميبات ــــــا 

ــم  ــا لـ ــو  وليت ـ ــو ونامـ ــ   اطم نـ ــا  حتـ وجمال ـ

 تفعل!
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 الفصل العشرون 

ــر  ــحراء  لَ طيــ ــطِ الصــ ــي وســ ــ ا فــ رأو نفســ

ــذوْ  ــان  أخـــ ــود لأي  إنســـ ــجر  ولَ وجـــ ولَ شـــ

ــدَ يجُيـــــه   ــنْ لَ أحـــ ــا لكـــ ــ  أمُ  ـــ ــادي علـــ تنُـــ

ســــارو ب ــــعة أمتــــار وفجــــ ة ســــمعو صــــوت ا 

 يشُبأُ ال مل ينُادي ا: بينه  بينه. 

نظــــــرو حول ــــــا فلــــــم تجــــــد أحــــــد ا ولَ بالَ 

ــالخوف ف ســــرعوْ  الصــــوو يتــــردد  شــــعرو بــ

 تعدو  هرب ا من الصوو. 

ا علـــــ  بعُـــــدِ ســـــبعةِ أمتـــــار  مـــــن  رأو كوخـــــ 

ــأ   ــرعو إليــ ــاريرها وأســ ــو أســ ــا  ت للــ مكان ــ

 عل  ا تجد  الت ا.  

ا قـــــد تل ونـــــو  وصـــــلو إليـــــأِ فوجـــــدو شـــــيخ 

ــعرهُ  ــذا شـــ ــاض  وكـــ ــة بالبيـــ ــأُ العظيمـــ لحيتـــ
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لام   الكثيـــف  اقتربـــوْ منـــأُ ف لقـــو عليـــأِ الســـ 

ا بابنــــة  ــ  ــا: مرحبــ ــل قــــالَ ل ــ ــلَ أنْ تجلــ وقبــ

ــا  ِ كمــــ ــن اللَّه ــة مــــ ا ببركــــ ــ  ــار  مرحبــــ المُختــــ

ــا  ــم انتظـــــرو قـــــدومكِ إلـــــ  هُنـــ ــا  لكـــ يلُ قب ـــ

 بينه  وها أنوِ قد جئوِ. 

 لم تفَ م بينه مقصده  فس لتأُ التو ي .  

ــالَ  مه قـــ ــُ ــاَ رداءه  ثـــ ــأِ وخلـــ ــن مكانـــ ــامَ مـــ قـــ

بصــــوو  مُخيــــف: أنــــا الــــذي لَ يقُ ــــر  أنــــا 

 الذي لَ يُ بم  أنا الذي لَ يَفن ! 

ــتعيذ  ــذوْ تســـ ــه  ف خـــ ــأُ لبينـــ ــو حقيقتـــ تبي نـــ

يطان الــــرجيم   ــه ِ العظــــيم مــــن الشــ ِ العلــــي  بــــاللَّه

ــ  معــــأُ  ــا  واختفــ ــ  مــــن أمام ــ ــ   اختفــ حتــ

 ال اتف الذي ينُادي ا. 
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ــدلو فــــــي  ــ ة  واعتــــ ــا فجــــ ــو عيناهــــ فتحــــ

ــ    ــرها حتـــ ــول ببصـــ ــذوْ تجـــ ــ ا  وأخـــ فرِاشـــ

 عرفو أنه ما رأتأُ كانَ كابوس ا لَ أكثر. 

ت للـــــو أســـــارير آمنـــــة حـــــينَ رأوْ ابنت ـــــا 

ِ مرحلــــة  جالســــة  إذ ا قــــد تخطــــو بف ــــلِ اللَّه

 الخطر.  

 صباو الجمال وال ناء عل  بينبي. 

 قالت ا آمنة وهي تقُب ل ا بينَ عيني ا.  

ــرِ  ــباوُ الخيـــ نخفض: صـــ ــُ ــوو  مـــ ــه بصـــ بينـــ

ي.   أمُ 

ح   ومــــا  كانــــوْ راجيــــة تتو ــــ  لصــــلاةِ ال ــــُ

ــ    ــه  حتـــــ ــة ورأو بينـــــ ــو الغرُفـــــ أنْ دلفـــــ

 ب ردو بصوت ا الرن ان.  
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ــ   ِ علــــ ــد ا للَّه ــا: حمــــ ــدما قب لت ــــ ــة بعــــ راجيــــ

 سلامتكِ أميرتي. 

 بينه: سلموِ لي جد ة. 

مه  ــُ ــ ا  ثــ ــديل ملابســ ــ  تبــ ــة علــ ــاعدت ا آمنــ ســ

ــ   ــا إلــــ ــذهاهِ ب ــــ ــتعد و للــــ ــاندت ا واســــ ســــ

ــلَ أنْ ترتــــــــدي  الوحــــــــدة الصــــــــحي ة  وقبــــــ

ا علــــ  البــــاه  فتحــــو  حُبرت ـــا  ســــمعو طرقــــ 

ــو  ــد أتــ ــا  قــ ة ماريــ ــ  ــا العمــ ــقذ ب ــ ــة فــ راجيــ

 لتذههَ مع ما. 

قب لـــو راجيـــة وقب لت ـــا راجيـــة  وهكـــذا فعلـــو 

 ما بينه وآمنة.

 راجية: هل أذَِنَ لكِ أبا ماجد؟ 

دََ   ماريــــا: أجــــل خالــــة  قــــد أخبرتــــأُ بمــــا حــــَ

فــــ ذنَ لــــي بــــالمجيء وقتمــــا أرُيــــد  لعِلمــــأِ 

 .  بمد  حُب ي لكُن  وقرُبي مِنكن 
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 راجية: هداهُ اللَّه  وأصلحأُ لكِ. 

 .  ماريا: آمين يا ره 

 آمنة: دُموِ لنا ولَ حُرمناكِ أبد ا أخُتي. 

ــان:  ــا بحنـــ ــا وقـــــد ربتـــــو علـــــ  كتف ـــ ماريـــ

 وأنتنُه كذلكَ أخُي تي. 

ــحي ة  كانـــوْ الطبيبـــة  ــبنَ إلـــ  الوحـــدة الصـ ذهـ

ــ    ــنَ حتـ ــا أنْ دخلـ ــارهنه  ومـ ــي إنتظـ ــادلين فـ مـ

و  وأســــــرعو إلــــــي نه  نه وبشــــــ  و ل ــــــُ هشـــــ 

 تحُي ي نه بتحي ةِ الصباو.  

ــه   ــتفح  بينـــ ــادلين تـــ ــة مـــ ــذو الطبيبـــ أخـــ

ــة  ــ  الأريكـ ــا علـ ــي وماريـ ــد هـ ــة تقعـ ــا آمنـ بينمـ

 بركنِ الغرُفة. 
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ــا  ــا ب نه ــ ــ ا  وطم نت مــ ــة فحصــ ــو الطبيبــ أن ــ

قـــــد تخطـــــو مرحلـــــة الخطـــــر  وبقمكان ـــــا أنْ 

 تعودَ لَمتحان ا في الأسبوع القادم. 

مه أخــــذتا  ا بــــالخبر  ثــــُ ب ــــردو ماريــــا فرحــــ 

 بينه وعُدنَ إل  البيو. 

ــرو  ــا  وأمـ ــ  بيت ـ ــو إلـ ــد ذهبـ ــة قـ ــوْ راجيـ كانـ

ــو  ــو  وطلبــ ــي البيــ ــاء فــ ــانم بالبقــ ــالم و ــ ســ

 من ما أنْ لَ يفتحا الباه لغريه. 

ــرة  ــة كبيـ ــارو بطـ ــو  فاختـ ــط  البيـ ــعدو سـ صـ

ــت م  باو  ذبحـــ ــرختين  وثـــــلا  إوه ــم وفـــ الحجـــ

ــم   ــط الحجـــ ــو  مُتوســـ ــي طَســـ ــعت م فـــ وو ـــ

ــن  ــاو مــــ ــو جرامــــ ــو بعــــــض الكيلــــ وابتاعــــ

 الطماطم والبطاطل  والبصل والأرب. 
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ــ   ــادو إلــ ــ ا وعــ ــوقَ رأســ حملــــو الطســــو فــ

ــدة  ــن الوحـ دنَ مـ ــُ ــد عـ ــدتُ نه قـ ــة  فوجـ ــوِ آمنـ بيـ

 الصحي ة.  

ــة الفحـــــ   ف للـــــو  ــا بنتيجـــ ــا ماريـــ أخبرت ـــ

ــلامة  ــ  ســـ ــرحمٰن علـــ ــدو الـــ رو  وحمـــ ــ  وكبـــ

ــا  حفيــــــدت ا  وأمــــــرو آمنــــــة أنْ تط ــــــو مــــ

 أح رتأُ ل ا من طيور  وخُ ر. 

ــي  ــد الحطبــــ ــ  الموقــــ ــا إلــــ ــرعوْ ماريــــ أســــ

ف شــــعلو بــــأِ النيــــران  وو ــــعو آنيــــة ط ــــو 

ب ــــا مــــاء ليغلــــي  كــــي يســــ ل علي ــــا نتــــف 

 ري  الطيور  ومن ثمَه تنظيف ا وط وها. 

بينمــــا آمنــــة قــــد  ســــلو الطمــــاطم  وبشــــرت ا 

ــتعارت ا  ــد اســ ــوم  قــ ــرة ألومنيــ ــطة مبشــ بواســ

 من بيوِ الحان عبد القادر جارهم. 
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ــيرها   ــدَ تقشــــــ ــاطل بعــــــ ــلو البطــــــ و ســــــ

ــطة الحجـــــــم   ــاو متوســـــ ــا مكعبـــــ وقطعت ـــــ

 وقطعو البصل مكعباو صغيرة جد ا. 

جلســــــو راجيــــــة بجــــــوار بينــــــه  تحُــــــد ث ا 

نَ علي ــــا مر ــــ ا   بـــاللي نِ مــــن الكــــلام  لت ـــو 

ــا حكايــــة مــــن  ــالم ليــــروي ل ــ كمــــا جلــــلَ ســ

ا  ـــانم فكـــانَ يُ ـــاحك ا  ة  أمـــه حكايـــاهُ الخياليـــ 

 بفكُاهتأِ اللطيفة.

ــا  ــا ماريـ ــام  بينمـ ــي الطعـ ــن ط ـ ــة مـ ــو آمنـ انت ـ

ــن الخُبـــب  ــوع مـ ــب الرُقـــاق )نـ ــل خُبـ ــوم بعمـ تقـ

الرقيـــــق المُنبســـــط  المصـــــنوع مـــــن الـــــدقيق 

ــو   ــ ( المرشـــ ــافة الملـــ ــا إ ـــ ــاء مـــ والمـــ

 بالسمن البلدي. 

ا.   وبعد ربا ساعة كانَ الغداء جاهب 

 سم ي اللَّه يا ماريا.  
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ــب  ــن خُبـ ا مـ ــ  ــا بع ـ ــي تعُطي ـ ــة وهـ ــا راجيـ قالت ـ

 الرُقاق. 

 .  بسِْمِ اللَّه

 قالت ا ماريا بعدما أخذو الرُقاق. 

 بينه لن أقبل ب قل من تناول هذهِ البطة. 

قالت ـــــا آمنـــــة  وهـــــي ت ـــــا أمام ـــــا آنيـــــة 

 ط و  ب ا بطة عائمة في المرقِ اللذيذ. 

ي.   بينه مُبتسمة: لكنهني لسوُ جائعة أمُ 

رد و راجيــــــة: لَ تخــــــافي  تناولي ــــــا وأنــــــا 

ــ   ــكِ إلـ ــ ذهه بـ ــيء  سـ ــكِ شـ دََ  لـ ــَ ــكِ إنْ حـ معـ

 الوحدة الصحي ة. 

تبســــموْ ل ــــا بينــــه وشــــرعو فــــي تناول ــــا  

ومــــا أنْ فعلــــو حتــــ   ســــر  الخــــوف بقلب ــــا  

م!  إذ شعرو ب نه الطعام مُسم 
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ــدوء  ــحبو ب ــ ــط انســ ــد    فقــ ــم تتحــ ــا لــ لكنه ــ

ــينَ  ــرا   وحـــ ــ  الفـــ ــا علـــ ــادو لرقادهـــ وعـــ

 س لت ا راجية  أجابت ا ب نه ا قد شَبعو. 

أخــــذو تنظــــر إلــــ  الطعــــام بعينــــينِ دامعتــــينِ  

ا  لكـــــنه  هُّ هـــــذا الطعـــــام كثيـــــر  إذ كانـــــوْ تحُـــــِ

 شيئ ا ما قد حالَ بين ا وبينأ.  

ــا  ــد امتحان ــــ ــانَ موعــــ ام وحــــ ــه ــو الأيــــ مَ ــــ

ــم  ــرو ر ـ ــا  وح ـ ــ  رب  ـ ــو علـ ــاني  توك لـ الثـ

ُ ب ا عليم.    ما ب ا من أوجاع  اللَّه

دلفـــو الفصــــل  لكنه ــــا لــــم تســــتطا الجلــــول  

فج ابهـــا ال  ـــمي  يـــر مُســـتقر  وكـــ نه بـــأِ 

ــا  ــافةِ لر بت ــــ ــرون  بالإ ــــ ــا يــــــود  الخــــ مــــ

 القوي ة في التقيؤ. 

دََ   ون  وهُنــــا حــــَ بســــملو وســــ لو رب  ــــا العــــَ

ــطر  ــو يســ ــأُ  إذ رأوْ القلــــم وهــ ــم تتوقعــ ــا لــ مــ
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ة  حتـــــ   إذا مــــا انت ـــــ   الإجابــــاو النموذجيــــ 

 سَكَنَ وك نهأُ قد ماو! 

ــاعة  ــا ســ ــر  ربــ ــلَ أنْ تمــ ــان قبــ ــي الَمتحــ تنُ ــ

ــود  ــرن لتعـــ مه تخـــ ــُ ــليم الأوراق  ثـــ ــ  تســـ علـــ

ــ    ــذا حتـ و هكـ ــ  ــو  ظَلـ ــ  البيـ ــا إلـ حبةِ أمُ  ـ ــُ بصـ

 انت و الَمتحاناو. 

ــكنَ  ــه  سـ ــاه بينـ ــ  مُصـ ــ رانِ علـ ــره شـ ــد مـ قـ

ن يحُِبُّون ــــــا   بن قلــــــوه مــــــَ في مــــــا الحــــــُ

 بالإ افةِ لقلبي  آمنة وراجية. 

ــا  ذاهَ  ــاع وبن ـ ــة أربـ ــه ثلاثـ ــرو بينـ ــد خسـ قـ

جســــدها بعــــدما اكتســــ  بالصــــفار  اصــــفرو 

ــالم  ــ   أنه ســ أ  حتــ ــ  ــدها كُلــ ــل وجلــ ــرت ا بــ بشــ

ا مــــن لون ــــا   و ــــانم قــــد تركــــا البيــــو خوفــــ 

 وأقاما ببيوِ راجية. 
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كانــــوْ كالخــــارن مــــن القبــــر للتــــو   تســــاقط 

ــق  ــهَ بريــــ ــاحم  ذهــــ ــل الفــــ ــعرها الطويــــ شــــ

 عيني ا الساحر  فقدو ص حت ا بالتدري .  

ــام   ــاول الطعـ ــينَ تنـ ــا وبـ حر بين ـ ــ  ــالَ السـ ــد حـ قـ

ــا  ــأ  لمــ ــره منــ ــام ولَ تقتــ ر  الطعــ ــَ ــوْ تــ فكانــ

 تراهُ فيأِ من سُم   قاتل. 

ــوم  ــن اليـ ا عـ ــوء  ــبداد سـ ــا تـ ام وحالت ـ ــه ــر  الأيـ تمـ

ا ل ـــــا  لَ  الـــــذي قبلـــــأ  صـــــارَ الألـــــم مُلابمـــــ 

ةِ  د  ــِ ــن شــ ــي مــ ــا  تبكــ ــة دونَ بكُائ ــ ــضِ ليلــ تمــ

 الوجا  ويك نه ا طفلة يتيمة!  

و  ظ ـــــرو نتيجـــــة الَمتحانـــــاو  قـــــد احتلـــــ 

ــب   ــتو  المركـــــ ــ  مُســـــ ل علـــــ ــب الأو  المركـــــ

حبةِ  ــُ ــو بصـــ ــ ا  وذهبـــ ــ  نفســـ ــو علـــ تحاملـــ

ة  ــة الثانويــــ  ــا بالمدرســ ــديم أوراق ــ ــا  لتقــ أمُ  ــ

م الــــذي يعرف ــــا  ة  ومــــا أنْ رأهــــا المُعلــــ  العامــــ 
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ــابأُ الــــــذهول  ــ   أصــــ ة  حتــــ ــ  ــذُ الإعداديــــ مُنــــ

 ف سقطَ دفتره  وقال: بينه  أينَ جسدكِ؟ 

 ما الذي أصابكِ يا ابنتي؟

خجلـــــو وقالـــــو: قـــــد خســـــروُ وبنـــــي مـــــن 

 المُذاكرة ح رة مُعل مي! 

ا   ــحيح  ــيلَ صــ ــابا: لَ  لــ ــا وتــ ــم يقتنــ أُ لــ ــه لكنــ

قـــــد ذاهَ لحمـــــكِ يـــــا ابنتـــــي  أيـــــنَ ذهـــــهَ 

 جسدكِ؟  

 لم تدرِ ماذا تقول  فتركتأُ و ادرو. 

ا مـــن الطيـــور التـــي  قـــد باعـــو راجيـــة بع ـــ 

ترُب ي ــــــا  وذهبــــــو ببينــــــه إلــــــ  المركــــــب  

ــاهر   ــه المـــــــ ــد الطبيـــــــ ــ ا عنـــــــ لتفحصـــــــ

ــا  ــل مــــ ــي التعامــــ ــأِ فــــ ــروف بخبرتــــ والمعــــ

 مختلف حالَو الج اب ال  مي. 
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ــض  ــل بعــــ ــامَ بعمــــ ــه  وقــــ ــ ا الطبيــــ فحصــــ

ــا أنْ  ــهَ من ـــ ــا  وطلـــ ــل ل ـــ عة والتحاليـــ ــ  الأشـــ

 تعُاود البيارة بعدَ أسبوع.

لــــم ت نــــ  بينــــه بنوم ــــا طِيلــــة الأســــبوع  إذ 

ــا   ــو عيني ــ ــا أ م ــ ــوابيل كُل مــ ــا الكــ تلُاحق ــ

 وك نه ا تنتظرها؟

ذبلُــــو الــــوردة قبــــلَ أنْ تتفــــت  للــــدُّنيا  بــــل 

 قطُفو بيد   ادرة لم يظُن  ب ا السوء. 

ــرة  ــاك ح ـ ــاذا هُنـ ــبوع  مـ ــ  الأسـ ــد مَ ـ ــا قـ هـ

 الطبيه؟

 قالت ا راجية. 

ــم  ــاو: لـ ــائ  الفحوصـ ــرأو نتـ ــدما قـ ــه بعـ الطبيـ

 أر  طِيلة سنواو عملي كَحالتكِ بينه! 

 راجية: ولِمَ ح رة الطبيه؟
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ــه  ــ نه بينــ وحي بــ ــُ ــا تــ ــائ  كُل  ــ ــه: النتــ الطبيــ

 سليمة  لَ تشكو من عِل ة. 

اتســـعوْ حـــدقتاها وقالـــو: كَيـــف وأنـــا أشُـــو  

 بنار  لَ ترُ ؟

ِ يـــــا  نظـــــر إلي ـــــا الطبيـــــه وقـــــال: وأيـــــمُ اللَّه

ــليمة  ــا ســ ــاو كُل  ــ ــائ  الفحوصــ ــه  إنه نتــ بينــ

 ومُطمئنة.  

 جد تي أخبريأِ كيفَ كُنوُ وكيفَ أصبحو؟

ــفِ  ــ  كتـــ ــو علـــ ــي تربـــ ــه وهـــ ــا بينـــ قالت ـــ

 راجية. 

ــيم  ــم العلــ ــكِ عِلــ راجيــــة بصــــوو  حــــبين: يكفيــ

 يا ابنتي. 

ــر   ــا تمـ ــول  فمـ ــأ  عَبـ ــو بوجـ ــ  البيـ ــا إلـ عادتـ

 بأِ بينه لَ يمُكن تصديقأ.
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 الفصل الحادي والعشرون

ــة  ــه مُقيمــــ ــبحو بينــــ ام وأصــــ ــه و الأيــــ ــر  مــــ

بالبيــــو  خــــارو قوُاهــــا فلــــم تســــتطا الــــذهاه 

ــو  ــا  ب ــــ ــعفو بنيت ــــ ــة   ــــ ــ  المدرســــ إلــــ

لبو بهــــــرة شــــــباب ا  لتحيــــــا  جمال ــــــا  ســــــُ

 بجسد  فرُِضَ علي ا بفِعلِ الظُلم.  

ــي  ــو فـ ــا وبقيـ ــن بيت ـ ا مـ ــ  ــة قيراطـ ــو راجيـ باعـ

ــه  ــ  بينـــ ــل علـــ ــم تبخـــ ــر  لـــ ــراط الآخـــ القيـــ

بشـــيء  بــــل حاربــــو الـــدُّنيا لأجل ــــا  وباعــــو 

مـــا تملكـــأُ فـــي ســـبيلِ علاج ـــا  كـــي تعـــود كمـــا 

 كانوْ  وتلكَ أمُني ة مُستحيلة الحدو ! 

بن ببيـــــوِ آمنـــــة  فابنـــــة عمرهـــــا  أقـــــامَ الحـــــُ

تخســـر حيات ـــا بالتـــدري   ولَ تجـــد ل ـــا حــــلا  

أُ لَ يوجـــــد  بعـــــدما قـــــالَ الطـــــه كلمتـــــأ  ب نـــــه
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ــل  ــن الأكـــ ــا مـــ ــراض تمنع ـــ ة أمـــ ــ  ــدي ا أيـــ لـــ

 والشراه  ومُمارسة حيات ا الطبيعي ة.  

ــو   ــا يشُــ ــو  كمــ ــدها يشُــ ــ نه جســ ــمو بــ أقســ

 العجل الحنيذ! لكنْ لَ أحدَ يصُد ق. 

صـــارو وحيــــدة كَشــــاة  قاصـــية  اســــتفردَ ب ــــا 

 الذئه ف كل ا!

ــا  ــدرِ مـــ ــا  ولَ تـــ ــام عيني ـــ ــدها أمـــ ذاه جســـ

 السبه؟

ة   ــ  ــوْ اجتماعيــ ــدَ أنْ كانــ دة بعــ ــِ ــا الوحــ رافقت ــ

وإنْ حاولــــــو العــــــودة إلــــــ  حيــــــُ  كانــــــوْ  

ا جديــــدة مــــن العــــذاه  الــــذي لَ  تــــذوقو ألوانــــ 

 .  يعلمأُ إلَه اللَّه

 س لو أمُ  ا لِمَ الصبر عل  ما نحَنُ فيأ؟ 

َ ما الصابرين.    ف جابت ا ب نه اللَّه
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رو بينــــــه فــــــي و ــــــع م المــــــاد ي  تفكــــــ 

ــل  ــرر  إذ يعمـ ــدها مُبـ ــد لوالـ ــم تجـ ــعيه  فلـ الصـ

ــم  ــكَ لــ ــم ذلــ ــن  ور ــ ــذُ بمــ ــر مُنــ ــارن مصــ خــ

 يبتاع ل م بيت ا يلَيق بالحياة الآدمي ة. 

ــال   ــدُّنيا  خــ ــن الــ ــبول  عــ ــو  معــ ــونَ ببيــ يعيشــ

رفتين  وثقُـــــه  مـــــن مقومـــــاو الحيـــــاة   ـــــُ

ــاقي  ــاه  وبـــ ــةِ دورة ميـــ ــ  هيئـــ ــالأرضِ علـــ بـــ

ــَ   مل  لتنُ ــ ــه ــأِ للشــ ــوا بــ ــد تبرعــ ــراط قــ القيــ

 جلودهم وتسُكن الحُم   بطون م.  

رِه  رُ ــــم إقــــامت م بــــأ  لَ يعيشــــونَ  بيــــوا خــــَ

فيــــــأِ وحــــــدهم  إذ الحشــــــراو والبواحــــــف 

 تشُارك م الإقامة! 

ــيف ا  ــابين  ـ ــد الثعـ ــانَ أحـ ــوم إلَه وكـ ــضِ يـ لَ يمـ

ة  ــو  ــارب م بقـــ ــا تحُـــ ــة كعادت ـــ ــدهم  وآمنـــ عنـــ

 إيمان ا.  
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ــلاة  ــا لصــ ــاء قيام ــ ــالي وأثنــ ــد  الليــ ــي إحــ فــ

الت جــــد  مــــد و يــــدها لت خــــذ خِمارهــــا مــــن 

ــم  ا  لــ ــ  ا ناعمــ ــ  ــو ملمســ ــرف  فلامســ ــ  الــ أعلــ

تتبي نـــأُ حتـــ   جـــاءو بالســـران  اقتربـــو منـــأُ 

ــوداء  ــ  ســــ ــة  أفعــــ ــا الرؤيــــ ــحو ل ــــ فو ــــ

 عظيمة الحجم  قد نامو عل  الرف! 

ــذهِ  ــذهه ب ـ ــنَ تـ ــا  أيـ ــ  أولَدهـ ــة علـ خافـــو آمنـ

 الساعة؟

د ا مــــن المواج ــــة  ســــ لو رب  ــــا  لــــم تجــــد بــــُ

العـــــون  واقتربـــــو مـــــن الأفعـــــ   وأقســـــمو 

ةَ  ــو  ــولَ ولَ قــ ِ ولَ حــ مِ اللَّه ــْ ــا: بسِــ ــا بقول ــ علي ــ

ِ الــــذي أنــــوَ بــــأِ  إلَه بــــاللَّه  أقُســــمُ عليــــكَ بــــاللَّه

 مؤمن  أنْ تخرنَ من هذا المكان. 

 ِ ِ العلــــي  ة يقين ــــا بــــاللَّه قالت ــــا بقلب ــــا  بقــــو 

ــيء   ــ  شـ ــة  إلـ ــ  بحاجـ ن الأفعـ ــُ ــم تكَـ ــيم  لـ العظـ



 

 301 

ــالمين   ِ ره  العـــ ــاللَّه ــا بـــ آخـــــر  بعـــــدما ذك رت ـــ

 فخرجو ولم تعَدُ. 

تم ـــــي الســـــنون  ولَ بالـــــو بينـــــه تمـــــوو 

ــحت ا  لبو صــــ ــُ ــدما ســــ ــيء  بعــــ ــكل  بطــــ بشــــ

وشـــــباب ا  وبَ ـــــوَ جمال ـــــا  لتصُـــــبَِ  هـــــيكلا  

 عظمي ا ر م بقائ ا عل  قيد الحياة! 

مه  ــُ ــر  ثـ ــلاة الفجـ ــدَ صـ ــذكرِ اللَّه  بعـ ــا بـ ــدأ يوم ـ تبـ

ــرآنِ  ــن القـ ــو مـ ــا أنْ تتلـ ُ ل ـ ــاء اللَّه ــا شـ ــو مـ تتلـ

الكـــــريم  وبعـــــدها تتنـــــاول تقتـــــاو بـــــبعض 

لهَ  الطعـــــام  لَ لشـــــعورها بـــــالجوع  فقـــــد ســـــُ

 من ا هذا الشعور  ولكنْ لئلا تحبن آمنة. 

تظـــــل  تتلـــــو القـــــرآن حتـــــ   تصُـــــل ي العِشـــــاء 

 وتنام.  

ــدما  ــالمين  بعــ ِ ره  العــ ــا للَّه ــو أمرهــ ــد فو  ــ قــ

ــا  بعــــد  ــاد دواء ل ــ ــي إيجــ ــاء فــ ــل الأطبــ فشــ
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إعطائ ــــــا الكثيــــــر والكثيــــــرمن الأقــــــرا   

ــل أو  ــواء ع ــــ ــن ســــ ــولَو  والحقــــ والكبســــ

ــب  ــي لتج يــ ــة تكفــ ــو أدويــ ــد تجرعــ ــد  قــ وريــ

 صيدلية كبيرة  ولكنْ دونَ جدو .

وبعـــــد  يـــــاه  اســـــتمره لعـــــامين  قـــــد اتصـــــل 

ــا    ــي  الخــ ــون الأر ــ ــ  التليفــ ــدين علــ عابــ

ــد م  ــا أنْ تقُـ ــا وأمرهـ ــل ب ـ ــران  اتصـ ــد الجيـ ب حـ

ــا  ــأُ أنه ــ ــط  الأر ــــي  أخبرتــ ــة الخــ علــــ  خدمــ

ــة  ــود علاقـــ ــا بوجـــ أُ طم ن ـــ ــه ــترُفض  لكنـــ ســـ

دير المكتــــه الــــذي  صــــداقة بينــــأُ وبــــينَ مــــُ

 ستذهه إليأ. 

تحاملــــو بينــــه علــــ  نفســــ ا  وذهبــــو إلــــ  

بيـــــوِ جـــــد ت ا راجيـــــة  أعـــــد و ل ـــــا جـــــد ت ا 

ــ ا   ــلَ مر ـ ــل قبـ ــوْ تفعـ ــا كانـ ــ ي ا كمـ ــداء  شـ  ـ

ــأُ  ــد تناولتــ ــه قــ ــرِ أنه بينــ ــي الأمــ ــه فــ الغريــ



 

 303 

دونَ أنْ تصُــــــاه بــــــ ذ  كمــــــا يحــــــدُ  ل ــــــا 

 بالبيو.  

ــرأو بعــــــض  ــة  فقــــ ــة المكتبــــ دخلــــــو  رفــــ

ة بـــــــبعضِ آي الـــــــذكر  ــير الخاصـــــــ  التفاســـــ

ــرعي ة  ــة الشــ ــن الرُقيــ ــو عــ مه بحثــ ــُ ــيم  ثــ الحكــ

ــم  ــا لــ ــد ها  لكنه ــ ــا جــ ــا ب ــ ــانَ يرقي ــ ــي كــ التــ

 تجدها. 

ــراهُ  ــا تــ ــطر مــ ــذو تســ ــا وأخــ ــكو دفترهــ أمســ

مــــن مُفبعــــاو الأحــــلام  أهــــوال لَ يصُــــد ق ا 

ن لتصُــــد ق ا هــــي لــــولَ أنْ  عقــــل  بــــل لــــم تكَــــُ

 عايشت ا لحظة بلحظة.  

مه أمســــكو بمُصــــحفِ جــــد ها الشــــيس بكريــــا  ثــــُ

ــادو  أُ اللَّه  وتلــــو ســــورة البقــــرة  وعــ ــَ أرَحِمــ

 بعدها إل  البيو.
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بدحم بالبشـــر  أحـــد الرجـــال يمُســـكُ  ســـوق مـــُ

اه  ينُـــــادي بـــــ عل  صـــــوتأ   ــه بســـــاطُور  قصَـــ

ــر  ــاو   يــ ــتكل م بكلمــ ــأ  يــ ال حولــ ــ  تجتمــــا النــ

مف ومــــــة  يصُــــــفق لــــــأُ الجمــــــا  ي ــــــحك 

ــما  ــدما تســ ــه بعــ ــره بينــ مه تقتــ ــُ ــحك  ثــ وي ــ

ــه  ــي  بينـــ ــه أدركينـــ ــا: بينـــ ــوت ا ينُادي ـــ صـــ

 أنقذيني! 

ــراه  إذ أنه  ــا تــ ــولِ مــ ــن هــ ــبع مــ ــره فتفــ تقتــ

ــو   ــدأ للتـــ ــد بـــ اه قـــ ــ  ــاطور القصـــ حامـــــل الســـ

ــأُ  ــدما كب لـ ــال بعـ ــد الرجـ ــد أحـ ــي جسـ ــا فـ التقطيـ

 بالأ لال. 

ــاهدتأُ وهـــو يتقطـــا أمـــامَ عيني ـــا والـــد ماء  شـ

ــا  ــينَ ناداهـــ ا حـــ ــ  ــر رُعبـــ ــأ  الأكثـــ ــيل منـــ تســـ

بقولــــأ: بينــــه أعيــــدي رأســــي إلــــ  جســــدي  
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ــا  ــانَ من ـ ــا كـ ــل  فمـ ــي أكتمـ ــي كـ ــي قطعـ ولملمـ

 إلَه أنْ صرخو بكُل ِ قواها. 

ا   احت ـــــنت ا آمنـــــة وهـــــي تتصـــــب ه عرقــــــ 

 وتبكي ويرتعد جسدها من شِد ةِ الخوف. 

 أهي الكوابيل؟ 

 قالت ا آمنة. 

 أوم و ل ا بينه أنْ نعم.  

ــريمِ  ــرآنِ الكـ ــن القـ ــا مـ ــرأ علي ـ ــة تقـ ــذو آمنـ أخـ

 حت   نامو.
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 الفصل الثاني والعشرون

ــون  ــه التليفـــ ــم  تركيـــ ــد تـــ ام وقـــ ــه و الأيـــ ــر  مـــ

ــ نه  ــد ث ا عابــــدين بــ ــوِ آمنــــة  حــ الأر ــــي ببيــ

أحـــــد الســـــحرة قـــــد قـــــامَ بعمـــــل مُختلـــــف 

 الأسحار لبينه! 

ــد  أُ قـ ــه ــا أنـ ــدَ ل ـ أُ أكـ ــه ــأ  لكنـ ــأِ قولـ ــرو عليـ أنكـ

 قامَ بفك ا  خشية أنْ تفتك بابنتأ.  

ــب   ــرأة عـ ــ  امـ ــ نه ليلـ ــا بـ ام  أخبرهـ ــه ــدها ب يـ وبعـ

ن قامـــــو بتلـــــكَ الفِعلــــــة  الـــــدين  هـــــي مــــــَ

 النكراء  لتنتقم من آمنة بابنت ا.  

ــة  ــورِ مُبتدعـ ــن أمـ ــأُ مـ ــا عرفتـ ــأُ بينـــه بمـ حد ثتـ

مـــــاو   الصـــــوفي ة  ومـــــا يرتكبونـــــأُ مـــــن مُحر 

ــأُ  ــلَ لـ ــلَ أنْ تكُمـ ــرام  وقبـ ــن حـ ــأُ مـ ــا يحُل ونـ ومـ

 ن رها بشد ة وأ لقَ ال اتف. 
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دََ   ــَ ــا حـ ــذك ر مـ ــة يتـ ــا الغرُفـ ــد  بوايـ ــلَ بقحـ جلـ

ــاللَّه  ــارف بـ ــي دي العـ ــو سـ ــذا هـ ــدين هـ ــأ.. عابـ لـ

ــم  ــك  ور ـ ــئوَ يعُطيـ ــا شـ ــلأُ مـ (  سـ ــر  ــان السـ )تـ

 !  ذلكَ هو الفقير إل  اللَّه

ــدون(   ــأُ )بيـ ــأُ لـ ــا قالـ ــدين مـ ــتوعه عابـ ــم يسـ لـ

ــا  ــكَ يـ ــلا  بـ : أهـ ــائلا  ( قـ ــر  ــان السـ ــأُ )تـ ــ  لـ فو ـ

ــأُ  ــينَ أقنعتـ ــدون حـ ــا بيـ ــوَ يـ ــن ا فعلـ ــدي  حسـ ولـ

ن  بـــالمجيء  فـــلا يجلـــل هـــذهِ الجلســـة إلَه مـــَ

 . ِ عاشق ا لرسولأِ  اللَّه  اللَّه  كانَ مُحب ا للَّه

وتـــــاباَ بعـــــدَ تمتمتـــــأِ: لـــــذا فســـــتحل  عليـــــكَ 

ا مـــــن دخـــــولِ  بركتـــــي  وســـــ جعل لـــــكَ حظـــــ 

ــر    ــان السـ ــي دكَ تـ ــا سـ ــكَ وأنـ ــا لـ ة  أقول ـ ــ  الجنـ

 .  اللَّه  اللَّه
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ا ســــمعأ  وقــــال:  اتســــعوْ حــــدقتا عابــــدين ممــــ 

ل   وهـــل يملـــكُ هـــذا  يـــر الـــذي بيـــدهِ ملكـــوو كـــُ

 شيء  وإليأِ ترُجعون؟

ــد  ــذا قــ ــابا: هكــ ــر  وتــ ــان الســ ــحكَ تــ ــا  ــ هُنــ

 عل مكَ بكريا أبا العمُدة!

بـــدو علامــــاو الدهشــــة وا ـــحة علــــ  وجــــأِ 

ــ ل   ــأُ ليســ ــم يتركــ ــدون لــ ــنه بيــ ــدين  لكــ عابــ

 ِ ــاللَّه ــارف بـ ــي دي العـ ــة: سـ ــة  بالغـ ــأُ بثقـ ــالَ لـ وقـ

(  يعلــــمُ مــــا لَ يعلمــــأُ أحــــد  بــــل  )تــــان الســــر 

 إنهأُ يعلم ما في الأرحامِ قبلَ أنْ يتخل ق. 

ــا  ـــــحكَ تـــــان  بادو دهشـــــة عابـــــدين  وهُنـــ

رك ا أوالعيــــاذُ بــــاللَّه   الســــر  وتــــابا: لــــيلَ شــــِ

ــا  ــي  ومـ ِ لـ ــن اللَّه ــطفاء مـ ة واصـ ــ  ــي محبـ ــل هـ بـ

؟   أدراكَ ما حُه  اللَّه
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كَ صـــــارَ عينـــــكَ التـــــي تـــــر  ب ـــــا   إنْ أحبـــــه

ــوه   ــو المحبــ ــا  هــ ــبط  ب ــ ــي تــ ــدكَ التــ ويــ

 .  اللَّه  اللَّه

ي  ودعــــكَ  صــــد ق يــــا ولــــدي مــــا تســــمعأُ منــــ 

مـــن عِلــــمِ بكريـــا البائــــف  ولَ تنُصـــو لقلبــــكَ 

 ُ فت لـــك  آمنـــة مــــا هـــي إلَه وعـــاء  خلق ــــا اللَّه

 لكَ لتتمتاَ ب ا وتفُرا ب ا ش وتك.  

ل  هـــــذهِ  عابـــــدين: ولكـــــنْ  كيـــــفَ عرفـــــوَ كـــــُ

 التفاصيل؟  

َ قد اصطفاه؟!   بيدون: ألم يَقلُ لكَ أنه اللَّه

 . :اللَّه اللَّه  اللَّه  تان السر 

: ولماذا أنا؟  عابدين بوجل 

ِ علــــ  اختيـــــار  لْ الحمــــدُ لِلَّه بيــــدون: بــــل قــــُ

 سي دنا لك. 
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ــار  ــنُ لَ نختــ ــة: نحَــ ــرة  مُطمئنــ ــر  بنبــ تــــان الســ

ــا  ــل لنــ ن يرُســ ــَ ــو مــ َ هــ ــنه اللَّه ــدي  لكــ ــا ولــ يــ

 الأخيار  وأنوَ من الأخيار عابدين.  

ــرق  ــرف الفـــ ي   لَ أعـــ ــ  ــي أمُـــ ــدين: لكنهنـــ عابـــ

 بينَ الكوع والكرسوع كما يقُال  و.... 

ــل  ــا نقبــ ــالَ إنهنــ ن قــ ــَ ا: ومــ ــ  ــر  مُقاطعــ تــــان الســ

 المُتعل مين؟

ــدي   ــا ولـ ــكَ يـ ــانوا مثلـ ن كـ ــَ ــل إلَه مـ ــنُ لَ نقبـ نحَـ

ة  ــَ ــوا وَرَثــ ــاء  ليكونــ ــفياء الأتقيــ ــاء الأصــ الأنقيــ

 لنا من بعدنا.  

لامُ  ــ  ــك  السـ ــي  مثلـ ِ أمُـ ــولَ اللَّه ــ نه رسـ ــم بـ ــم تعلـ ألـ

ــأ  اللَّه   ِ وبركاتــ ــةُ اللَّه ــي دي ورحمــ ــا ســ ــكَ يــ عليــ

 .  اللَّه

ُ أعل  وأعلم.   عابدين: بل   أعلم واللَّه
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هُّ أنْ تكــــونَ مثلــــي يــــا  : هــــل تحُــــِ تــــان الســــر 

 ولدي؟ 

:مَن؟ أنا؟!   عابدين بدهشة 

ــد  ــ نك  فقـ ــن شـ ــر مـ ــل  لَ تحُقـ : أجـ ــر  ــان السـ تـ

ــل  ــدهم  بـ ا عنـ ــ  ــدتكَ معروفـ ــكَ ووجـ ــفوُ عليـ كشـ

ــمعوا  وإنْ  وصـــــــاحه كلمـــــــة إنْ قلُـــــــوَ ســـــ

 حد ثوَ صد قوا. 

 عابدين بعدما قطهَ حاجباه: ومَن أولئك؟

مه  ــُ ــيادي  ثـــ ــاداتي  بـــــل أســـ : ســـ ــر  تـــــان الســـ

 تشنَ  للحظاو.  

 هملَ بيدون: لقد ح روا؟ 

: مَن هُم؟   عابدين ب مل 

تــــان الســــر  بصــــوو  مُرتفــــا: ح ــــرو دولــــة 

 الأشباو!!
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 الفصل الثال  والعشرون

م  ن هــــُ قطــــهَ عابــــدين حاجبــــاهُ وتســــاءل: ومــــَ

 الأشباو؟

ــر   ــان الســ ــاهدَ تــ ــدون شــ ــأُ بيــ ــلَ أنْ يجُيبــ وقبــ

 يتحد   وهو مُغمض العينين.  

م  ــُ ــدردير  قــ ــد الــ ــي دي أحمــ ــكَ ســ لامُ عليــ ــ  الســ

 واركه الحِمارة وتبي ن لنا العبارة!  

ــذَ  ــدين  وأخـ ــا عابـ ــم يتبي ن ـ ــاو لـ ــتمَ تمتمـ مه تمـ ــُ ثـ

ا )الــــــرق   ا ويســــــار  ك رقبتــــــأ يمينــــــ  يحُــــــر 

 .  الصوفي(  ويقول: اللَّه  اللَّه  اللَّه

 ِ لـــم يقتنـــا عابـــدين بمـــا يفعلـــأُ العـــارف بـــاللَّه

ــنه  ــادرة  لكــ ــهَ الإذن للمُغــ ــبعم  فطلــ ــا يــ أكمــ

ــوَ  ــال: إنْ خرجــ ــأِ وقــ ــكَ بــ ــد أمســ ــدون قــ بيــ
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ُ لـــــكَ ذنبـــــك  هُّ أنْ يغفـــــرَ اللَّه خســـــرو  ألَ تحُـــــِ

 مُذ وُلدو وإل  الآن؟ 

ــا  ــنْ مــ هُّ  ولكــ ــِ ــالطباِ أحُــ ــة: بــ ــدين بدهشــ عابــ

 دخل هذا بسي دك؟

ُ لــــكَ  بيــــدون: هــــو الوســــيلة التــــي ســــيغفر اللَّه

 ذنبكَ من خلال ا.  

ــول  ــان رسـ ــذلك  لكـ ــر كـ ــانَ الأمـ ــو كـ ــدين: لـ عابـ

ِ أول .   اللَّه

ــأِ  ــال: عليــ ــأِ وقــ ــر  عَينيــ ــان الســ ــتَ  تــ ــا فــ هُنــ

ــر   ــيلتنا الكُبـــ ــو وســـ ــلام  هـــ ــلاة والســـ الصـــ

 للشفاعة.  

: أوهُناكَ وسيلةا صُغر ؟  عابدين مُتسائلا 

ا: أجل يا ولدي.   تان السر  مُبتسم 

 عابدين: كَيف؟
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 بيدون: لَ تؤُاخذهُ سي دي. 

ــا  ــأِ يـــ ــرنَ عليـــ ا: لَ حـــ ــم  ــر  مُبتســـ ــان الســـ تـــ

 بيدون. 

 بيدون: هنيئ ا لكَ ر ا سي دنا.  

 عابدين: لكنه ر ا اللَّه هو  ايتي. 

ــكَ  ــل لـ ــم أقـ ــال: ألـ ــر  وقـ ــان السـ ــأُ تـ ــرهَ منـ اقتـ

َ هو مَن يرُسلُ لنا الأخيار؟  أنه اللَّه

قــــد جــــاءني ســــي دي أحمــــد الــــدردير  وأرســــلَ 

 إليكَ الس لام!  

 عابدين مُندهش ا: ولكنهني لم أراه! 

 بيدون بغ ه: ومَن أنوَ حت   تراه؟

تـــــان الســـــر  بنبـــــرة  هادئـــــة: هـــــو لَ يظ ـــــر 

ة ولدي.   للعام 

 عابدين: أهو مي و؟
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ــاةِ  ــا بالحيـــ ــل يحيـــ ا: بـــ ــم  ــر  مُبتســـ ــان الســـ تـــ

ة   لـــــذا يح ـــــر لنـــــا عـــــن طريـــــق البربخيـــــ 

 الروو  نتلاق  بالرووِ في الح راو. 

 عابدين: أنا لَ أف مُ شيئ ا. 

 بيدون: أنصِو لتف م. 

 عابدين: أهو عِفريو؟

ــأ   تـ ــارقُ بقو  ــو الخـ ــل هـ ــه: بـ ــر  بغ ـ ــان السـ تـ

ــال  ــور مرســـ ــو النـــ ــأ  هـــ ــارقُ بنوراني تـــ الحـــ

 الأنوار. 

 عابدين: ومَن الأنوار؟

 بيدون: الأقطاه الأربعة. 

 عابدين: أنا لَ أعرف م. 

تــــان الســــر  بنبــــرة  مُطمئنــــة: لكــــنه م يعرفــــوكَ 

 ولدي. 
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 عابدين: مَن هُم؟ وكيفَ يعرفونني؟

م  ســــي دي  : الأقطــــاه الأربعــــة وهــــُ تــــان الســــر 

ــي دي  ِ أحمــــــد الرفــــــاعي  ســــ العــــــارفُ بــــــاللَّه

ِ عبـــد القـــادر الجيلانـــي  ســـي دي  ــارف بـــاللَّه العـ

ــي دي  ــدوي  ســــ ــد البــــ ِ أحمــــ ــاللَّه ــارف بــــ العــــ

ِ إبراهيم الدسوقي.   العارف باللَّه

ــاه  م الأقطـ ــُ ــك  ف ـ ــرفت م بـ ــة معـ ــن كيفيـ ا عـ ــه أمـ

 لَ تخف  عن م خافية.  

 .  بيدون: اللَّه  اللَّه

 عابدين: أوأحياءا هُم؟

 بيدون بغ ه: الأقطاه لَ تموو. 

ــاةِ  ــن الحيـــ ــوا مـــ ــل  انتقلـــ : أجـــ ــر  ــان الســـ تـــ

 الدُّنيوي ة إل  الحياةِ البربخي ة.  

 عابدين: أهُم أشباو؟
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: أجل  هُم دولة الأشباو.   تان السر 

 عابدين: أوشب ا أنو؟

بيــــــدون  ا ــــــب ا: دعنــــــي أ ــــــره عُنقــــــأُ 

 سي دي. 

: بل دعأُ أنوَ ليتعل م بيدون.   تان السر 

ــا  ــل بمــــ ــا جاهــــ ــذني  أنــــ عابــــــدين: لَ تؤُاخــــ

 تعلمون.  

ا: لَ تثريـــهَ عليـــك  أ فـــرُ  ــان الســـر  مُبتســـم  تـ

 لكَ ما كانَ منك! 

 عابدين: ماذا تقول يا هذا؟ 

ُ لسانك.  ا: اخرل  قطاَ اللَّه  بيدون باجر 

ُ وحـــــدهُ هـــــو صـــــاحه العفـــــو  عابـــــدين: اللَّه

 والمغفرة. 
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 َ ــنه اللَّه ــدي  لكــــ ــدقو ولــــ : صــــ ــر  ــان الســــ تــــ

ــاءهُ  ــتَ  أوليـــ ــد اخـــ ــال   قـــ بحانأُ وتعـــ ــُ أســـ

ةِ مَيــــباو فــــي الــــدُّنيا  ومن ــــا أنْ يغفــــروا  بعــــد 

 لعباده  ويشفعوا ل م شفاعة صُغر .  

ــد  ــي دك أحمـــ غر  كَســـ ــُ ــفاعة صـــ ــدين: شـــ عابـــ

 الدرير؟

ــل  ســــي دي أحمــــد  ا: أجــ ــان الســــر  مُبتســــم  تــ

ا  ــه غر   أمــ الــــدرير يشــــفا لنــــا الشــــفاعة الصــــُ

الأقطـــــاه الأربعـــــة فيشـــــفعونَ لنـــــا الشـــــفاعة 

ــل شــــفاعة النبــــي   ــر   والتــــي هــــي قبــ الكُبــ

ُ عَليَْأِ وَسَلهم.   صَله  اللَّه

 عابدين: كيفَ عرفوَ شيخي بكريا؟

ِ يا أحمق.   بيدون: هو العارفُ باللَّه

ا: عن طريقِ الكشف.    تان السر  مُبتسم 
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 عابدين: كشفُ ماذا؟

: كشف الحجاه!  تان السر 
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 الفصل الرابا والعشرون

ا: أومكشــــــــوفا عنــــــــكَ  عابــــــــدين مُندهشــــــــ 

 الحجاه؟  

ــدُ أنْ  ــابا: أترُيـ مه تـ ــُ ــدي  ثـ ــل ولـ : أجـ ــر  ــان السـ تـ

 ترَ  ولَ ترُ ؟

 عابدين: ماذا تقصد؟

ن ترُيــــد وقتمــــا  ر  مــــَ :أقصــــد أنْ تــــَ تــــان السر 

 تشاء  مُتخطي ا حاجب البمان والمكان!  

 عابدين بدهشة: وهل ما تقولأُ حقيقة؟

 بيدون: هو لَ يكذه أبد ا يا ابن حبينة. 

ا: أجل ولدي  حقيقة.   تان السر  مُبتسم 

 عابدين بعدَ فترة: وما المطلوه من ي؟
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تــــان الســــر  بعــــدما نظــــرَ لبيــــدون: أهــــلا  بــــكَ 

عابـــــــدين فـــــــي عـــــــالَم الخلـــــــود  عالمنـــــــا 

ــم  ا لعِلــ ــ  ــد ا وطالبــ ــكَ مُريــ ــلا  بــ ــاني  أهــ الروحــ

 الباطن  والعِلم الل دني! 

ــيَ  ــ   نسـ ــر  حتـ ــان السـ ا لتـ ــ  ــدين مُلابمـ ــل  عابـ ظـ

ــلا   ــارَ رجـ ــا  وصـ ــيس بكريـ اهُ الشـ ــه ــأُ إيـ ــا عل مـ مـ

 من أصحاهِ الخطوة.  

ــأُ  ــم عنـ ن يعلـ ــُ ــم يَكـ ــا لـ ــر  مـ ــان السـ ــن تـ مَ مـ ــ  تعلـ

ــد  أنْ  ــن لأحــ ــا لَ يمُكــ ــأُ مــ ــل رأ  معــ ــيئ ا  بــ شــ

ــي مـــــن  ِ وولـــ ــاللَّه ــن عـــــارف  بـــ ــأُ مـــ يتوقعـــ

 أوليائأ! 

ــون  ــفَ تكــ ــرفَ كيــ ــرة  وعــ ــأُ الح ــ ــنَ معــ أتقــ

 الخلوة؟

ــطحه  او يصــ ــر  ــد  المــ ــي إحــ ــاهدهُ فــ ــد شــ قــ

معـــأُ امـــرأة أذاو بعـــل  إلـــ  الخلـــوة  ســـ لأُ 
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فكــــانَ جوابــــأُ  ايــــة فــــي الغرابــــة  إذ قــــالَ 

ــا  ــا  والبنـ ــي البنـ ــاَ فـ ــي لَ تقـ ــا كـ أُ يعُالج ـ ــه ب نـ

ــا  ــي ب ــ ــو يبنــ ــذا ف ــ ــائر  لــ ــرِ الكبــ ــن أكبــ مــ

 ليطردَ الجني  العاشق من رحم ا.  

ــاءل:  ــة  وتســ ــي البدايــ ــدين فــ ــا عابــ ــم يقتنــ لــ

كيــــفَ تعُالج ــــا مــــن شــــيء  وتقــــا أنــــوَ فيــــأِ 

 مع ا؟!  

ــا أنْ  ــارك  مـ ــعأُ مُبـ ــ نه بُ ـ ــر  بـ ــان السـ ــأُ تـ أجابـ

ــر  ــي   ويطُ ــ ــرد الجنــ ــ   يطــ ــا حتــ ــَ  رَحِم ــ يلَــ

 قلب ا من الأفكار الشهيطاني ة!  

ام ورأ  عابـــــدين بيـــــدون يـــــ تي  و الأيـــــه مـــــر 

ــأُ  ــروا معــــ ــال  ليح ــــ ــر  ب طفــــ ــان الســــ لتــــ

ــأ:  ــرضَ بقولــ ــب ا واعتــ ــتفضَ  ا ــ ــوة  انــ الخلــ

 وما دخل الأطفال بالخلوة؟

 بيدون: ليلَ لكَ الحق  في الَعتراض. 
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 وإلَه أنبلوُ بكَ   بي.  عابدين:اخرل

بيـــــدون بصـــــوو  خـــــائف: المعـــــذرة ســـــي دي  

 لم أكَُن أقصد. 

 عابدين: اذهه إل  عملك  هي ا. 

 بيدون: أمر سي دي. 

ــا  ــالخلوةِ مـــ ــدُُ  بـــ ــا يحَـــ ــدين بمـــ رَ عابـــ ــ  فكـــ

ل وأســـــرعَ إلـــــ   أُ لـــــم يتحمـــــ  الأطفـــــال  لكنـــــه

راد ب ـــا الخلـــوة  فـــرأ  مـــا لـــم  الســـاحة المـــُ

 يخطر لأُ ببال!  

ــاد ة  ــال مــ ــد أعطــــ  الأطفــ ــر  وقــ رأ  تــــان الســ

ــادهم  ــا ب جســ ــا أنْ ســــر  مفعول ــ مــــة  ومــ مُنو 

ا  ــ  ــي م مُفترســـ ــضه علـــ ــ   انقـــ ــاهرة  حتـــ الطـــ

ا  ــ  ــارق ا شــــــــرف م  ومُل وثــــــ طُ ــــــــرهم  وســــــ

 فطِرت م.  
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ثــــارو الفِطــــرة الســــوي ة بــــنفلِ عابــــدين  لــــم 

ــأُ  ــ  لـ ــان  و ـ ــانَ ومـ ا  هـ ــ  ة يومـ ــ  ــل بالدنيـ يَقبـ

ــر  ــذ أوامـ ــو تنفيـ ــأُ هـ ــا يفعلـ ــ نه مـ ــر  بـ ــان السـ تـ

الأســـــياد  وطلـــــهَ منـــــأُ أنْ يشُـــــاركأُ الفِعـــــل  

 لكنهأُ أب . 

ــال  ــاه الأطفــ ــينَ ا تصــ ــر  بــ ــان الســ رهُ تــ ــ  خيــ

ــد  ــاجعةِ أحــــ ــأِ بمُ ــــ ــينَ قبولــــ ــي ا  وبــــ جنســــ

 الرجال لأ! 

ــا   ــدارِ كُل  ــ ــذا وذاك وخــــرن مــــن الــ رفــــضَ هــ

 قاصد ا الصحراء.

ــاهدَ  ــدما شـ ــر   بعـ ــان السـ ــاحة تـ ــن سـ ــدَ عـ ابتعـ

 ورأ  ب مُ ِ عينأِ ما لم يَكُن يخطر لأُ ببال. 

ــره  ــط  اقتــ ــون  متوســ ــلَ لكــ ــ   وصــ ــارَ حتــ ســ

ــوب   ــيس عجـ ــأِ شـ ــرده عليـ لام فـ ــ  ــ  السـ ــأ  ألقـ منـ
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ــأ  ــثم الوجـ ــو مُلـ ــاء  وهـ ا مـــن المـ ــدح  ــأُ قـ مَ لـ ــد  قـ

 عدا العينان.  

ــان  ــرِ تـ ــن أمـ ــانَ مـ ــا كـ ــدين مـ ــأِ عابـ ــ ه عليـ قـ

 ِ الســـر   فتفاجـــ  بـــأِ يقـــول لـــأ: العـــارف بـــاللَّه

ــي  ــا فــ ــائ   ولَ يقــ ــل القبــ ــر  لَ يفعــ ــان الســ تــ

ــاذ  ــل بقنقــ ــو الموكــ ــغائر  ف ــ ــائر ولَ الصــ الكبــ

 الأرض من المخاطر. 

ــأ   ــلَ بـ ن فعُـ ــَ ا لمـ ــر  ــانَ خيـ ــيئ ا إلَه وكـ ــل شـ لَ يفعـ

ــ تمر  ــماء  لَ يــــ ــن الســــ ــأِ مــــ ــرهُ ت تيــــ أوامــــ

 ب وامر بشر  بل ب وامر الأسياد. 

 عابدين: وما الفائدة من البنا بالنساء؟

ــال  ــاه الأطفـــ ــن اِ تصـــ ــدة مـــ ــا الفائـــ ــل مـــ بـــ

 ومُ اجعة الذكور؟

ــدكَ  ــا بيـ ــرع مـ ــال: تجـ ــوب  وقـ ــأِ العجـ ــرَ إليـ نظـ

 من ماء وس جُيه عل  أسئلتك.  
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ــن  ــاهَ عـ ــ    ـ ــلَ حتـ ــا أنْ فعـ ــدين ومـ ــرعَ عابـ تجـ

الـــوعي  كشـــفَ المُلـــثم عـــن وج ـــأِ فـــقذ بـــأِ 

د ام تــــان الســــر   أرســــلأُ  (  أحــــد خــــُ )ف ــــل اللَّه

ــأِ  ــدين لي تـ ــة عابـ مَ بوج ـ ــِ ــينَ عَلـ ــون حـ ــ  الكـ إلـ

 بأِ. 

ــأ   ــينَ ذراعيـ ــدين بـ ــاملا  عابـ ــل اللَّه حـ ــادَ ف ـ عـ

ــدَ أنْ  ــادر بعــ ــر   و ــ ــان الســ ــام تــ ــعأُ أمــ و ــ

 أخذَ الإذن. 

أمســـــكَ تـــــان الســـــر  بـــــد م الغـــــبال )المســـــك 

ــادَ  ــدين  فعــ ــفِ عابــ ــن أنــ ــأُ مــ بــ ــود(  وقر  الأســ

 لأُ وعيأُ عل  الفور. 

فــــتَ  عَينيــــأِ ومــــا أنْ رأ  تــــان الســــر   حتــــ   

ا  ا راجيـــــ  انكـــــهه عليـــــأِ مُقـــــب لا  قدميـــــأ  باكيـــــ 

 الغفران. 
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ــالَ  مه قـ ــُ ــوض  ثـ ــ  الن ـ ــر  علـ ــان السـ ــاعدهُ تـ سـ

 .  بنبرة  مُطمئنة: قد  فروُ لكَ بنُي 

كـــانَ تـــان الســـر  قــــد اســـتعانَ بســـاحر  مــــاهر  

ا  مــــن ســــحرةِ الجــــن   ليصــــناَ لعابــــدين ســــحر 

 بالطاعة وها قد كان! 

ــانَ  ــل كـ ــاء   بـ ن مـ ــُ ــم يَكـ ــدين لـ ــأُ عابـ ــا تجرعـ فمـ

ــا  ــأ فيمــ ــلبأ دينــ ــانيتأ وســ ــدهُ إنســ ا أفقــ ــحر  ســ

 بعد.
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ــا   ت ـــ ــعفو قو  ــه  و ـــ ــال بينـــ ــدهورو حـــ تـــ

 بعدما أمر  ا السِ حر. 

ــا  ــا  لمـ ــيض ب ـ ــي تحـ ام التـ ــه ــ  الأيـ ــوْ تخشـ كانـ

تــــراهُ فــــي منام ــــا مــــن مفبعــــاوِ الأحـــــلام 

 والكوابيل. 

ــا  ــيطرة علي ــ ــيل الســ ــاء إبلــ ــتطا أبنــ ــم يســ لــ

ة  فكــــانوا يترب صــــونَ ب ــــا  فــــي أيهام ــــا العاديــــ 

ــابوها  ــ   أصــ ــا حتــ ــ ا  فيفُبعون ــ ــاء حي ــ أثنــ

 ب عفِ القله! 

كانــــوْ كُل مــــا اقتــــرهَ موعــــد حي ــــ ا انقــــبضَ 

قلب ــــا  لَ تحُـــــد   بمــــا تـــــراهُ كــــي لَ تفُـــــبعَ 

ــبع  لَ  ــن فــ ــا مــ ــدُُ  ل ــ ــا يحَــ ــي مــ ــد ا  يكفــ أحــ

 يمُكن ل ا أنْ تنساه. 
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ــا  ــنه مــ ــ ا  لكــ د ة حي ــ ــُ ــي مــ ام هــ ــه ــة أيــ ثلاثــ

ــةِ  ــا كثلاثمائــ ــن أهــــوال  جعلت ــ ــا مــ ــدُُ  في ــ يحَــ

 يوم! 

ر  أحـــد العجـــائب يطُاردهـــا  مُحـــاولَ   كانـــوْ تـــَ

ــي  ــن ا  فتبكــ ــدُ أنْ يحت ــ ــر يرُيــ ــا  وآخــ تقبيل ــ

 وتصرن وت رع في الطُرقاو. 

ــلَ  ــا  وقبـ ــره من ـ ــال يقتـ ــد الرجـ ا أحـ ــ  رأوْ أي ـ

ل ِ  ــُ ــرن بكـ ــي تصـ ــتيقظو وهـ ــا اسـ ــاَ علي ـ أنْ يقـ

 قواها: لَااااااا. 

ــوم  ــا اللحــــــ ــوابيل تقطيــــــ ــافةِ لكــــــ بالإ ــــــ

ا  والقتــــــل والكثيــــــر  ا بيانــــــ  البشــــــري ة عيانــــــ 

 الكثير من الد ماء. 

و لـــو لـــم  ا علي ـــا  تمنـــ  صـــارَ حي ـــ ا شـــؤم 

 تحَِض! 
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ــا   ا مـ ــ  خافـــو بينـــه التـــي لـــم تخـــف شـــيئ ا يومـ

خافـــــو الصـــــغيرة الطـــــاهرة  خافـــــو ومـــــا 

 الخوف إلَه سلاو مَن لَ سلاوَ لأ! 

ــأ   ــأ وقيِمـ ــافي مبادئـ ــا ينُـ ــأِ مـ ــرفض بـ ــلاو يـ سـ

 وما أسُِلَ عليأ. 

ــرك  ــم تتــ ــا لــ ــا إلَه أنه ــ ــدُُ  ل ــ ــا يحَــ ــم مــ ور ــ

ــا  ــالَ ل ـ ــدها وقـ ــل والـ ــ   اتصـ ا  حتـ ــ  ــا يومـ قرآن ـ

ذاو يـــــوم: بينـــــه ألــــــم تصـــــومي الَثنــــــين 

 والخميل من كُل  أسبوع؟ 

 قالو: بل . 

 قال: ألم تصومي الأيهام القمري ة؟

 قالو: بل . 

ــتلاوة وردكِ مـــن القـــرآنِ  ــال: ألـــم تلتبمـــي بـ قـ

 الكريمِ يومي ا؟  
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 قالو: بل . 

ا أنوِ فيأِ؟  قال ل ا: إذ ا أينَ ربُّكِ مم 

 لِمَ لَ يدفا عنكِ ما تلُاقيأ؟

 ينفعكِ قرآنكِ الذي تحُِب يأ؟لماذا لم  

ــل  بن يتخلـــ ــُ ــا والحـــ ــاتف وترك ـــ ــقَ ال ـــ أ لـــ

 قلب ا  وك نهأُ قد حالَ بين ا وبين ا!  

تركـــــو وردهـــــا مـــــن القـــــرآنِ الكـــــريم  كمـــــا 

ــط  ــل  فقــــ لبو الأمــــ ــُ ــلاة  وســــ ــو الصــــ تركــــ

؟؟   تتساءل: أبي معأُ حق   لماذا يا ره 

 لِمَ لَ تدفا عن ي ما ألَُقيأ؟

ا أنا فيأ؟  لماذا لَ ترحمني مم 

كَ  أنــــا حبينــــةا يــــا ره   حبينــــةا لأنهنــــي أحُِبــــُّ

 وأنوَ لَ تحُب ني! 
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و هكـــــذا لشـــــ ر  كامــــل  حتـــــ   حا ـــــو   ظلــــ 

وبعـــــدها عــــــادو إلــــــ  صــــــلات ا وقرآن ــــــا  

رضَ  ــُ ــة  فــ ــأُ مُظلمــ ــق  ن ايتــ ــن طريــ ــادو مــ عــ

 علي ا بس حرِ ال اتف. 

ا   حر  ــ  ــانَ ســـ ــاب ا كـــ ــا أصـــ ــا أنه مـــ ــدَ ل ـــ ت كـــ

ــرحمٰن  ــأُ الـ ــ ذن لـ ــم يـ ــو لـ ــمِ اللَّه  ولـ ــاب ا بعِلـ أصـ

ا وصـــــلَ إلي ـــــا  إذ الســـــاحر ينفـــــُ  فـــــي  لمَـــــَ

ــظِ  ــل بحفـــ ــادم الموكـــ ــ مر الخـــ مه يـــ ــُ ــد ثـــ العقُـــ

حر  فـــقنْ لـــم يـــ ذن بـــأِ اللَّه مـــا اســـتطاع  الســـ 

 الوصول إل  المسحور. 

حِيم:  ــره حْمٰنِ الــ ِ الــــره مِ اللَّه ــْ ــدَ بسِــ قــــال تعــــال  بعــ

م ب ــــشرينَ بــــأِ مــــن أحــــد  إلَه بــــقذن  "ومــــا هــــُ

 ."  اللَّه
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ــالبلاء   ــا فمي بهـــــــا بـــــ َ أحبه ـــــ وْ أنه اللَّه ــَ عَلِمـــــ

ــأ   ــا إليــــــأ  وتوك لــــــو عليــــ فو  ــــــو أمرهــــ

ا من طاقت ا.  واستعادو جبء 

 تسل حو بالدُعاءِ ولنعمَ السلاوُ هو! 

ا أنْ يظُ ـــرَ ل ـــا حقيقـــة  َ دومـــ  كانـــوْ تـــدعو اللَّه

ــا  ــو رب  ــ ــا  دعــ ــرَ ب ــ ن مَكــ ــَ ــا  ومــ ن أذاهــ ــَ مــ

 وهي موقنة ب نهأُ لن يخذل ا.  

فـــي إحـــد  الليـــالي شـــاهدو فـــي منام ـــا  أنه 

ــت م  ــنه بيــ ــل  لكــ ــلام دامــ ــم ظــ ــارع م مُظلــ شــ

ــرآنِ  ــا للقــ ــة تلاوت ــ ــور  نتيجــ ــأُ نــ ــرن منــ يخــ

 الكريم.  

ــلو  ــارع المُظلـــــم  فوصـــ ــرَ الشـــ خرجـــــو لتنُيـــ

ــرهِ  ــادو لآخـ رن  وعـ ــُ ــأِ السـ ــاءو بـ ــأِ ف  ـ لـ لأو 

ــ    ــو حتــ ــا أنْ فعلــ ا  ومــ ــ  ــو أي ــ ــاءتأُ هــ ف  ــ

لأ!   انطف  نور أو 
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أســـرعوْ إليـــأِ ف  ـــاءتأُ فانطفـــ  نـــور آخـــره  

لــــأ انطفــــ  آخــــره  وهكــــذا كُل مــــا أ ــــاءو أو 

 والعكلَ بالعكل.  

وْ أنه أبنـــاء إبلـــيل يترب صـــونَ ب ـــا فـــي  عَلِمـــَ

ــي  ــرعو فـ ــملو وشـ ــيض  بسـ ــد الحـ ــر موعـ  يـ

قـــــراءة آيـــــة الكرســـــي  وفجـــــ ه ظ ـــــرَ ل ـــــا 

ذئبــــانِ لــــم تــــرَ مثل مــــا قــــط  عظيمــــا الحجــــم 

ــة   ة هائلـــ ــ  ــا عاجيـــ ــة  أنياب مـــ ــانوالبنيـــ  يقفـــ

 عل  رجلين  طول ما قد تخط   المترين. 

ــن صــــدرها   ــاَ قلب ــــا مــ ــا أمام ــــا فخُلــ هبطــ

وتوقــــف لســــان ا عــــن قــــراءة آيــــة الكرســــي  

 ثمُه  ادرا. 

ا يبُل غ ـــا بـــ نه  فـــي تلـــكَ الأثنـــاء ســـمعو هاتفـــ 

ن أرســــلَ ل ــــا الــــذئبان  وهمــــا  أباهــــا هــــو مــــَ

!  ماردينِ من مردةِ الجن 
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ا   ــ  ــب ه عرقــ ــذعورة تتصــ ــة  مــ ــتيقظو فبعــ اســ

ــلَ أذان  ــ  قبــ ــو لتتو ــ ِ ون  ــ ــاللَّه ــتعاذو بــ اســ

مَ  ــه ــد ألـــ ــ لم  قـــ ــعر بـــ ــو تشـــ ــر  ولَ بالـــ الفجـــ

 بنياط ا.  

ــذي  ــنه الــ ــاهدتأ  لكــ ا شــ ــ  ــذعُرِ ممــ ــعرو بالــ شــ

ــم  ــا  لــ ــم أباهــ ــر اســ ــو ذِكــ ــر هــ ــا أكثــ أوجع ــ

 تستوعه  بل لم ولن تصُد ق ما قيِلَ فيأِ. 

دعــــو رب  ــــا أنْ يظُ ــــرَ ل ــــا الحــــق  ويربق ــــا 

ــرآنِ  ــا للقــــ ــن تلاوت ــــ ــو مــــ ــأ  وكث فــــ إتباعــــ

ام   ــه ــة أيــ ل  خمســ ــُ ــأُ كــ ــوْ تختمــ ــريم  فكانــ الكــ

ــام  ــير الإمــ ــم تفســ ــي فَ ــ ــا فــ ق ــ ــافةِ لتعم  بالإ ــ

 الطبري  والسيرة النبوي ة وعِلم الحدي . 
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ا ففق  ـــــا فـــــي الـــــد ين  إذ  ُ ب ـــــا خيـــــر  أرادَ اللَّه

ــن  ــة  مــ ــجن ا لرو ــ ــلِ ســ ــ  تحويــ ــا علــ أعان ــ

بنِ  ــُ ــي الحـ ــا فـ ــي ا وقت ـ ــم تُ ـ ــم  فلـ ــاض العِلـ ريـ

علــــ  مــــا كــــان  ولَ الإلتفــــاو للــــوراء  ف ــــي 

ــة  وأنه  ــائن لَ مَحالــ ِ كــ رادَ اللَّه ــُ ــ نه مــ ــة بــ الواثقــ

و ـــــع ا هـــــو بال ـــــبط المكـــــان الـــــذي أرادهُ 

ُ ل ا.   اللَّه

ــل الــــبلاء  ــد  ر ــــم ثِقــ و تجت ــــد وتجت ــ ــ  ظلــ

ومـــرارة الصـــبر  حــــاولَ أبنـــاء إبلـــيل قتل ــــا 

اهــــا  اهــــا  نج  َ قــــد نج  ة لكــــنه اللَّه أكثــــر مــــن مــــر 

 وكذلكَ ينُ ِ المؤمنين.  

لَ منام ــــا إلــــ  حــــره   ــــرول  لَ يعلــــمُ  تحــــو 

ــر   ــوْ تــــ م الغيــــــوه  إذ كانــــ ــلا  ــا إلَه عــــ ب ــــ

ــا  أُ ي تي ــــ ــه ــر أنــــ ين   يــــ ــَ ــيل رَأي العــــ إبلــــ
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ــارة  ــا تــــ ــيم  يحُارب ــــ ــل  وســــ ــورةِ رجــــ بصــــ

 ويشمو ب ا تارة  أخُر . 

ــانَ  ــة  كـ ــا المفبعـ ــد  أحلام ـ ــي إحـ ــاهدتأُ فـ شـ

ــاه  ــا وصــــاحبات ا بــــدورة ميــ ا ببميلات ــ ــ  مُجتمِعــ

اقة.   هائلة  جميلة وبر 

ــد  ــأِ: لقــ ــي نه بقولــ ــه فــ ــأُ يخطــ ــو فرأتــ اقتربــ

 كفرَ سُليمان!  

أُ إبلــــيل    ــــبو   ــــب ا شــــديد ا وعَلِمــــو أنــــه

اللعــــين  نظــــرو إلــــي نه فــــرأتُ نه ينُصــــتنَ لــــأُ 

 وك نه عل  رؤوس نه الطَير! 

ــذبوَ يـــا  : كـ ــين  ة يقـ ــو  ــو بقـ ــأُ وقالـ ــو منـ اقتربـ

ــا   ــوو  خاشــــ ــو بصــــ ــذو تتلــــ ــين  وأخــــ لعــــ

ِ مــــن  ِ تعــــال : أعــــوذُ بــــاللَّه ومُبلــــبل  قــــولَ اللَّه

حْمٰنِ  ِ الـــــــره مِ اللَّه يطانِ الـــــــرجيم  بسِـــــــْ ــه الشـــــ

  ٰ طِينُ عَلــــَ ٰـ وا۟ ٱلشهيــــَ ا تتَلْــــُ وا۟ مــــَ حِيم "وَٱتهبَعــــُ الـــره
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كِنه  ٰـ نُ وَلــــَ ٰـ رَ سُليَْمــــَ ا كَفــــَ نَ ۖ وَمــــَ ٰـ كِ سُليَْمــــَ ــْ مُلــ

حْرَ  الَ ٱلســـــ ِ ونَ ٱلنـــــه رُوا۟ يعُلَ ِمـــــُ طِينَ كَفـــــَ ٰـ ٱلشهيـــــَ

رُووَ  ٰـ لَ هـــــَ يْنِ ببِاَبـــــِ آ أنُـــــبِلَ عَلـــــَ  ٱلْمَلَكـــــَ وَمـــــَ

ولََٓ  ــُ ٰ  يَقـ ــه د  حَتـ ــَ نْ أحَـ ــِ انِ مـ ــَ ا يعُلَ ِمـ ــَ رُووَ ۚ وَمـ ٰـ ــَ وَمـ

ا  ــَ ونَ مِنُْ مـ ــُ رْ ۖ فيَتَعَلَهمـ ــُ لَا تكَْفـ ــَ ةاك فـ ــَ نُ فتِنْـ ــْ ا نحَـ ــَ إنِهمـ

ا  ــَ أِل ۚ وَمـ ــِ رْءِ وَبَوْجـ ــَ يْنَ ٱلْمـ ــَ أِل بـ ــِ ونَ بـ ــُ قـ ا يفُرَ ِ ــَ مـ

 ۚ ِ قِذْنِ ٱللَّه ــِ د  إِلَه بــ ــَ نْ أحَــ ــِ أِل مــ ــِ ينَ بــ ارٓ ِ ــَ م بِ ــ ــُ هــ

دْ  نفَعُُ مْ ۚ وَلَقـــــَ هُمْ وَلََ يـــــَ رُّ ا يَ ـــــُ ونَ مـــــَ وَيتَعَلَهمـــــُ

ترََ  نِ ٱشـــْ وا۟ لمَـــَ نْ عَلِمـــُ ـاْخِرَةِ مـــِ أُِ فـــِ  ٱلـــْ ا لـــَ ىٰأُ مـــَ

وْ  ــَ ُ مْ ۚ لـ ــَ أِلٓ أنَفسُـ ــِ رَوْا۟ بـ ــَ ا شـ ــَ ئْلَ مـ ــِ ق   ۚ وَلبَـ ٰـ ــَ خَلـ

 )سورة البقرة(.   ١٠٢  كَانوُا۟ يَعْلمَُونَ 

ــا   ــن حول ــ ــان مــ ــبلَ المكــ ــة فتبلــ ــو الآيــ أن ــ

ــة   ا عظيمــ ــار  ــدما رأوْ نــ ــيل بعــ ــ  إبلــ واختفــ

ــي  ــدم ا  وفــ ــا قــ ــدا مو ــ ــان عــ ــت م المكــ تلــ

ــوْ تقـــــف  ــد لو الأرض فكانـــ لمـــــ ِ البصـــــر تبـــ
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ــم  ــرو فلــ ــراء  نظــ اء خ ــ ــه ــة َ نــ ــط حديقــ وســ

ــ نه  ــعرو وكــ ــا  شــ ــ  آخرهــ ــا إلــ ــل نظرهــ يصــ

 الدُّنيا كُل  ا صارو حديقة! 

ــ   ُ علـــــ ــرها اللَّه ــا رأو  إذ نصـــــ و بمـــــ ر  ــُ ســـــ

ــةِ  ــي طاعـــ ــاونَ فـــ ــررو ألَه تت ـــ ها  وقـــ ــدو  عـــ

 رب  ا م ما حَدََ  ل ا. 

تفاءلـــــو الصـــــغيرة  ونالـــــو أجـــــر الفـــــ ل  

 لكنه ا لم تكَُن تعَْلَمُ ما يخُفيأِ ل ا القدر!
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 الفصل السابا والعشرون

ــبام  ــة التـ ــحر نتيجـ د ام السـ ــُ ــض خـ ــاو بعـ ــد مـ قـ

ف  بينــــــه الطاعــــــة  لــــــم يســــــتطيعوا التكيــــــُّ

 فمن م مَن فره هارب ا ومن م مَن احترق. 

دَ   وقـــــــامَ  ا حـــــــَ ر اللاشـــــــيء ممـــــــ  جه تَ ـــــــَ

ــرهُ  مه أمــ ــُ ــأ  ثــ حرة لديــ ــ  ــر الســ ــتدعاء أم ــ باســ

ــةِ  ــونَ بمِثابـ ــه  ليكـ ــود لبينـ حر الأسـ ــ  ــد السـ بعقـ

  ربة قا ية بالنسبةِ ل ا. 

بعـــــدما انت ـــــ  الســـــاحر  أمـــــرهُ اللاشـــــيء 

حر بقــــاعِ المُحــــيط  كــــي لَ يــــتمكن  بــــدفنِ الســــ 

أِ فيمــــا بعــــد  وشــــد دَ عليــــأِ ألَه  أحــــد مــــن فكــــ 

ة  عابــــدين   يحُــــد   بــــالخبر أمــــام أحــــد وخاصــــ 

 حت   لَ يحُاول إخراجأ.
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ــو  ــد دخلــ ــه قــ ــو بينــ ــدوداو  وكانــ ــائق معــ دقــ

مرحلــــة جديــــدة مــــن مراحــــلِ الــــبلاء  مرحلــــة 

 الس حر الأسود ومحاولة تصفيت ا. 

ــا   خــــارو قواهــــا مــــن جديــــد   ــــعفو طاقت ــ

دت ا  بــــل  شــــعرو بشــــيء   ريــــه  يســــكن مَعــــِ

ــنه  ا  لكـــ ــدمير  ــمي تـــ ــا ال  ـــ ر ج ابهـــ د م  ــُ ويـــ

ةَ  ــ  ــحيحة لَ علـ ــا صـ ــأُ ب نه ـ ــالَ كلمتـ ــد قـ ــه قـ الطـ

 ب ا. 

ــا   ــمو ب ــ ــا ليشــ ــي منام ــ ــيل فــ ــا إبلــ جاءهــ

ــالَ  ــعف ا  فقـ ــا  ـ ــل حيات ـ ــد  مراحـ ــي أشـ ــي فـ وهـ

ل ـــــا: أنـــــوِ  ـــــعيفة الآن يـــــا بينـــــه  ولـــــن 

تســــــــتطيعي المُقاومــــــــة  س خســــــــفُ بــــــــكِ 

 الأرض  و حك. 

ــا   ــاقط مــــن عيني ــ ــأِ والــــدما يتســ نظــــرو إليــ

ــة   ــة أو المُقاومـــــ ــ  الحركـــــ ــو  علـــــ لَ تقَـــــ
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جســــدها يتوجــــا وقلب ــــا يتــــ لم  لكــــنه روح ــــا 

 ت ب  الإستسلام.  

انطفــــ و الأنــــوار مــــن حول ــــا  ســــاد الظــــلام  

 حت   أنه ا إذا أخرجو يدها لم تكَد تراها! 

أ م ـــــو عيني ـــــا كـــــي لَ تتـــــ ثر بمحيط ـــــا  

ــة  ــو آيـ ــذو تتلـ ــتعاذة وأخـ ــدَ الإسـ ــملو بعـ مه بسـ ــُ ثـ

 الكرسي  فعادَ النور واختف  المذعور. 

ــا  ــفَ علي ـ ــذي خفـ ــنه الـ ــد ا  لكـ ا جـ ــر  ــو كثيـ عانـ

 ُ له  اللَّه ِ أصـــــَ المُعانـــــاة  رؤيت ـــــا لرســـــولِ اللَّه

ــتد   ــا يشـــ ــراهُ حينمـــ ــوْ تـــ لهم  كانـــ ــَ أِ وَســـ ــْ عَليَـــ

ــرها  ــارة ويبُشــ ــا تــ ــدعو ل ــ ــبلاء  يــ ــا الــ علي ــ

 تارة  أخُر . 

لهم   أِ وَســـــَ ُ عَليَـــــْ له  اللَّه كانـــــوْ رؤيـــــاهُ أصـــــَ

ــا   ت ـــ ا لقو  ــ  ــا  ودعمـــ ــد لطاقت ـــ ــة تجديـــ بمثابـــ
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ُ بــــأِ الحــــق   الــــذي تبحــــ   حتــــ   أظ ــــرَ اللَّه

 عنأ. 

ــال   ــة برجــــ ــرة مليئــــ ــاحة كبيــــ ــاهدو ســــ شــــ

ــي  ــد ثونَ فــــ ــأ  ويتحــــ ا بعينــــ ــ  ــدونَ بيــــ يرتــــ

راو  للصــــــووِ عــــــن الســــــيدة فاطمــــــة  ــ  مُكبــــ

ــولنا  ــو رســـ ــن آل بيـــ لام  وعـــ ــ  ــا الســـ أعلي ـــ

ُ عَليَْأِ وَسَلهم.   صَله  اللَّه

ــة  ــقذ ب ـــــم جماعـــــة مـــــن مُبتدعـــ اقتربـــــو فـــ

ــون   ــد المُتفي قــــ ــبعم م أحــــ ــوفي ة  يتــــ الصــــ

أِ  ُ عَليَـــــْ له  اللَّه ِ أصـــــَ وفجـــــ ة جـــــاء رســـــول اللَّه

 وَسَلهم  ومعأُ البهراء علي ا الس لام. 

ترك ـــــا فـــــي محل  ـــــا وراوَ ليحُـــــارب م بعـــــدما 

ــن  ــنكم ومــــ ــؤونَ مــــ ــو بريــــ ــال: آل البيــــ قــــ

 بعمكم.  
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اســــتيقظو بينــــه وهــــي تبكــــي بعــــدما كشــــفَ 

ــي  ــعي ا فـ ــم سـ ــة  ور ـ ــة الغائبـ ــا الحقيقـ ُ ل ـ اللَّه

 معرفت ا  إلَه أنه ا تمن و لو لم تعرف ا! 

ــتطا  ــم يســــ ــة فلــــ ــا بالحقيقــــ ــو أباهــــ واج ــــ

ــا  ــامحيني يـــ ــا: ســـ ــال ل ـــ أُ قـــ ــه ــار  لكنـــ الإنكـــ

كِ أحـــــهُّ أبنـــــائي إلـــــ   ــه ُ أنـــ ابنتـــــي  يعلـــــمُ اللَّه

ؤذونني فيــــكِ  يعلمــــونَ أنه  م يــــُ ــُ قلبــــي  لــــذا هــ

 ما يصُيبكِ يفطر قلبي. 

ــي   ــة لتكرهيننـــ ــحر الكراهيـــ ــدوا ســـ ــد عقـــ قـــ

 لكنهني ويش د اللَّه قد ظُلمو.

ــأُ  ــل وفاج تــ ــأ  بــ ــا قالــ ــه بمــ ــا بينــ ــم تقتنــ لــ

ــ    ــة   فحتـــ ــامي ثانيـــ ــت م أعمـــ ــا: لَ تـــ بقول ـــ

ــلمون   ــم مســـ ــونني إلَه أنه ـــ ــانوا يكرهـــ وإنْ كـــ

لَ يفعلـــون مـــا يغُ ـــه الـــرحمٰن  إنْ كـــانَ قـــد 
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ســـحرني ســـاحر  ف نـــوَ هـــذا الســـاحر أبـــي لَ 

 أحد  يرك. 

ــو   ــم تمــ ــا لــ ــوو مــ ــاه مفتــ ــي  لَ بالَ البــ أبــ

 ارجا إل  رب ك. 

 عابدين: وهل لمثلي توبة؟

ذركَ  ــُ ــذور وعــــ ــوَ معــــ ــل  ف نــــ ــه: أجــــ بينــــ

 الج ل. 

ــدين: ــة قبـــلَ أنْ  عابـ ــ  هـــذهِ الطريقـ لكنهنـــي علـ

ك  لــــيلَ ســــ لا  علــــيه أنْ أعــــودَ  ــ  نَ ب مُــ أتــــبو 

 من طريق  سلكتأُ في مطلا شبابي.  

 بينه: قاوم أبي  لَ تستسلِم.  

 عابدين: صد قيني  قد فاوَ الأوان. 

 بينه: لم يَفو  أنوَ أبي ولن أترككَ ل م. 

 عابدين وقد تغي رَ صوتأ: لن تستطيعي.  
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د إلينـــا فــــنحنُ  بينـــه: بـــل أســــتطيا  أبـــي عــــُ

 بحاجة  إليك. 

 عابدين: أنا لسوُ أباكِ. 

ــن  ُ مــ ن خلقتــــي اللَّه ــَ ــوَ هــــو مــ بينــــه: بــــل أنــ

 صُلبأِ.  

ا: إنه أبــــاكِ قــــد مــــاو  وأنــــوِ  عابــــدين صــــارخ 

 لسوِ ابنتي ولم تخُلقِ من صُلبي!!! 

ــذي  ــم الـــ ــم الألـــ ــوي  ر ـــ ــوو  قـــ ــه بصـــ بينـــ

ــنَ  ــي أيـ لْ لـ ــُ ــادق ا قـ ــوَ صـ ــا: إنْ كُنـ ــن   داخل ـ يـ

 أبي؟ وماذا فعلتم بأِ؟

 صرنَ الصوو بكُل ِ قوُاه: قد ماو  ماو! 

ــرك  ــم تتـ ــا لـ ــديد ا  لكنه ـ ا شـ ــ  ــه حُبنـ ــو بينـ حبنـ

وردهــــا مــــن القــــرآنِ الكــــريم  بــــل بادو منــــأُ 

ــ   ِ علــ ــاللَّه ــتعانو بــ ــل  واســ ــن ذي قبــ ــر مــ أكثــ
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ــن  ــاء ومـ ــ  المـ ــر  علـ ة أخُـ ــر  ــرآن مـ ــتم القـ خـ

 ثمَه الشراه منأ. 

َ قــــد مي بهــــا بــــالبلاء  واختارهــــا  وْ أنه اللَّه ــَ عَلِمــ

ــا لخــــوضِ حــــره  لَ يَقــــو   ا عــــن  يرهــ ــ  دونــ

ــا  ــ  مـ ــا علـ ــدو رب  ـ ــا  حمـ هـ ــ ا إلَه ــ  خو ـ علـ

ــوراء  ــا للــــ ــررو ألَه تتراجــــ ــد ر  وقــــ أرادَ وقــــ

م مــــا حصــــل  بــــل وتســــتمر م مــــا كل ف ـــــا 

ا أنْ ينصــــــرها اللَّه أو ينصــــــرها  الأمــــــر  فقمــــــه

.  اللَّه
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 الفصل الثامن والعشرون

ام وقـــد بادو يقـــين بينـــه برب  ـــا   و الأيـــه مـــر 

 وصارو أقو  من ذي قبل. 

ــريمِ فـــي  ــرآنِ الكـ ــا مـــن القـ ــو وردهـ جلســـو لتتلـ

ــ    ــو حتـــ ــا أنْ فعلـــ ــباحاو  ومـــ ــد  الصـــ إحـــ

ــوْ  ــا  توقفــ ــن أنف ــ ــبل مــ ــيء  ينــ ــعرو بشــ شــ

علــــ  الفــــور  وتحس ســــتأُ بيــــدها فــــقذ ب ــــا 

خيـــــوط ســـــوداء ســـــواد حالـــــك  تنـــــبل مـــــن 

ــو  ــرخو وبكــــ ــا  صــــ ــ  أنف ــــ ــا علــــ دما  ــــ

 فجاءت ا آمنة  لتتفاج  بما يحَدُُ  لَبنت ا.  

اقتربــــوْ من ــــا وأخــــذو تبُيــــل عن ــــا الخيــــوط 

بمناديــــل  مصــــنوعة مــــن القِمــــا   لكنه ــــا لــــم 

 تستطا إن اء تلكَ الم ساة.  
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أثنـــــاء ذلـــــكَ رنه ال ـــــاتف  أســـــرعوْ إليــــــأِ 

ــدين أأو  ــانَ عابــ اعة فكــ ــم  ــو الســ ــة  رفعــ آمنــ

 قلُْ مُنتحل شخصأ  هو المُتصل. 

حرِ الأســــود   آمنــــة: قــــد ســــحروا بينــــه بالســــ 

والخيــــوط التــــي تنــــبل مــــن دما  ــــا علــــ  

 أنف ا  هي من ت ثيرِ الس حر. 

 آمنة بدهشة:وكيفَ عرفو؟

 عابدين: عن طريقِ الكشف. 

 آمنة: كشفُ ماذا؟

 عابدين: كشف الحجاه! 

رق  ــِ ــالَ أنه العــــ ن قــــ ــَ ــدقَ مــــ ــة: إذ ا صــــ آمنــــ

 دس ال. 

 عابدين: ماذا تقصدين؟ 

 آمنة: بون خالتك.  
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ــا الآن   ــأُ أنـ ــا أعلمـ ــم مـ ن يعلـ ــُ ــم يَكـ ــدين: لـ عابـ

رقَ للمكانــــة التــــي  ا ولــــم يــــَ قــــد كــــانَ طي بــــ 

 وصلوُ إلي ا أنا. 

 آمنة: مَن هُم الذينَ سحروا ابنتي؟

ــحروا  ن سـ ــَ م مـ ــُ ــواتي هـ ــوتي وأخـ ــدين: إخـ عابـ

 ل ا عندَ أحدِ القساوسة. 

 آمنة: وكيفَ عرفو؟

ــارف  ــي دي العــ ــا ســ ــفَ عن ــ ــد كشــ ــدين: قــ عابــ

(  وقـــــد أخُبــــرهُ الأســـــياد  ِ )تـــــان الســــر  بــــاللَّه

 بالحقيقة.  

ِ الأمرُ من قبلُ ومن بعد.   آمنة: للَّه

عابــــدين: أعطنــــي بينــــه  أرُيــــدُ أنْ أتحــــد َ  

 إلي ا. 

 آمنة: لكنه ا لَ ترُيدُ التحدُّ  إليك. 
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 عابدين: حاولي مع ا. 

مه  آمنـــــة بصـــــوو  حـــــابم: دع ـــــا وشـــــ ن ا ثـــــَ

 أ لقو ال اتف. 

ــتحوذَ  ــد اسـ ــاه  قـ ــوْ تخشـ ــا كانـ ــه مـ ــدَ لبينـ ت كـ

ــار  ــأِ وصــ بلَ بــ ــ  ــا  فتلــ ــ  أبي ــ يطان علــ ــه الشــ

ا فــــي جســــده  هــــي لَ تعــــرف أيــــنَ  مُتحكمــــ 

ــام  ــم تمـ ــو يعلـ أُ هـ ــه ــك  لكنـ ــأُ ذلـ دََ  لـ ــَ ــ  حـ ومتـ

 المعرفة. 

أُ لـــم يســـتجه ل ـــا   ا لكنـــه حاولـــو معـــأُ كثيـــر 

ــق   ــا الفســـــ ــر  وأرادَ ل ـــــ ــأُ الخيـــــ أرادو لـــــ

ــرِ  ــي  يــ ــا فــ ــيان  إذ أمرهــ ــور  والعصــ والفجــ

ــال   ــرون بلبـــ ــاه  والخـــ ــركِ الحجـــ ة بتـــ ــر  مـــ

ــافةِ للإكتحــــال  ــعر  عــــار   بالإ ــ ــير  وبشــ قصــ

 والتبي ن  لكنه ا أبو ودافعو عن مبادئ ا. 
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ــتونَ  ــا سـ ــدَ ل ـ ــد عقـ ــا  وقـ ــي منام ـ ــاهدتأُ فـ شـ

ا بـــــالت يي ِ والوقـــــوعِ فـــــي الفاحشـــــة   ســـــحر 

ــد   ــن حديــ ــل  مــ ــل ا بسلاســ ــد سلســ َ قــ ــنه اللَّه لكــ

نبلــــو علي ــــا مــــن الســــماء  ف خــــذوْ تصــــرن 

حر  حتـــــ   نبفـــــو  وتخـــــور مـــــن فِعـــــلِ الســـــ 

ــينَ  ــل  بــــ ــعرو ببلــــ ــتيقظو فشــــ ــا  اســــ أنف ــــ

ــاف   د م رُعــ ــَ ــأِ د م كــ ــقذ بــ ــأُ فــ ــذي ا  تبي نتــ فخــ

ــمو   ــي صــ ــبفُ فــ ــذو تنــ ــا  أخــ ــا قلبُ ــ أوجع ــ

ام بليــــالي نه الأربــــا  ت ــــاُ مــــن  لثلاثــــةِ أيــــه

ــا  ــينَ مــ ــا وبــ ــينَ نبف ــ ــولُ بــ ــا يحــ ــا  مــ القِمــ

ــ ا  ــل ي فر ـ ــي  وتصُـ ــال  داخلـ ــن لبـ ــأِ مـ ترتديـ

 وتذكر رب  ا. 

ــون   ــا يكـ ــعهِ مـ ــرة ك صـ ــكَ الفتـ ــا تلـ و علي ـ ــر  مـ

 ـــعفَ قلب ــــا نتيجـــة مــــا فقدتـــأُ مــــن د مــــاء  

 لكنه ا لم تنقض ع دها ما رب  ا. 
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ــا  ــرأ أبــ ــا تبــ ِ كمــ ــامَ اللَّه ــا أمــ ــن أبي ــ ــرأو مــ تبــ

ــن  لام  مـــ ــ  ــأِ الســـ ــراهيم( أعليـــ ــاء )إبـــ الأنبيـــ

ــي كشـــف ا  ــة التـ ــرو أمُ  ـــا بالحقيقـ ــأ  وأخبـ أبيـ

ــة  ــي بدايـ ــة فـ ــد ق ا آمنـ ــم تصُـ ــدي ا  لـ ــ  يـ ُ علـ اللَّه

ــا  ــينَ رأت ـــ ــد قت ا حـــ ــد صـــ ــا قـــ ــر  لكنه ـــ الأمـــ

 تمووُ ببطء  بفِعلِ الس حر. 

ات ــــا  ســـ لت ا عــــن مــــا إذا كـــانَ أعمام ــــا وعم 

يـــــذهبونَ إلــــــ  الســـــحرة  ف جابت ــــــا آمنــــــة 

ــم  ــم لــ ــونَ اللَّه  إلَه أنه ــ ــانوا لَ يتقــ ــ نه م وإنْ كــ بــ

يــــــذهبوا إلـــــــ  الســــــحرةِ قـــــــط  إذ كـــــــانوا 

ــض  ــم بعــــ ــك ل ــــ ــدين ليفــــ ــتعينونَ بعابــــ يســــ

 الأسحار!!

ــذي  ــدين  الــ ــونَ بعابــ ــدة يتب ركــ ــل البلــ ــانَ أهــ كــ

ــاو  ــل ي مئــــ ــدهر  ويصُــــ ــم الــــ ــوم مُعظــــ يصــــ

ــره  ــل  ولَ يقــــ ــام الليــــ ــي قيــــ ــاو فــــ الركعــــ
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ــدو  ــد تعــ ــبحة  قــ ــده بســ بي ن جِيــ ــُ ــرام  ويــ الحــ

 الخمسة آلَف حب ة. 

حبــــونَ  ن يرُ  م بعيــــن م مــــَ أولئــــك الأهــــل  هــــُ

ــم  ــونَ ل ــ ــل ويفتحــ ــعوذين  بــ ــحرةِ والمُشــ بالســ

 بيوت م  ويعر ونَ علي م الإقامة! 

قـــــد أتـــــاهم أحـــــد الدجاجلـــــة  فقـــــرأ ل ـــــم 

الكفــــــوف  وأخبــــــرهم بمــــــا تحمــــــل بطــــــون 

وا  ــ  ــأِ  وظنــ ــوا بــ ة  ففرحــ ــ  ــن أجنــ ــاءهم مــ نســ

ر   أنه ـــم قــــد فُ ــــلوا علــــ   يــــرهم مــــن القــــُ

 بوجودهِ بين م.  

أقـــامَ ببيـــوِ أحـــد كِبـــار البلـــدة  فكـــانَ يتنـــاول 

را    ــِ ــ  فــــ ــام علــــ ــة  وينــــ ــ   الأطعمــــ أشــــ

ــي  ــوم  يحتسـ ــة القـ ــينَ عِليـ ــلَ بـ ــة  ويجلـ ناعمـ

الق ــــوة تــــارة والعصــــائر تــــارة  أخُـــــر   ولَ 

 تخلو لأُ جلسة من فسُاء  أو ُ راط! 
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ــرطَ أمـــام الجمـــا كعادتـــأ   أُ قـــد  ـ ــ  أنـــه يحُكـ

لكــــنه أحــــد الح ــــور قــــد لَمَ عليــــأِ فِعلتــــأ  

فقـــامَ إليـــأِ بعـــض الرجـــال ي ـــربونأ  لســـوء 

ــالحين   أدبــــأِ مــــا ولــــي مــــن أوليــــاء اللَّه الصــ

ــق  ــالِ ونطُــ ــروهُ بالإ تســ ــل وأمــ ــ ادتينبــ   الشــ

ال قــــد  راط الــــولي أمــــامَ النــــ  لأنه إنكــــارهُ ل ــــُ

 أخرجأُ من الدين!!! 

كانـــــوْ تلـــــكَ البلـــــدة خِصـــــبة بج ـــــلِ أهل ـــــا  

لــــــبرع أي  مُعتقــــــد ب ــــــا  وجعل ــــــا وج ــــــة 

 .  للمُستغل ِين  والمتاجرين بدينِ اللَّه

ل   او تطــــوف علــــي م كــــُ كانــــوْ إحــــد  الغجريــــ 

أســـــبوع  لتطُ ــــــرهم مـــــن الديــــــدان  التــــــي 

ــض  ــي م بعــــ ــرأ علــــ ــن م  فتقــــ ــكن أعيــــ تســــ

ــون   ــاض العيـــ ــ مرهم بق مـــ مه تـــ ــُ ــم ثـــ الطلاســـ

مه ت ـــــا يـــــدها فـــــي الـــــدلو الـــــذي  ومـــــن ثـــــَ
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ــدان   ــن الديــــ ــة مــــ ــرن حفنــــ ــأ  لتخُــــ تحملــــ

وتخُبــــرهم ب نه ــــا قــــد ط ــــرت م وأعيــــن م مــــن 

 الشهياطين المُتجسدة عل  هيئةِ ديدان! 

ا بالنســــبةِ  دََ  لعابـــدين  ريبـــ  ن مـــا حـــَ لـــم يَكـــُ

ــا  ــد وا لبينــــه وأمُ  ــ ــم قــــد تصــ ــم  بــــل إنه ــ ل ــ

دََ   حــــينَ أخبــــرو أهــــل العِلــــم مــــن م بمــــا حــــَ

لأبي ــــــا  وطلبــــــو مــــــن م أنْ يعُيــــــدوهُ إلــــــ  

طريــــــقِ الحــــــق   فرف ــــــوا وألقــــــوا علي ــــــا 

 اللوم. 

ــا  ــم  أنـ ــيم المُعظـ ــا العظـ ــدر  أنـ ــويُّ المُقتـ ــا القـ أنـ

ن  الناصـــــر لأتبـــــاعي والمنصـــــور علـــــ  مـــــَ

 عاداني. 

ــرور   ــدي المغــ ــي وولــ ــور  ابنــ ــركَ بالح ــ آمــ

م  ــُ ــوء  هلـ ــالأمور تسـ ــال  فـ ــي الحـ ــيه فـ ــال  إلـ تعـ

 إليه يا مبيون  الآن يا أبََدُّون!
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 الفصل التاسا والعشرون

ــا  ــد  هــ ــكَ الفريــ ــا  وابنــ ــدكَ المُطيــ ــرَ عبــ ح ــ

ــن  ــا رهــ ــي ف نــ ــولَي  مُرنــ كَ مــ ــُ ــد جئتــ ــا قــ أنــ

 الإشارة. 

ــو  ــذا هـ ــابا: هـ ــأِ وتـ ــ  كتفـ ــيء علـ ــوَ اللاشـ ربـ

 .  العشم بنُي 

ا مـــن بنـــو عمومتـــك   قـــد قتلـــوْ الفتـــاة بع ـــ 

 وأبعجو مَن بقيَ من م  ففروا هاربين. 

ــود  حر الأســ ــ  ــد الســ ــاهر بعقــ ــاحر المــ ــامَ الســ قــ

ت ـــــا فـــــي بـــــاد   ل ـــــا  أتعب ـــــا وأ ـــــعفَ قو 

ــا   ت ــ ــترد و قو  ــا اســ رعان مــ ــُ ــنْ ســ ــر  لكــ الأمــ

ــن  ــا مــ ــادو لتُ اجمنــ ــا  وعــ ــتعادو طاقت ــ واســ

 . ا بعدما كُشِفَ ل ا السر   جديد  خصوص 
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ــكَ  ــون تلــ ن تكــ ــَ ــه: ومــ ــوو   ا ــ دُّون بصــ ــَ أبَــ

 الآدمي ة حت   تفعل بنا ما فعلو؟

ــي  ــي وبنــ ــا  وهــ ك ــ ــياد الأرض ومُلا  ــنُ أســ نحَــ

لـــوا نتيجـــة  جنســـ ا قـــد جـــاروا علينـــا  فليتحم 

 فِعال م.  

ــَ   ــذي ف ـ ن الـ ــَ ــاو: ومـ ــدَ لحظـ ــاءلَ بعـ مه تسـ ــُ ثـ

 أمرنا ل ا؟

؟  كيفَ عرفوْ السر 

بلَ  ــ  اللاشــــيء: قــــد أ  ــــبوْ أخــــاكَ الــــذي تلــ

ــا  ــدما أخبرهـــ ــد دها بعـــ ــدين  ف ـــ ــدِ عابـــ بجســـ

 بالحقيقة.  

 أبََدُّون: مُرني يا مولَي لأحرق ا حرق ا. 
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ــيء ــكَ اللاشــ ــدي  عليــ ــكَ ولــ ــرُ لــ : الإذنُ والأمــ

ــ   ــا وعلــ ا علينــ ــر  ــل خطــ ثــ ــا يمُ  ــا فوجودهــ ب ــ

 مُخططنا.  

دُّون: أمــــرُ مــــولَي  ســــ جعل ا تنــــدم علــــ   أبَــــَ

ــالبطَ   ــ قتل ا بـ ــومتي  سـ ــي عمـ ــأُ ببنـ ــا فعلتـ مـ

ة  ــر  ــف مـــ ــوو ألـــ ــتتمن   المـــ ــا ســـ ــ   أنه ـــ حتـــ

 باليوم.  

ي ألم تس لي نفسكِ سؤال؟  أمُ 

 قالت ا بينه. 

 آمنة: أي  سؤال بينبي؟

ــذي  ــو  الـ ــذا البيـ ــي هـ ــكننا أبـ ــاذا أسـ ــه: لمـ بينـ

ــ    ة ولَ حتـــــ ــ  ــة الآدميـــــ ــل  للمعيشـــــ لَ يصـــــ

 الحيواني ة؟

 آمنة بعدَ برُهة: لِمَ بينبي؟
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ــ نْ  ــيل بــ ــو إبلــ ــدَ بنــ ــد عاهــ أُ قــ ــه ــه: لأنــ بينــ

ــي م  ــ ل علــ ــي يســ ــة  كــ ــا كَالخرابــ ــونَ بيتنــ يكــ

تنفيـــذ مَ مـــت م فـــي الق ـــاءِ علينـــا  وإلَه فـــلا 

ــا  ــا مـ ــن  ولَ يعُطينـ ــذُ بمـ ــلُ مُنـ ــأ  إذ يعمـ ذرَ لـ ــُ عـ

ُ عليـــــــأِ مـــــــن حقـــــــوق  بـــــــل  افتر ــــــأُ اللَّه

 ويحُاربنا في ديننا. 

 آمنة تبكي ولَ ترد . 

ــدُّنيا  ــدوُ الــ ــولي فوجــ ــروُ حــ ــد نظــ ــه: قــ بينــ

ــعنا  ــدا و ــ ــال  عــ ــ  حــ ــو علــ ر ولَ تثبــ ــ  تتغيــ

ر ولَ يمـــــرُّ عليـــــأِ البمـــــان   الـــــذي لَ يتغيـــــ 

وك نهنــــا نحيــــا بحلقــــة  مفقــــودة بثقــــه  كبيــــر  

 يتسا أكثر ف كثر ليبتلعنا بالن اية!  

ــذ ينَ  ــنُ الـ ــا  ونحَـ ــن حولنـ ــان مـ ــاولَ البنُيـ ــد تطـ قـ

ــة إلَه  ــوْ خاليــ ــينَ كانــ ــذهِ الأرض  حــ ــا ب ــ أقمنــ

 من النخيلِ والشهياطين.  
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نعــــيُ  بخرابــــة  هــــي المكــــان الأنســــه لمــــردةِ 

ــا  ــور  فُ نـ ــينَ القبـ ــا وبـ ــرقَ بين ـ ــن   إذ لَ فـ الجـ

 أمواو وهُناكَ أمواو! 

ــراو  ــان  والحشـــــــ ــكنأُ الجـــــــ ــوا يسَـــــــ بيـــــــ

ــ  الفوُيســـقة بشـــت    ــف  بـــل هـــو ملجـ والبواحـ

 أنواع ا. 

ــام فيـــــأِ  ــأِ كـــــلام اللَّه  وتقُـــ ــوا يتُلـــــ  فيـــ بيـــ

ــم  ــاو  ور ـــ ــأِ الطاعـــ ــل بـــ ــلواو  وتفُعـــ الصـــ

ــي ة بفِعــــلِ  ــق النفســ ــتعل بــــأِ الحرائــ ــكَ تشــ ذلــ

 س حر بنو إبليل. 

ي  ولَ بالَ  ــ  ــذَ أمُــ ــا أخــ ا مــ ــ  ــذَ منــ ــد أخــ بيــــوا قــ

 طامع ا في المبيد. 

بيـــــــوا أقمنـــــــا بـــــــأِ بـــــــقذنِ ره  العـــــــالمين  

بحانأَُ  ــُ ــأِ ســــ ــذلكَ بقذنــــ ــأُ كــــ ــنخرن منــــ وســــ

 وتعال .  
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ــن  ــاقط مــ ــدما يتســ ــدَوْ والــ ــدما تن  ــ ــة بعــ آمنــ

ــم  ن أعلـ ــُ ــم أكـ ــي  لـ ــا ابنتـ ــامحيني يـ ــا: سـ عيني ـ

 ما يخُب هُ القدر لي ولكم.  

بينــــه بعــــدما عانقت ــــا: علــــ  مــــاذا أسُــــامحكِ 

ل مَن ظُلِمَ فينا؟!  ي وأنوِ أو   أمُ 

ــا الــــبلاء  لَ  ن وقــــاَ علي ــ ــَ ل مــ ــل أنــــوِ أو  بــ

َ أنْ أنـــــارَ بصـــــيرتكِ   تحبنـــــي  واحمـــــدي اللَّه

 وكشفَ لكِ الحقيقة.

تي بينه.   لأجعلنكِ تقُسمينَ بقو 

ــاء  ــا أثنـــ ــر إلي ـــ ــو ينظـــ دُّون وهـــ ــَ ــا أبَـــ قال ـــ

ــقِ  ــن طريـــ ــا عـــ ــللَ لحلم ـــ مه تســـ ــُ ــا  ثـــ نوم ـــ

 عقل ا الباطن.  

ــي  ــا وهــ ــيم  ناداهــ ــل  وســ ــورةِ ك ــ ــا بصــ أتاهــ

ــتدارو لتنظـــــرَ إليـــــأِ  ــيرُ بـــــالطريق  اســـ تســـ

 فكانَ أمام ا في لم ِ البصر. 
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يتــــن فل أنفاســــ ا  ويشــــتم شــــعرها الفــــاحم  

ــو  ــأُ وحاولــ ــو منــ ل  فبَِعــ ــِ ــل المُسترســ الطويــ

 ال ره  لكنهأُ كانَ قد أحكمَ قب تأُ علي ا.  

ــ   ــائا إلــ ــراو الجــ ــدها نظــ ــر لجســ ــذَ ينظــ أخــ

ــا   ــالَ دمع ــــ ــا وســــ ــبضَ قلب ــــ ــب  انقــــ الخُبــــ

ــ    ــد تخلــ ــوت ا قــ ــنه صــ ــران لكــ ــو الصــ حاولــ

 عن ا! 

بـــــدأ فـــــي تجريـــــدها مـــــن ملابســـــ ا  بادوْ 

و لــــو ماتــــو قبــــلَ أنْ  رعة نب ــــات ا  تمنــــ  ســــُ

ــو  ــو وحاولـــ ــد  حاولـــ ــا يرُيـــ ــا مـــ ــلَ ب ـــ يفعـــ

ــد  ــأُ وقــ ــلا  منــ ــفَ الخــ ــنْ كيــ ــو  لكــ وحاولــ

 سيطرَ علي ا؟

ِ خالقـــــــأِ  ه  قاومتــــــأُ بقلب ـــــــا العــــــامر بحـــــــُ

ــوع والإستســـــــلام   ــو الخنـــــ ــولَه  أبـــــ ومـــــ
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ة   ــو  ة لقـــ ر  ــُ ــا الحـــ ــا ود مائ ـــ ــو نخوت ـــ لـــ وتحو 

 عظيمة.  

رددو بقـــــرارةِ نفســـــ ا: لـــــم ولـــــن يمَسســـــني 

ا وإنْ كـــــانَ  بشَــــرا علـــــ  وجـــــأِ الحـــــرام  أمـــــَ

ن  ُ مُعـــــين مـــــَ ونِ اللَّه  واللَّه ا ســـــحقتأُ بعـــــَ حُلمـــــ 

 استعان.  

ــاولَ   ــفتي ا مُحــــ ــن شــــ ــفتيأِ مــــ ــرهَ بشــــ اقتــــ

تقبيل ــــا  لكنه ــــا قــــد قاومتــــأُ  دعــــو رب  ــــا أنْ 

يحفظ ــــا وينصــــرها  حــــاولَ تجريــــدها الكامــــل 

ــادَ  ــدما عـ ــأِ بعـ ــرخو بـ ــا صـ ــ ا لكنه ـ ــن ملابسـ مـ

 إلي ا صوت ا: خسئوَ وهلكوَ يا ملعون.  

والـــــذي خلقنـــــي وخلقـــــكَ بـــــالحق    لأجعلنـــــكَ 

تي!  تقُسمُ بقو 

خرية  وتــــابا: ألــــم  دُّون  ــــحك ســــُ  ــــحكَ أبَــــَ

 تعلمي ب نهكِ آدمي ة؟
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 بينه: بل   وهذا من ف لِ رَب ي. 

دُّون:بل ــَ ــوِ  أبَــ ــاء  ف نــ ــا حمقــ ــخطأِ يــ ــن ســ مــ

 ــــعيفة إلــــ  الحــــد  الــــذي يجعلــــكِ تخــــافينَ 

دي علـــ  هيئــــةِ  ي  ر ـــم وســــامتي وتجَســـُ منـــ 

 آدمي  مثلكِ. 

 .  بينه: أنا لَ أخش  إلَه اللَّه

ــا  ــنر  يـ ــأ: سـ ــن ملابسـ ــرد مـ ــو يتجـ دُّون وهـ ــَ أبَـ

ن عـــــــرفت نه مـــــــن  جميلـــــــة جمـــــــيلاو مـــــــَ

 الآدمي او! 

ل ِ قوُاهـــــــا  والـــــــدماُ يجـــــــري  بينـــــــه بكـــــــُ

.  بمُقلتي ا: مدد يا ره 

ــوو  لا صــ ــَ ــا  وعــ ــدُّنيا ل ــ ــو الــ ــا فتبلبلــ قالت ــ

ــا  ــفَ ب ـ أ  وهتـ ــ  ــدِ ربـ ــب ُ  بحمـ ــو يسُـ ــد وهـ الرعـ

 هاتف أنْ اقرأي سورة الُ ح . 
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بســـملو وأخـــذوْ تتلـــو بصـــوو  عـــذه  خاشـــا  

ِ ره  العالمين.    للَّه

حِيم   حْمٰنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

حَٰ    ــُّ جَٰ   1وَٱل ــــ ــَ لِ إِذَا ســــ ــ  ا 2﴾ وَٱلهيــــ ــَ ﴾ مــــ

   ٰ ــَ ا قلَــ ــَ كَ وَمــ ــُّ كَ رَبــ ــَ ر  3وَدهعــ ــ  رَةُ خَيــ ــِ خٓــ ﴾ وَلَ  

   ٰ وُلــــَ نَ ٱلأ  كَ مــــِ كَ 4لــــه طِيــــكَ رَبــــُّ فَ يعُ  و  ﴾ وَلسَــــَ

  ٓ ٰ ـاْوَٰ   5فتَرَ  ــــَ ا فــــَ كَ يتَيِمــــل د  م  يجَــــِ ﴾ 6﴾ ألَــــَ

دَٰ    الَٓ ل فَ ــــَ دَكَ  ـــــَ ائٓلِال 7وَوَجــــَ دَكَ عـــــَ ﴾ وَوَجـــــَ

نَٰ    ــَ َ   ر   8فـ ــَ لَا تقَ  ـ ــَ يمَ فـ ــِ يتَـ ا ٱل  ــه ا 9﴾ فَ مَـ ــه ﴾ وَأمَـ

ر    ــَ لَا تنَ  ــ ــَ ائِٓلَ فــ ــه كَ 10ٱلســ ــ ِ ةِ رَبــ ــَ مــ ا بنِِع  ــه ﴾ وَأمَــ

 ﴾. 11فحََد ِ    

و تلاوت ــــا حتــــ   ح ــــرَ أمام ــــا  ومــــا أنْ أتمــــ 

ا  وهـــــو  أحـــــد ملـــــوك الجـــــن  وأشـــــد هم ب ســـــ 

دُّون  ــَ ــر(  رآهُ أبَـــ ــرب الأحمـــ ــا محـــ ــك )أبـــ الملـــ
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ــال   ــي قتـ ــدخل فـ ــلَ أنْ يـ ــورِ قبـ ــ  الفـ ــاختف  علـ فـ

 معأ.

اســــتيقظوْ بينــــه مــــن نوم ــــا مُطمئنــــة  لمــــا 

حققتــــأُ مــــن نصــــر  مُبــــين  أبف ــــلِ رب  ــــا  

ــا   ةِ أمُ  ــ ــ  ــا بمعيــ ــل وْ فجرهــ دُّون  صــ ــَ ــ  أبَــ علــ

ــلاة  ــا لأداءِ الصــ ــد ذهبــ ــانم قــ ــالم و ــ ــا ســ بينمــ

 بالمسجد.  

ــن  ــدفاع عــ ــدين الــ ــاولَ عابــ ام وحــ ــه و الأيــ ــر  مــ

ــذ ره   ــأُ وحــ ــد تعقبــ ــيء قــ ــنه اللاشــ ــأ  لكــ ابنتــ

نقض إلَه  ــُ ــم لَ يـــ ــدَ مع ـــ ــ نه الع ـــ ــرهُ بـــ وأخبـــ

 بخرونِ الروو. 

اللاشــــيء: عابــــدين  ولــــدي المُطيــــا  ر ــــم 

كَ قــــد بلغــــو مكانــــة  لــــم  كونــــكَ آدمــــي  إلَه أنــــه

ولـــن يبلغ ــــا أحــــد مــــن بنــــي مولَنــــا المُعظــــم 

 )إبليل(.
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 عابدين: لكنه ا ابنتي. 

ــذي  ا الـ ــه ــدين  أمـ ــا عابـ وا يـ ــ  ــوَ ميـ ــيء: أنـ اللاشـ

 أخُاطبأُ الآن ف و ابني. 

 عابدين: لكنهني لَ بلوُ حي ا! 

اللاشــــــيء: هكــــــذا تشــــــعر  لوجــــــود ابنــــــي 

ــد بـــــلا  ــوَ إلَه جســـــد  جســـ ــا أنـــ بجســـــدك  مـــ

روو  والجســـــد الـــــذي يحيـــــا بـــــلا روو  ل ـــــو 

ــا  ــدمين بينمــ ــ  قــ ــي علــ ــة  تمشــ ة محمولــ ــ  جُثــ

 قد فارقت ا الحياة. 

 عابدين: ولكنْ.... 

ا بصـــــــوو   ا ـــــــه: لَ  ــ  اللاشـــــــيء مُقاطعـــــ

ــون  ــفَ تكـ ــر  كيـ ــان السـ ــن تـ م مـ ــ  ــادلني  وتعلـ تجُـ

 الطاعة؟  
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قــــد أمرنــــاهُ البارحــــة بق تصــــاهِ طفلــــة  لــــم 

ــد   ــ  إحــ ــا علــ مه ذبح ــ ــُ ــة  ثــ ــاوب الثامنــ تتجــ

ــرة  ــت  المقبــ مه فــ ــَ ــن ثــ ــة  ومــ ــابر الفراعنــ مقــ

 وخرون الكنوب من باطنِ الأرضِ ففعل. 

ــأِ  ــلِ جيرانـ ــا بحلائـ ــل بالبنـ ــن قبـ ــاهُ مـ ــا أمرنـ كمـ

ــرك نه  ــم يتـ أُ لـ ــه ــل إنـ ا  بـ ــ  ــلَ أي ـ ــأ  وفعـ ومُريديـ

 حت   حَبلنَ منأُ جميع ا!  

ــن  ــم مــ ــدكم أعظــ ــانتي عنــ ــنه مكــ ــدين: لكــ عابــ

 مكانتأِ.  

ــا  ــو مـ ــدود ا فاقـ ــد يوَ حـ ــد تعـ كَ قـ ــه ــيء: لأنـ اللاشـ

 فعلأُ مولَنا المُعظم.  

 عابدين: كَيف؟

ا وخرجــــوَ مــــن  اللاشــــيء: قــــد وُلــــدوَ مُســــلم 

الإســــلام  ولَ أف ــــل عنــــدنا مــــن فعــــل  ك ــــذا  
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ــو  ــنُ بنـ ــن  ونحَـ ــا نحَـ قـــو علينـ ــد تفو  كَ قـ ــه بـــل إنـ

 إبليل! 

ــيل(  ــم )إبلــ ــا المُعظــ ــخرنا مولَنــ ــد ســ ــذا قــ لــ

لخــــــدمتك  ون انــــــا عــــــن إبعاجــــــك وعــــــدم 

أُ قــــد أمرنــــا بالحفــــاظِ  إطاعــــة أمــــرك  بــــل إنــــه

عليــــكَ مــــن أي  خطــــر  لأنهنــــا لــــن نجــــد مثلــــكَ 

 أبد ا. 

ا  ومـــا نفعلـــأُ ببينـــه مـــا هـــو إلَه مُحاولـــة منـــ 

ــكَ  ة لـ ــدو  ــارو عـ ــد صـ ــا  فقـ ــكَ من ـ ــاظِ عليـ للحفـ

رق   ــُ ــكَ بطـ ــنُ نحميـ ــق   نحَـ ــا الحـ ــي نَ ل ـ ــدما تبـ بعـ

 لَ تف م ا عابدين.  

ل   ــُ ــة كــ ــوم بتجربــ ــوني أقــ مَ جعلتمــ ــِ ــدين: لــ عابــ

ا  مـــا تعل متـــأُ علـــ  آمنـــة وأبنـــائي  وخصوصـــ 

 بينه  التي عانو ولَ بالو تعُاني؟ 
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ــو  ــرك ولتعلـــ ــ  أمـــ ــي لَ يفت ـــ ــيء: كـــ اللاشـــ

ن لتصـــل إلـــ  مـــا وصـــلوَ إليـــأِ  مكانتـــك  لـــم تكَـــُ

 إلَه بما فعلو. 

 عابدين: لِمَ؟

ــكَ  ــهِ يرفعـــــ ــكَ للغريـــــ اللاشـــــــيء: لأنه ظُلمـــــ

م منــــكَ  ن هــــُ عنــــدنا درجــــة  بينمــــا ظُلمــــكَ لمــــَ

ــةِ  ــ  منبلـــ ــدنا إلـــ ــكَ عنـــ ــك  يرفعـــ ــن د مـــ ومـــ

 مولَنا المُعظم )إبليل(. 

ــي  ــه فــ ــن بينــ ــتقم مــ ــفَ ينــ دُّون كيــ ــَ رَ أبَــ ــ  فكــ

ــرهُ لأنْ  ــداهُ تفكيـــ ــلام  وهـــ ــلَ الأحـــ ــاِ قبـــ الواقـــ

 يتجسدَ ل ا عل  هيئةِ شاه   وسيم.
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 الفصل الثلاثون

فَ مـــــن مُفبعـــــاوِ الأحـــــلامِ والكـــــوابيل   كثـــــ 

ا  حتـــ   أرهـــقَ قلب ــــا  وأصـــاب ا بـــالخوفِ ممــــ 

 تشُاهده. 

ــاء  ا أثنــ ــ  ــوابيل خصوصــ ــة الكــ ــارو حبيســ صــ

ــر  ــلَ ينتظــ ــد جعــ دُّون قــ ــَ ــ   أنه أبَــ ــ ا  حتــ حي ــ

ــذب ا  ــي يعُـــ ــ ر  كـــ ل  شـــ ــُ ــ ا كـــ ــرة حي ـــ فتـــ

ــا ولَ  ــةَ ل ــــ ــي لَ حيلــــ ــاء وهــــ ــاء شــــ كيفمــــ

 شفاعة.  

ــا  ــداءَ علي ــــــا  لكنه ــــ فتــــــارة  يحُــــــاولُ الإعتــــ

تســــتيقظ قبــــلَ أنْ يحَــــدَُ  مــــا لَ ترُيــــد  وتــــارة  

يرُهب ــــا عــــن طريــــقِ ذبــــ ِ وتقطيــــا الأجســــاد 

ــل  ــره الليــ ــا تكــ ــ   جعل ــ ــذا حتــ ة  وهكــ ــ  الآدميــ

 وتخش  النوم! 
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ــل  ــيم  يعمـ ــاه   وسـ ــورةِ شـ ــي صـ ــا فـ ــدَ ل ـ تجَسـ

 بالوحدة الصحي ة بالبلدة.  

ــا  حر بمعــــدت ا ف تعــــهَ ج ابهــ ــ ِ كَ الســ ــر  قــــد حــ

ــ   ــا إلــ ــو ب ــ ــة وذهبــ ــذت ا آمنــ ــمي  أخــ ال  ــ

ا   ا وســــيم  الوِحــــدة الصــــحي ة  فوجــــدو طبيبــــ 

ــ   ــعيد( تخصـ ــه )سـ ــن الطبيـ ــدلَ  مـ ــاءَ بـ ــد جـ قـ

 باطني عام.

   أينَ الطبيه سعيد؟سيلفيانا  

 قالت ا آمنة وهي تسند بينه. 

ــيلفيانا  ــري  سـ ــأ البحـ ــ  الوجـ ــأ إلـ ــمه نقلـ ــد تـ : قـ

ــود  ــي( موجــ ــه )علــ ــرة الطبيــ لي  فح ــ ــ  تف ــ

 بالداخل. 

 آمنة: أهو الطبيه الجديد؟

 : أجل خالة. سيلفيانا  
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ــو آمنــــــة ُ رفــــــة الفحــــــ  ومع ــــــا  دخلــــ

   تسُاعد بينه عل  الوقوف. سيلفيانا  

ِ وبركاتأ.    الس لامُ عليكم ورحمةُ اللَّه

 قالت ا آمنة. 

 ِ ــةُ اللَّه لام ورحمــــــ ــ  ــيكم الســــــ ــي: وعلــــــ علــــــ

ــة   ــا خالـــ ــكِ يـــ ــ لا  بـــ ــلا  وســـ ــأ  أهـــ وبركاتـــ

 تف  لي بالجلول.  

: الخالـــة آمنـــة ترُيـــد فحـــ  ابنت ـــا ســـيلفيانا 

 بينه ح رة الطبيه. 

ــة  لي آنســــ ــ  ــن ا  تف ــــ ا: حســــ ــم  ــي مُبتســــ علــــ

 بينه. 

ي لـــــن أنكشـــــفَ علـــــ   : أمُـــــ  بينـــــه ب مـــــل 

 رجل. 
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آمنـــة: لَ يوجـــد  يـــره بعـــدما أخـــذو الطبيبـــة 

 مادلين إجابة. 

 : لَ تقلقي  س قوم أنا بفحصكِ. سيلفيانا  

اســــــتلقو بينــــــه علــــــ  ســــــرير الفخــــــ   

اعة الكشـــــف  ســـــيلفيانا وأخـــــذو  ت ـــــا ســـــم 

ــا  ــف ا  بينمـــــ ــا دون أنْ تكشـــــ ــ  بطن ـــــ علـــــ

الطبيــــــه علــــــي يســــــما مــــــا تخُبــــــرهُ بــــــأِ 

اعة دونَ النظر إل  بينه.   السم 

وبعــــدَ دقــــائق  كتــــه علــــي الــــدواء المُناســــه 

ــرة   ــد ث ا بنبــ ــي ة وأخذَ يحُــ ــة بينــــه المر ــ لحالــ

 هادئة حت   اطم نو. 

ــو  ــي هـــ ــارَ الطبيـــــه علـــ ام وصـــ ــه و الأيـــ ــر  مـــ

ــال   ــالِمُ بحالــــةِ بينــــه  بــــل والمُعــ الوحيــــد العــ

ــاد   ــي بـ ــو فـ ــا  رف ـ ــد مَ لخطبت ـ مه تقـ ــُ ــا  ثـ ل ـ
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الأمـــــر  لعـــــدم اســـــتعدادها نفســـــي ا  ولخـــــوف  

 عميق  يَقطن قلب ا. 

ــة  ــونَ الخِطبـــ ــريطة أنْ تكـــ ــة شـــ ــو آمنـــ وافقـــ

ا لراجيــــة  خاليــــة مــــن إظ ــــار الفــــرو  احترامــــ 

 التي توفو قبلَ أربعةِ أشُ ر. 

ــا  ــة  لكنه ـ ــأُ آمنـ ــا أمرتـ ــي كمـ ــا علـ ــاولَ مع ـ حـ

ــحت ا  ــة ونصــ ــدخلو آمنــ ــأ  فتــ ــتجه لــ ــم تســ لــ

ــد  ــريل فريــ ــو عــ ة  إذ هــ ــ  ــة المبدأئيــ بالموافقــ

مـــن نوعـــأ  وكـــي لَ تســـرقأُ إحـــداهنه من ـــا  

 وافقو بنُاء  عل  ر بةِ أمُ  ا. 

ــا   ــن أحلام ـ ــ  مـ ــد اختفـ دُّون قـ ــَ ــو أنه أبَـ لَحظـ

ة أخُــــر  فاستبشــــرو  د يُ اجم ــــا مــــر  فلــــم يَعــــُ

ا.  بعلي   خير 

و أربعـــــة أشـــــُ ر  علـــــ  خِطبـــــةِ بينـــــه  مـــــر 

ق بـــأِ بعـــدما أظ ـــرَ  وعلـــي  قـــد جعل ـــا تتعلـــ 
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ــأُ  ــا قلبــ ــد مَ ل ــ ــا قــ ــأ  كمــ ــواهُ وورعــ ــا تقــ ل ــ

ة  تلَيـــــقُ ب ـــــا  نظيـــــر أنْ تمُكنـــــأُ مـــــن  كَ ديـــــ 

 قلب ا هي الأخُر . 

ــا   ــارو أمُ  ــ ــدما استشــ ــا بعــ ــن قلب ــ ــأُ مــ مكنتــ

ــأ   ــدل  حالـ ــا وتبـ رَ علي ـ ــ  ــا تغيـ رعان مـ ــُ ــنْ سـ لكـ

ة   إذ كــــانَ يطُالب ــــا بــــالتغبل بــــأِ وهــــي الحييــــ 

ــن  ــا مــ ــا في ــ ــة لمــ ــكَ المُطالبــ ــن تلــ ــأُ عــ ن تــ

ــل  ــأِ  بـ ــم ينتـ أُ لـ ــه ــف  لكنـ ــرعِ الحنيـ ــة  للشـ مُخالفـ

راودهـــا عـــن نفســـ ا  وهُنـــا تحقـــقَ حدســـ ا  

 وهو أنه أبََدُّون قد أرسلأُ إلي ا! 

ــذُ  ــا مُنـ دُّون  لكنه ـ ــَ ــو أبَـ أُ هـ ــه م ب نـ ــَ ن تعَْلـ ــُ ــم تكَـ لـ

ــا  ــانَ قرارهـ ــذا كـ ــ نأ  لـ ــة بشـ ــوْ قلَِقـ ــة كانـ البدايـ

ا مـــــن  بـــــالرفض  لـــــولَ تـــــدخل أمُ  ـــــا  خوفـــــ 

ــد  ــبوان  فقــ ــي الــ ــا فــ ــا لت خرهــ ــد   عن ــ التحــ

  .  تخط و الثلاثون بعام 
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دَوْ  ــِ ــد ا  إذ وُلــ ــ نه بينــــه قديمــــة جــ يقولــــونَ بــ

ــل  ــلَ أنْ تصــ ــاءقبــ ــ   الك رُبــ ــا إلــ ــدة  وهــ البلــ

ــدة  ــالأنوار وأعمــــ ــاء بــــ ــدة تُ ــــ ــي البلــــ هــــ

 الك رُباء تبُي ن الشوارع! 

ــأ   ــفو حقيقتــــ ــدما كشــــ دُّون بعــــ ــَ ــا أبَــــ أتاهــــ

 ليخُيف ا أكثر. 

قــــد شــــاهدتأُ وهــــو يمُســــك بنســــخة  من ــــا  

ــقِ  ــامَ بشــ ــ ا  فقــ ــن ملابســ ــا مــ دهــ ــدما جر  بعــ

ا جمــــيلا    ا نظيفــــ  صــــدرها وأخــــرنَ قلب ــــا  قلبــــ 

 وأخذَ يقُطعأُ بساطور  حاد . 

 صرخو بينه بكُل ِ قوُاها: قلبيييييييييي! 

ــاَ  دُّون فوقــ ــَ ــد أبَــ ــربو يــ ــة ف ــ ــا راجيــ جاءت ــ

القلـــــه  أخذتـــــأُ وأعطتـــــأُ لبينـــــه  وأمرت ـــــا 

ــا بـــأِ  ــه مـــا أمرت ـ ــأِ  فعلـــو بينـ ــرهَ بـ أنْ ت ـ



 

 379 

ــينَ  ــا بــ ــلُ قلب ــ ــي تحمــ ــوْ وهــ ــة  وهرولــ راجيــ

 كف ي ا! 

ــا  إذ  ــتيقظ بينــــه كَعادت ــ ة لــــم تســ ــر  هــــذهِ المــ

ــابول   ــدَ رؤيت ـــــا للكـــ أصـــــاب ا الإ مـــــاء بعـــ

حاولـــــــو آمنـــــــة أنْ توقظ ـــــــا لكنه ـــــــا لـــــــم 

 تستجه.  

ــد  ــم يجـ ــحي ة  لـ ــدة الصـ ــ  الوحـ ــالم إلـ ــرعَ سـ أسـ

ــر  ــيلفيانا  يـ ــا  سـ دَ   فمـ ــَ ــا حـ ــا مـ ــ ه علي ـ فقـ

ــة   ــذو بعـــــض الأدويـــ ــا إلَه أنْ أخـــ ــانَ من ـــ كـــ

 وعادو معأُ إل  البيو. 

أعطــــو بينــــه بعــــض مُنشــــطاو القلــــه عــــن 

ــادَ  ــ   عــ ــو حتــ ــا أنْ فعلــ ــد  ومــ ــقِ الوريــ طريــ

 إلي ا وعي ا من جديد. 

 .  أراكَ قد أحببت ا بنُي 

 قال ا اللاشيء. 
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دُّون بصـــــوو  حـــــبين: لَ  لكـــــنه أمرهـــــا  أبَـــــَ

 عجيه. 

 اللاشيء: كَيف؟

ــأِ  ــ  وجـــ ــي علـــ ــرا يمَشـــ ــي طُ ـــ دُّون: هـــ ــَ أبَـــ

ــا لَ  ــل إنه ــــ ــدل  بــــ ر أو تتبــــ ــ  الأرض  لَ تتغيــــ

ــدوُ  ــا تجســ ــ   حينمــ ــاو  حتــ ــتجيه للمُل وثــ تســ

فـــي صـــورة )علـــي(  الشـــاه  الوســـيم  الـــذي 

ــن  ــأُ عـ ــل وراودنـ ــدة  بـ ــاو البلـ ــأِ فتيـ ــو بـ أُ رمـ

نفســـــأ  لـــــم أســـــتطا أنْ أجعل ـــــا تتســـــاهل 

مَ علي ا.    وتقبل بما حُر ِ

هُّ الطـــــين  لَ  ار لَ تحُـــــِ اللاشـــــيء: تـــــذك ر النـــــ 

 تنَلَ هذا الأمر أبد ا. 

 أبََدُّون بصوو  فاتر: أعرفُ ذلكَ جي د ا. 

ــا  ــذا ف نـ ــاة  لـ ــكَ الفتـ ــكَ تلـ ــد أرهقتـ ــيء: قـ اللاشـ

 أعفيكَ من مَ متك  وس تول   أنا قتل ا.
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: ماذااااااا؟   أبََدُّون بدهشة 

 اللاشيء: كما سمعو. 

 أبََدُّون: أمرُ مولَي.

ــ   ــاء علــ ــم فــــي الق ــ ــا المُعظــ ــا رأي مولَنــ مــ

 البشري ة جمعاء  لَ بينه وحسه؟

 قال ا اللاشيء. 

 إبليل: أوُافق  ولكنْ كيف؟

ــل  ــن الإنـــ ــا مـــ ــنوحي لرجالنـــ ــيء: ســـ اللاشـــ

 بمُخطط المليار الذهبي. 

 إبليل: ثمُه مأ؟

ــذهِ  ــ  تنفيــــ ــاعدهم علــــ مه نسُــــ ــُ اللاشــــــيء: ثــــ

ــة   ــاو القاتلـــــ ــض الفيروســـــ ــنياِ بعـــــ كَتصـــــ

ا  ــ  ــرَ وقتــــ ــة  كــــــي نختصــــ والأوبئــــــة المُعديــــ

 وج د ا. 
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ن مــــن أبنــــائي الإنســــيين  إبلــــيل: رائــــا  ومــــَ

 المُكل ف؟

اللاشــــيء: بنــــي صــــ يون  فشــــروطنا كُل  ــــا 

ــذا  ــرورون  لــ ــم مغــ ــا أنه ــ ــي م  كمــ تنطبــــق علــ

ــا  ــا  وجعل ــــ ــم الأرض كُل  ــــ ــنغُري م بحكــــ ســــ

تحــــــــو ســــــــيطرت م  نظيــــــــر تصــــــــنيع م 

الفيروســــاو القاتلــــة  وإباحــــة الشــــذوذ كـــــي 

نقطـــــا النســـــل البشـــــري  وكـــــذا الحـــــروه 

ــ   ــنُ علــ ــذ  نحَــ ــدول  لنتغــ ــينَ الــ رة بــ دم  ــُ المــ

 الطاقة السلبي ة الناتجة عن ا. 

 إبليل بدهشة: وهل وافقَ المُغفلون؟

اللاشــــيء: أنــــوَ قلت ــــا يــــا مولَنــــا  مُغفلــــون  

ــة  ــدء طليعـ ــ  البـ ــا علـ ــوا معنـ ــوا واتفقـ ــد وافقـ قـ

 عام ألفين وعشرون!
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ــي  ا كـ ــ  ــوهُ منـ ــذي طلبـ ــمان الـ ــا ال ـ ــيل: ومـ إبلـ

 ي منَ ل م وعدنا؟

ــيء ــوا  اللاشـــ ــم يطلبـــ ــخرية: لـــ ــاحك ا بســـ  ـــ

شــــيئ ا يــــا مولَنــــا  حتــــ   أنهنــــي ظننــــت م مــــن 

 بني جنسكَ لَ من الطين.  

ــي  ــونَ بـ ــم  يثَقـ ا ل ـ ــ  ــابا: عجبـ ــيل وتـ ــأَ إبلـ ق قـ

م لأه   ــُ ــ م وهــ ــدرونَ ببع ــ ــادر  ويغــ ــا الغــ وأنــ

 واحد وأمُ   واحدة!! 

ــا   ــاهم يــــا مولَنــ اللاشــــيء: دع ــــم علــــ  عمــ

ــ   ــاءِ علــ ــي الق ــ ــا فــ ــا م متنــ ــينُفذونَ لنــ ســ

ــي م نحَـــــنُ لتعـــــود  مه نق ـــــي علـــ ــُ البشـــــر  ثـــ

 الأرض لأصحاب ا الحقيقيين. 

إبلــــــيل: وهــــــو كــــــذلك  مــــــا دامَ البشــــــر 

 يتناحرونَ فيما بين م  فنحنُ في أمان.
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ُ  نفســــأ: يــــا لــــكِ  دُّون بعيــــد ا يحُــــد ِ جلــــلَ أبَــــَ

 من فتاة  قوي ة يا بينه! 

ــوِ ال ــــعيفة  ــيل  وأنــ ــو إبلــ ــوِ بنــ ــد هبمــ قــ

 ابنة الطين.  

ــ   لــــم تستســــلمي كــــي ترُحمــــي مــــن  بــــل حتــ

ــوِ  ــل قاومــ ــد  بــ ــا أحــ ــي لَ يعلم ــ ــكِ التــ مُعاناتــ

ــاءكِ  ا إنه د مــ ــ  ــوع  حقــ ــوِ الخنــ ــوِ  وأبيــ وقاومــ

ة!   لحُر 

ــاطن   ــاهرة البـــ ــاهر  طـــ ــناء الظـــ ــه حســـ بينـــ

 سي دة العفائف. 

ــور   ــ  الفـ ــكِ علـ ــوُ بـ جـ ة لتبو  ــ  ــوِ جن يـ ــو كُنـ آه  لـ

ــرِ  ــن مكـ كِ مـ ــ  ــكِ ربـ ــل  حفظـ ــيء يكتمـ ــنْ لَ شـ لكـ

 الماكرين.  

 رب كِ؟
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ــا فــــي  قــــد طلبــــو منــــأُ بينــــه المــــدد فجاءهــ

ــا   ــا يرعاهــــ ــذا أنه رب  ــــ ــ  هــــ ــال  معنــــ الحــــ

 ويدُافا عن ا  بل ولم يخذل ا أبد ا. 

ــا  ــا  أم أنه ـ ُ ب ـ ــ  ا اللَّه ــد اختصـ ــذهِ مَيـــبة قـ هـــل هـ

 مُتاحة لسائر بني آدم؟

اللَّه  لفــــظا مُطمــــئن لقلــــهِ بينــــه  حتــــ   قلب ــــا 

 لَ يحمل بداخلأِ سو  هذا الَسم. 

 بينه  ماذا فعلوِ بي؟

 ذهبوُ لأقتلكِ فقتلني حُب كِ يا ابنة الطين!

 ما هذا الذي تقولأُ أبََدُّون؟

ار   ــ  ــن النــ ــوقا مــ ــوَ مخلــ ــك  ف نــ ــأ لنفســ انتبــ

كَ كـــافر  وهـــي مخلوقـــة مـــن الطـــين  كمـــا أنـــه

 وهي مُسلمة.  
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ف  وبعـــــد دقـــــائق قـــــال: الإســـــلام  أودُّ التعـــــرُّ

 عل  هذا الدين. 

ــر  دونَ  ــذا الأمـ ــ  هـ ــأُ علـ ن يعُينـ ــَ ــا مـ رَ فيمـ ــ  فكـ

ــذ ينَ  ــر الــ ــانَ النفــ ــيء  فكــ ــأِ اللاشــ ــم بــ أنْ يعلــ

 استمعوا للقرآنِ الكريم  ثمُه أسلموا. 

ا  وطلــــه مـــن م أنْ يعُل مــــوهُ  ذهـــهَ إلــــي م ســـر 

أِ  ُ عَليَــــْ له  اللَّه اهُ النبــــي  أصــــَ ــا عل م ــــم إيــــه مــ

ــعة  ــدَ ب ــ دُّون بعــ ــَ ــلمَ أبَــ لهم  ففعلــــوا  وأســ ــَ وَســ

 أشُ ر. 

و  ــ   ابتلــــ  ــذَ يبكــــي حتــ ــفَ الــــرواي وأخــ توقــ

 لحُاه.  

ــأِ  ــ  كَتفـ ــوَ علـ ــبية  فربـ ــد الصـ ــأُ أحـ ــرهَ منـ اقتـ

 بحنان  بالُ  وتابا: عَلامَ البكُاء مولَنا؟
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ــم  ــ  الظُلـ ــاء: علـ ــأُ البكُـ ــوو  يقطعـ ــراوي بصـ الـ

ــ   ــينَ يبُتلــ ــبلاء حــ ــون الــ ــا يكــ ــدُّ مــ ــي   أشــ بنُــ

 المرء في دينأ. 

 أحد الصبية: ماذا حَدََ  لأبهدون؟

مَ أبـــاهُ  الـــراوي بعـــدما كفكـــفَ دمعـــأ: قـــد عَلـــِ

 بقسلامأِ فقتلأ  وماوَ عل  التوحيد. 

ــووِ  ــدَ مـــ ــا بعـــ ــد بادَ بلاؤهـــ ــه فقـــ ا بينـــ ــه أمـــ

و  دُّون  لكنه ـــــا لــــم تستســـــلم ل ــــم  وظلـــــ  أبَــــَ

ــد   ــي بقحــ ــامَ القا ــ ــوْ أمــ ــ   وقفــ ــاوم حتــ تقُــ

المحــــاكم  تطُالــــه بالقصـــــاِ  مــــن والـــــدها  

ــتقبل ا   رَ مُســــ ــد م  ــة فــــ ــانَ الأمانــــ ــذي خــــ الــــ

ــا  مَ علي ــ ــر  ــاة  وحــ ــي الحيــ ــا فــ ــا حق  ــ وحرم ــ

ــلب ا  ــا ســـ ــبوان  كمـــ ــن الـــ ُ مـــ ــله اللَّه ــا أحـــ مـــ

أمان ــــا  وتســــب هَ فــــي خوف ــــا وذعرهــــا  بــــل 

 وعاداها في دين ا. 
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ــأ   ــا قلبـــ ــي  ورقَ ل ـــ ــي القا ـــ ــو عينـــ ذرفـــ

ــدم  ــدين  لعـ ــ  عابـ ــالقبضِ علـ ــ مر بـ ــم يـ أُ لـ ــه لكنـ

 كفاية الأدلة! 

ــمُ اللَّه أنه  ــي  يعلـــــ ــي دي القا ـــــ ــه: ســـــ بينـــــ

ــال   ــل الجبـ ــي ثِقـ ــ  قلبـ ــل علـ ــذا ثقيـ ــوقفي هـ مـ

ــعي  ــا بالســــ ــم اللَّه  أمُرنــــ ــق  اســــ أُ الحــــ ــه لكنــــ

ــا  ــا أهل ـ ــا  وأنـ ــوق لأهل ـ ــرد  الحقـ ــة بـ والمُطالبـ

 سي دي القا ي. 

ُ لأبـــي كَ مانـــة  سيسُـــ ل عن ــــا  قـــد أعطـــاني اللَّه

ــفِ  أُ ول ســـ ــه ــال   لكنـــ بحانأَُ وتعـــ ــُ ــأُ ســـ أمامـــ

ــي  ــا فـ ــينَ عاداهـ ــة  حـ ــانَ الأمانـ ــد خـ ــديد قـ الشـ

دين ـــــا  وبـــــدلَ  مـــــن أنْ يكـــــونَ هـــــو العـــــون 

ــائي  ــدم بنـ ــذي هـ ــول الـ ــو المعـ ــانَ هـ ــند  كـ والسـ

 النفسي قبلَ الجسدي! 
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ــري  ــة عُمــــ ــا طِيلــــ ــي  أحيــــ ــي دي القا ــــ ســــ

ــأ   ــاِ  منـ ــالبكم بالقصـ ــذا أطُـ تم  لـ ــُ ــعور اليـ بشـ

ــ    ــي دي  حتـ ــا سـ ــيء  يـ ل  شـ ــُ ــي كـ ــي فـ ــد ظلمنـ قـ

ــد خُد امــــأِ مــــن  ــقَ عليــــأِ أحــ جســــدي قــــد أطلــ

 مردةِ الجن   ف كلوا لحمي وشَربوا دمي. 

ذاهَ لحمـــــي أمـــــامَ عينـــــي ســـــي دي  قتلنـــــي 

ــف  ــد كشــ َ قــ ــر أنه اللَّه ــايتي   يــ ــبطء  دونَ جنــ بــ

 حقيقتأُ عل  يدي. 

ــيفِ  ــا بســ ــالخير  فقطع ــ ــدي بــ ــأِ يــ ــددوُ إليــ مــ

 الغدر. 

ــا  ــي أحيـ ــأُ  كـ ــي منـ ــت  لـ ــي  اقـ ــي دي القا ـ سـ

ــئنه  ــأُ  ليطمــ ــي منــ ــت  لــ ــر  اقــ ــائر البشــ كســ

قلبــــــي  ويرتــــــاو عقلــــــي  وت ــــــدأ نفســــــي  

 وتسكن روحي. 
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ــي دي  ــري ســ ــض عُمــ حتي وبعــ ــ  ــرقَ صــ ــد ســ قــ

ــمتي  ــرقَ بســـ ــد ســـ ــي  قـــ ــعادتي  القا ـــ وســـ

َ سل م.  وكادَ أنْ يسرق ديني لكنه اللَّه

 وهل رده ل ا القا ي حق  ا؟

 قال ا أحد الصبية. 

ــ ا  ــد عو  ــ َ قــ ــنه اللَّه ا: لَ  لكــ ــم  ــراوي مُبتســ الــ

ــانَ  ــأ  كـ ــ  عليـ ــبون  تتكـ ــا بـ ــينَ ربق ـ ا  حـ ــر  خيـ

ل  شــــيء  انكســــرَ  ل ــــا بمثابــــة الجبــــر عــــن كــــُ

 بقلب ا.  

ــذهِ  ــا هـ ــا مولَنـ ــوَ يـ ــفَ عرفـ ــبية: وكيـ ــد الصـ أحـ

 الرواية؟

 ولماذا عنونت ا لنا بمعبد أبََدُّون؟؟! 

ــا  ــا لأنه بطلت ــ ــة: عرفت ــ ــرة  هادئــ ــراوي بنبــ الــ

ي!   تكون أمُ 
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ــد ابــــن محمــــد ابــــن  ــا يحيــــ  ابــــن أحمــ ف نــ

محمــــــود  وابــــــن بينــــــه ابنــــــة آمنةأابنــــــة 

 الشيس بكريا أبي العمُدة  ابنة راجية. 

دُّون  فقــــد  ا عــــن تســــميتي ل ــــا بمعبــــد أبَــــَ أمــــه

ــذا العنـــــوان هـــــو الأقـــــره  ــ نه هـــ شـــــعروُ بـــ

ن  ــَ ل  مــ ــُ للمُحتــــو   ولــــتكُن بمثابــــة رســــالة لكــ

ــلال   ــقِ ال ـ ــير فـــي طريـ ــأ السـ ــأُ نفسـ ل لـ ــو  تسُـ

 والبعُد عن الخالق سُبحانأَُ وتعال .  

 أحد الصبية: ماذا حَدََ  لعابدين؟

أُ قــــد  ُ أعلــــ  وأعلــــم ولــــدي  لكنــــه الــــراوي: اللَّه

م  ــُ ــه  أهــ ــاة بينــ ــأُ مُعانــ ــو معــ ــ  واختفــ اختفــ

 قتلوه  أم أنهأُ قد تبخر حينَ كُشفَ أمره؟

ــال عابــــدين  ــة أنه أمثــ ــنه الحقيقــ ــم  لكــ ُ أعلــ اللَّه

ــافي  لَ  م كالخفــــ ــُ ــوء  إذ هــــ ــون ال ــــ يخشــــ



 

 392 

ــة   ــو الحقيقـ ا تبي نـ ــ  ــلام  فلمـ ــي الظـ رونَ إلَه فـ ــَ يـ

 أعماهم  وءها الوهان. 

ي )بينــــه(  درهوهــــا أنــــا أســــيرُ علــــ   أمُــــ 

ــجد  ــت ِ المســ ــوُ بفــ ــد قمُــ ــذا قــ ــا اللَّه  لــ أرَحِمَ ــ

ــار  ا لإنتشـ ــ  ــأ  منعـ ــاف بق لاقـ ــرار الأوقـ ــم قـ ر ـ

 عدو  فيرول كورونا. 

ــا  ــذا يـ ــل هـ ــكَ لفعـ ــذي دفعـ ــا الـ ــبية: مـ ــد الصـ أحـ

 مولَنا؟

ــي  ــوو اللَّه فــ ــي بيــ ــاجد هــ ــراوي: لأنه المســ الــ

ــاؤل  ــا مصــــادر مُتجــــددة للتفــ الأرض  كمــــا أنه ــ

ا نقـــوم بق لاق ـــا  عطـــي فرصـــة نُ والأمـــل  فلمـــ 

يطان بتقويــــة  مه  طاقتــــأللشــــه الســــلبي ة  ومــــن ثــــَ

 هبيمتنا.  

لَ تحبنــــوا يــــا أبنـــــائي   ــــد ا ألقـــــاكم وأروي 

 لكم رواية أخُر .
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 .  تم و بحمدِ اللَّه

 مريم توركان  

 

 


